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0 
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...... دء سمير حنا صادق ؟9 


1 تعترض العلانات ا مصرية الأمريكية التى 


قمة مبارك وكلينترن 


فى واشنطون مارس ل 


متشابفة عتازين المتفف الضطرية 


'وتعليقاتها وتصريحات المسئولين المنشورة 


تسدهيا تعول الزيازة الجترية للرئيسه تعس 
مبارك» للولايات المتحدة (9-58؟ مارس 
1 مين لجار قناحة بأن الريدا؟ غامة 
وناجحة. 

.وكون الرحلة:هامة » ودهامة ا للأدا ره 
المسوية دين أمن جتبيقى' 6 ديك إن 


.ولكن القول بأن ار ناجحة أمر يحتاج إلى 
0 0 


لقد رودت قن مفولة نجام عند" زيارة 


0 الرنيس للولايات المتحدة فى مارس ١141‏ ثم 
٠‏ داتضع بعد الك عدم صحة هذا | الادقاء 


0 ما هذه ٠‏ الزيارة كسانت هتاك بعض 
تشير إلى المصاعب التى 


1 : 2 البسار / العيد الماثةوأريعة 5 أسيل ٠+‏ ؟ 


تعتبرها الادارة المصرية بالغة الحيوية ومحورا 
أساس فى سياساتها المحلية والإقليمية 
والدرلية .فبالإضافة إلى فشل الزيارتين 
السابقعين ,كانت هئاك المشاكل المترتية على 
سقوط طائرة البوينخ المصرية وكيفية إدارة 
جهات التحقيق الأمريكية للموضوعء 
واستمرار إثارة موضوع الاقباط المصريين 

يقة تمس السيادة الوطنية وترمى إلى 

تقسيم المواطنين إلى أغلبية وأقلية مضطهدة . 
والموقف الأمريكى الرسمى الذى اعترض على 


زبارة الرئيس« خسنى مبارك » لييروت عقب 


العدران الإسرائيلى على اليئية الأساسية 
المقارمة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله) 


والخلاف على توقيت عقد مؤقر القمة الشرق .. 


أوسطى فى القساهرة التى كانت"تلح أصريكا 
وإسرائيل على عقده فى صارس الماضى بينسا 
طالبت القاهرة بالتسائى فى تصديد الموعصد 
وربطت بين الموعد وتحقيق تقدم فى مسارات 
العسوية المختلفة والفلسطينى خاصة .. وقبل 
هذا كله المشاكل الاقتصادية والسجارية بين 
مصر والولايات المتحدة . 1 

.. وكالعادة مهندت[إدارة الرئيس ميسارك 
للزيارة بسلسلة من العجركات ؛ من بيْنها 
اجتماع اللجان المنبئقة عنم المشاركة المصرية 
الأأمسر يكية للنمو الاقتضادى والتشمية» 
المعروفة بأسم «مبسادرة مسارك- جصور» .. 
رزيار رة وزير الخارجية: عصرو موسئ» والتى 
بدت د في 5 :مارسن*(قبل. وَُحْلَة. الرئيسن بسخة 


. :أيام) والتى العقى خلالها بعدد. من يخططى 


السياسة الأمريكية ومراكر التأثير فى القرار 
وتعدث ما :مجلس الشتون 'العالمية فى لوس 


:لوس ومركز.بيكر للدراسات السياسينة فى 


فينوستن شارك فى حفا لى تأسيس «مجلس 


العلاقات. المصرى الأمريكى» 
« طرق الأبواب» وشى بعشة سئوية تنظمها 
الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر طوال ١8‏ 
عاما وتضم 5غ من رجال الأعمال المصربين 
' والأمريكيين وقد بدات رحلتها:فقى ٠١‏ مارس 
تحت شعاره مصر مفتاح التجازة والاستثمار 
فى المنطقة» وا لعقت فى واشنطون ونيويورك 
بعبدد من المفكرين ورجال الأعمال ورؤساء 
: «أكبر الشركات الأمريكية العالمية» وعدد من 
أعضاء الكونجرس ؛ بعد أن القت فى القاهرة 
بنحو 1" وزيرا ومسئولا بالحكومة المضرية.' 
وتناولت مباحتات الرئيس مبارك والوند 
المرافق ليه مع الرئيس كلينتون وأركان الادارة 
:الأمريكيسة والكونجرس وكذلك اللقباءات مع 
رجال الأعمال عديداً من القضايا امندت من 
العلاقاتث الندائية إلى الأوضاع الاقليمنية 
ومشاكل العراق والسسودان وليبيا ٠‏ مرورأ 
بأوضاع القارة الافربقية والأوضاع الدولية . 
ولكن جوهر المباحثات تركز على اربع قضايا 
0" 
أولاها وأكثرها أهسيسة لإدارة الرئيس 
مبارك هى العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين مصر وأمريكيا. 

وكان واضحا من تصريحات المسكولين 
المصريين مدى رهانهم على الدور الأمريكى فى 
إنقاذ الاقتصاد المصرى ودعمه وإخراجه من 
كبوده. 

* د.أسامة الباز الستشار السياسى 
لرئيس الجمهورية يقوله إننا نريد من 
الولايات المتحدة أن تسهم فى التطور والنهضة 
الصناعيه والزراعية والخدمية الت لعى تشهدها 


...وزيارة بعثه 


مصر حاليا .«خصرصا فى مجالات معينة, 
ومنها التكنولوجيا فائقة التقدم ..كما يهمئا 
استمرار المساعدة الأمريكية فى الفترة التى 


0 التفيير اللأسسى 
٠‏ ينيع من اكبر لإسسة 
- فى الدولة.. . | 
وفى مإسسة الرقامة 


نواصل فيها برنامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بخطى متسارعة». 

+ د. يوسف بطرسن غالى يقولء هناك 
عدد من الرسائل المهمة سنقولها للأمريكان. . 

الرسالة.الأولى :إن عملية الاصلاح 
الاقتصادى عملية مستمرة ولا تتوقف بعد ما 
حققنا التوازنات المالية الاساسية .. ودوام 
الاصلاح الاقتصادى ودوام التوجه إلى آليات 
السوق هر وجود كيان مؤسسى يحمى هذه 
الآليات من التقلبات المختلفة التى تطرأ على 
أى كمد سراق العام دراننا جتنا فى 
جيل ثان من:الاصلاح.. 

والوحيد القادر على توصيل هذه الرسالة 
هو الرئيس حسنى مسارك لأن التغيير 
المؤسسى لا ينبع إلا من أكبر مؤسسة فى 
الدولة وهى مؤسسة الرئاسة. 

الرسالة الشانية.. ما زال التركيز على 
التسهيل للمستثمر وزيادة ربحية الاستثمار 
وزبادة قدرة الاقتصاد المصرى على اجتذاب 
الاستثمار .. والدخول فى الاقتصاد المصرى 
لا يعنى فقط التعامل مع السوق المصرية التى 
وصلت إلى 71 مليون نسمة؛ رلكن التعامل 
مع أسواق ا - 
الأوسط والدول العربية .. إلخ .. 
الاستثمار وتأكيد أهمية المستثمر 0 
زالت لهما الأولوية الأولى فى الاقستسصاد 
المصرى.. 

الرسالة الشالشة.. اقتصادنا صغير 
وتعاملنا مع التجارة الخارجية صغير ء إلا أن 
لدينا وزنا من الناحية المعنوية ..إننا قادرون 
على تحريك تجمعات ضخمة من الدول النامية 
٠‏ فى مجال السياسة الاقتصادية العالمية ونى 
مجال التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية 
٠‏ وكل مأ يتم على مستوى متعدد الاطراف 


اليساز/ العدد المائة وأربعة عشر/ أبريل . 


فى العلاقات الاقتصادية الدولية أو العلاقات 
التجارية العالمية.. 

الرسالة الأخيرة. . التوجه الأول للاقتصاد 
المصرى أصبح فى الشكتولوجسيا والطاقة 
العاملة». 

ويلخص د. يوسف بطرس غسالى 
احتياجات مصر من أمريكا فى أربعة مطالب 
أساسية 00 

1 الوجرد يي‎ -١ 

الأمريكية «. . مصر على طرف الخريطة . ! 
لم تكن ليست على الخريطة أصلا . ولذلك 
نحن نريد أن نكون فى وسط هذه الخريطة». 

؟-.وجود مصرى فى السوق الأمريكية 
بمعنى زيادة الصادرات اللصرية للسوق 
الأمريكية. 

- بدء مناقشات إقامة منظمة للتجارة 
الحرة مع الولايات المتحدة. 

5- استيراد التكئولوجيا من الولايات 
المتحدة. 

ولكى ندرك جرهرية هذه الاحتياجات 
المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية لابد 
من اشارة سريعة إلى الوضع الحالى للعلاقات 
الاقتصادية بين البلدين طبقما لأرقام البنك 
الدولى. 

فالصادرات المصرية لأمريكا لا تتجاوز 
نائلة مليون دولار تمثل ١١‏ /ز من جملة 
الصادرات المصرية . وتستورد مصر ما قيمته 
مليارات و58" مليون دولار من الولايات 
المتحدة تمثل ؟ر6١/‏ من الواردات المصرية, 
أى أن هناك عجرا فى ا ميزان التجارى مع 
أمريكا قيمته ؟ مليار وا"لا مليون دولار 
عام 1598 ,قد وصل إجمالى العخز المتراكم 
لضالح الولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة 
(6 1598-1955 ) إلى لا مليارات و8647 


بملاج 6 > 


: مليون دولار.. : له 
: وتأتى ‏ الولايات التحدة فى" اي التائلة 
بالنسية للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة غير 
النفطية فى مسضر. فلم تتسشساوز ”هذه 

الاستثمارات الأمريكية المباشرة حتى منتصف 
نحر 444 مليون دولار فسقط ! وهى 
تقل أقل من ١و/‏ من جملة الاستقنارات 

الأمريكية فى الخارج والتى تصل إلى ١915‏ 
“ملبارو. 5٠‏ ملييون دؤلار احص ييه 
اكخخلام 
ْ وتحختل الولابات المتحدة لركر ضع بن 
اهم الدول المضدرة للسياح فى مصر ام 
يجاوز عنده السائحين الأمريكيين فى 7 
٠‏ ألف سائح (العام السياحى 49/948) 
يمثلرن 14 / من جملة عدد السياح الذين 
حضروا إلى مصر!!. 

وتدور منذ سنوات مباحثات بين 
الحكرمتين . وتبذل جهود مضنية خلال 
الزيارات السنوية للرئيس من أجل دفع الادارة 
الأمريكية والكونجرس ورجال الأعمال 
الأمريكيين للاستجابة لاحتياجات الاقتصاد 
المصرى دون طائل . وقد تركزت الاحتياجات 
المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة فى 
مطالب معينة , لم تجد حتى الآن استجابة من 
الولايات المتحدة. 
فبالنسبة للمعونة الأمريكية المدنية والتى 

تبلغ 8١6‏ مليون دولار سنويا تقرر تخفيضها 
تدريجيا خلال عشر سنوات . وكان المطلب 
المصرى أن تحصول 0١‏ /ز من المبلغ الذى يتم 
تخفيضه إلى المعونة العسكرية ("ارا مليار 
دولار سنويا). أسوة يما هو متبع مع إسرائيل 
حيث يتم بالفعل تحويل نسبة /0٠‏ من 
المعونة المدنية إلى المعونة العسكرية لاسرائيل 
بحيث ترتفع من 8ر١‏ مليار دولار سنويا إلى 
أر؟ مليار دولار عام 3٠١٠١‏ . ولكن الادارة 
الأسريكية رفضت هذا الطلب المصرى طوال 
السنوات الماضة ؛ وخلال الزيارة الأخيرة. 
..وؤحاولت مصر عبور أزمة العجز فى 
... المينزان العتتجسارى مع الولايات المتحدة 
. الأمريكية عن طريق رفع فم القيود ا مفروضة على 
الصادرات المضرية وإقامة منطقة تجارية حرة 
ع .بين مصر وأمريكا إسرة بإسرائيل.. ولم تجد 
.هذه المطالبٌ أذنا ضاغسيية لدى الادارة 
© الأمريكية” وتخنججت بأن الكوغجرس لا يوافق 
على إقامة أى مناطق تجارية خرة فى الوقت 
1 0 وأذ ن الأارة الأمريكية ترفدء من صر 


د. مصطفى ال 
وجود تعاون مصرى ْ 
اسر ائيلى أقؤىي.٠‏ 
شرط امريقى 
تزيادة الاستكهار ات 
الأمريكية فى مصر 


ورم ع اليه أعلن 
عشية زيارة الرئيس السابقة (يونيه )١999‏ 
أن «هناك أملا فى توقيع اتفاقية خاصة 
بإقامة منطقة تجارية حرة بين مصر والولايات 
المبحدة خلال زيارة الرئيس مبارك المرتقبة 
لواشنطرن فقد انتهت الزيارة السابقة والزيارة 
الأخيرة( مارس١٠١٠؟)‏ دون حتى بدأ 
التغاوض حول هذه الاتفاقية . وعاد الوفد 
المصرى- كالعادة- بخفى حنين. 

نفس الموقف بالنسبة للاستثمارات 
الأجنبية , رغم استجابة الحكومة المصرية 
وإعدادها لتعديل لقائرن ضمانات وحوافز 
الاستشمار بحيث يسرى على الاستثمارات 
الحالية. 

وكما يقول د. مصطفى السعيد.. 
السعتيروق «سواء من لاتب الضرى أو 
الأمريكى - ركزوا على قطاع محدود وهر 
نشاط التوكيلات؛ فالمستثمر الأمريكى لا 
يرغب إلا أن يكون نشاطه فى مصر بهذه 
الصورة ..واقامة مشات متاعية غير وارذ 
فى تفكيم 3 و الأخطر من هذا 0 
الأمريكية والمستثمرين الأمربكيين يشتر. 
وجود تعاون مصرى إسرائيلى أقوى 1 
ضرورى لزيادة الاستثمار الامريكى فى مصر. 
وهو ما اكدهدويليم ديلئ»ة وريز التجارة 
الأمريكئ . وطالب به صراخة «بيل ريشارد 


سسوق» وزير الطاقنة . ولم تلصفت الادارة 


الأمريكية إلى ما تروجه الحكومة المصرية من 
ان الاستثمار فى مصر يعتبر بابا مفتوحا 


تبقى القضية التى اخثلت المكان الأول 


37 1 أولويات هذه الزيازة : وهئ:قنضية نقل 


1 0 . التكنولوجيا والبرمجيات. فالادارة المصرية 


طالبت ويتسشهيل نقل التكتولوجِيا لمصر 


51١‏ > اليسار/ العدد: المائة 4 506 ن 


وإزالة العراقيل التى تقنيد هذا النقل» , 
والعمل على« إنشاء مشروع»«دلتا فالى» 
كنسخة مفصغرة من«وادى السليكرن» 
الأمريكى «الأمر الذى سيمكن مصر من أن 
تنافس عالميا فى مجال صناعة المعلومات «إن 
0 إلى أن تصبع مركز إنتاج 
مج الكمبيوتر العربية فى العالم» ويبدو 
1 قضيةنقل التكنولوجيا والبرمجيات 
وإنشاء «وادى دلتا» أصبع هو ا مشسروع 
القومى الجديد لادارة الرئيس مبارك بدلا من 
مشروع توشكى أو الدلتا الجديدة!!. 
وقد أفرد الرئيس مبارك مساحة كبيرة من 
زيارته للقاء برؤساء مجالس ادارات شركات 
التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية فى ولاية 
والتتيجة -كما نشر فى الصحف 
الحكومية موافقة كيرى الشركات الامريكية 
العاملة فى مجال الكمبيوتر واليرمجيات 
(ميكروسوفت وسيسكو أنتيل) على التعاون 
مع مصر من حيث المبدأ. فى مجال تدريب 
وتطوير صناعة المعلومات وتوفير منتجاتها 
للسوق المصرية باسعار رمزية!!. 
القضية الثانية التى احتلت مكانا بارزا 
فى المباحثات المصرية الأمزبكية هى قضية 
العلاقات العسكرية والتوازن العسسكرى فى 
المنطقة. ل 
يقول ابراهِيم نافع رئيس تحير الاهراء( 
8 ار م19 وإج زيازة الركي هذه 
مم5 كش لتنا كبمايسخل قى زيارته 
إلى الينتاجون - مقر ورا ارة الدفاع الأمريكية 
حنميس يلشقئ مع وزير” الدفاع الأمريكى 
0 ويليام ككرهين » وكبار مساعديه. وسوف 
يستعرض مبارك وكوهين تقويما كاملا للوضع 


الدولى ا ا 
والتجديات والمخاطر تؤثر على الاستقرار 

فى المنطقة. وأننتطيم القنول أ ن المغرى من 
11 رة ميارك إلى البنعاجون عوهئ الزيارة التى 
يصحِب فيها أعضاء .من الك ونجرس للمرة 
الأولى .هو تأكيد أ ن اختلال توازن القوى فى 
الشرق الأوئط يهندة لأسن والأسفقرار فى 
المنطقة ٠‏ ون هذا الاخعلال لمضلحة إسرائيل 
لمن لهامنا ل ع ب راتانات 
التداه. ١‏ : 


مجلس العلاتات المصاية الأمريكية . قائلا».. 


أظهرت حرب الخنليج عدم إمكانية الاستغناء' 


عن الببعدين الأمنى والعسكرى للعلاقات 
المصرية الأمريكية؛ وطالب «بخفض الاسلحة 
التقليدية وأسلحة الدمار الشامل فى المنطقة 
فى الوقت الذى تمضى فيه عملية السلام قدما 
٠‏ إنابرا م اتفاقيات بسلام مع خصوم سابقين ثم 
تكديس الاسلحة خاصة أسلحة الدمار الشامل 
من شأنه تقويض الثقة لأن مثل هذه الأسلحة 
لايمكن أن تضمن الأمن ؛ بل يمكن أن تتزج 
بالمنطقة إلى غياهب سباق تسلح ميت لا يمكن 
السيطرة عليه ». 
لقد حاولت ادارة الرئيس مبارك طرح هذا 
الموضوع على الادارة الأمريكية مرات عديدة . 
وقدمت فى سبيل ذلك الكثير من التنازلات » 
واستجابت لتنفيذ عديد من المطالب الأمريكية 
فى المنطقة . وكان منطق الحكم فى مصر أنه 
كان رأس الحربة فى التسوية السباسية الجارية 
فى المنطقة لمصلحة السياسة الأمريكية 
الاسرائيلية .باقدامه على توقيع اتفاقات 
كسامب ديفسيسد ومعاهدة الصلع المصرية 


ابراهيم نافم: اختلال توازن 


الاسرائيلية والدور الذى اضطلع به فى دقع 
الفلسطينيين والعرب إلى مدريد واوسلو واله 
بدون الموقف المضرى فى أزمة الخليج الثانية 
بعد غزو العراق للكويت ومشاركته فى 
التحالفٍ الدولى ضد العراق لم يكن فى قدرة 
الولايات المتحدة انجاز عملية خرب الصحراء 
بالطريقة التى قت بها وفى ظل غطاء عربى 
جوهره الموقف المصرى الرسمئ . إضافة إلى 
الفرصة التى تنيحها متاورات النجم الساطع 
التى تجري كل عنامين فى منصر من تدريب 
للقوات الأمريكيبة فى مسرح شبيه بمسرح 
العمليات المختملة فى المنطقة. 

ولكن الرد الأمريكى كان رفض المطالب 
المصرية ورد وزير الدفاع الأمريكى قائلام ان 
توازن القسوة ضرورى فى حالة الصسراع وفى 
حالة وجرد احتمال لنشوب صراح. ولكن مصر 


وعندما أعلنت الولايات المنحددة منارس 
6 أثناء زيارة وزير الدفاع ولينام كسوهين 
للقاهرة '. عن موافقة البنتاجون على ضدفقة 
أسلحة أمريكية طلبتها مصر بقنفة ار" 
مليار دولار يسدد جزء متها من المساعدات 
النسكرية الامريكية السترية لمن خرصت 
على تأكيد أن هذه الصفقة لن تخل بالتفوق 
العسكرى الاسرائيلى المطلق على مصر وكل 
بلد عربى على ححدة وعلى البلاد العربية 
محتمصه ١‏ وأعلن «كوهينع بعد مغادرته 
القاهرة ووصوله لاسرائيل « أنا هئا لأؤكد 
حفاظنا على أمن ن إسرائيل : وكذلك الحقاظ 
على فوا قهاالمسكرى» وقدمت اسرائيل 
اسع سح بلعب ا 
تعكلف ١6‏ مليار دولار تم الاتفاق عليها . 

ورعم هذا المرقف الأمريكى بالغ الوضوح 
فى هذه القضية واصلت الادارة المصصرية 


0 فى حالة سلا م مع إسرائيل 3 


ن القوى فى الشرق الآأوسط 


يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة 


م العدد الالةواريهة مشر ء أميل ٠‏ 


الاندنا اع إلى هاوية السياسة الأمئية 
السك الي فى ال 

ولعل مناورات التجم الساطع[ 44) تقدم 
نموذجاأ صارخا لانخراط مصر. فى سياية 
أمريكا العدوانية فى المنطقة ٠.‏ لقد حدد ويليام 
كوهين بوضوح الأهد هداف الثلاثة لهذه المناورات 
وهى.- 

- تحعذير بغداد ..فهذه المناورات برجرء 
من سياسة الاحتواء العسكرى للعراق .وعلى 
ذلك اليلد أن يأخذ مناورات النجم الساطع 
التى يري فى ضحراء مصر الغربية مشاركة 
دوله فى الاعتبار . إنتى أنظر إليها باعتبارها 
أكثر من مناورة , لأن ما رأيناه اليوم كان 
اعلانا قويا من جملة الدول المشاركة أن 
تحالفها يزداد قوة. انضرا خب الج على 
0 بين جيرانه» كما اعلن كوهين. 

؟- إحياء سياسة الاحتواء لآيران «التى 
فال خلا علي السبالع الأمريكية وعتى #ؤرل 
المنطقة». 
- التدريب على تنفيذ استراتيجية 

حلف الأطلنطى فى التوسع جتويا. 

وخلال زيارة كرهين للمنطقة فى أكتوبر 
العام الماضى وخلال شهر مارس الأخير حاول 
وفع دول النطية ها فبها فصر للتخرل فى 
مبادرة التعاون الدفاعى وإقناع دول المنطقة 
إرض- ارض » عدا إسرائيل طيعاء وشراء 
برنامج للانذار المبكر للصواريخ والدقفاع 
الصاروخى من الولايات المتحدة . وقد وافقت 
دول المنطقة من حيث المبدأ على هذه المبادرة 
والتى تكرس التفوق الاسرائيلى واختلال 
الميزان العسكرى أكثر فأكثر لصالحها. 

ولا يمكن اعتبار الاستقبال الرسمى 
للرئيس للمرة الأولى «داخل مقر وزارة الدفاع 
-الينتاجون -وكان استقبالا كاملا .حيث 
اصطفت لتحيته وحدات رمزية من مختلف 
الاسلحة. فضلا عن إطلاق المدفعية ١؟‏ طلقة 
٠‏ وضزك السلامين المصرَى والأمريكئ: بيدا 
رفعت الاعلام الخمسون للولايات تحية 
للرئيس» وحسضور الجنرال «هنرى ثسيلتسون» 
رئيس هيئة أركان الحرب الأمربكية المشتركة 
«والجنرال «جون هترى» نائب وزير الدفاع , 
فضلا عن مجموعة من خبراء البنتاجون ٠‏ 
وعدد من أعضا الكو نجرس المهتمين بالمسائل 
العسكرية . . لا يمكن اعتبار ذلك إشارة إلى 
تغيير فى السياسة الأمريكية من قضية 
السوازن العسكرى فى المنطقة :فالثابت أن 
الولايات المتحدة الأمريكية ضاعفث فى الفترة 1 
الأخيرة «وقوة إسرائيل العسكرية بأحدث 
الأسلحة والصواريخ وشيكات الدفاع والهجوم 
الجزئ متساعذات أل ريكبة هألية و 5 تقنية عالية 
. واحتفظت اسرائيل بعرسانتها النووية غير 
خاضعة للتفتيش:والرقابة الدولية : 1 
أبيب أن محصل الآن على أكشر من' 0 0 


000 


دولار من المساغدات.. بالاضافة إلى ضفقة 
جديدة من الطائرات»: كماسيل ونااسة 
الحم عاك عرد اليومئ بالأطرام قن 


اتن 4 
بر لقان هذه الحقيقةالمرة إلى القظية 
التالقة نية مكار إسرائيل للسلاح 


الدورى ولاشك أن هذا الاخمشكار والماندة 
الامرزيكية المطلقة يشكل تهديدا مباشرا للامن 
القومى المصرى والعربى ويمكن اسرائيل من 
مارسة ضغط غير مشروع على مصر والدول 
التى وقعت معها معاهدات ضلخ وإجبارها 
على ايم 
المضالح الرطنية لمصر والدول العربيّة .وكما 
قال عمرو موسى فهذا موضوع استزاتيجى 
وقد يدأ ت إثارته عام 1958 بمناسبة المؤقر 
الخاص بالمد النهائى لمعاهدة عندم انتشار 
الأسلحة النووية .. وهو موضوع قائم ومستمر 
ونحن نتشاور حوله مع جميع الأطراف المعنية 
.وهو موضوع خطيبر يتعلق بأمن ومستقبل 
الشرق الأوسط. .وقد طورت مصر:الحديث عن 
مسألة نزع التسلاح النووئ ليشمل أسلحة 
الدساز الشامل كلها » :وكالت الدبلرماسية 
المصرية قدا بدات التحرك فى إطار الجامعة 
العنربيسة وفى اتصالات مع عنديد من الدول 
للضغط على إسرائيل بمناسية انعقاد المؤتمر 
الدرلى لمراجضة معتاهدة منع انعشار الأسلحة 
النروية فى نيونورك فى الفترة :من 137ب بريل 
إلى ١9‏ مايو . ولم تلق هذه الفكرة قبولا لدى 
الادارة الأمريكينة وطلبت من الرئيس مبا رك 
وقف أو تخسيف هذه ال حملة ضد السلاح 
النروى الاسرائيلى بقولة أنه غير :موجه أضر" 
القضية الرابعة الأساسية الئ طرحت 
خلال هذه الزيارة هى قضية مباحئات التسوية 
فى المنطقة ورغبة الرئيس كلينتون فى تحقيق 
اختراق كبير على المسار السورى الرسرانيلى: 
وإنجاز اتفاق الاطار الاسرائيلى الفلسطينى 
قبل انتهاء ولايته الأخيرة هذا العام : وتريد 
الادارة الأمريكية من الرئيس ميارك ومعاوية 
#ارمنة ضشقوط على سريب فى اتجاه المطالب 
الاسرائيلية الخاصة بالحدود والمياه والتطبيع 
والعرتييات الأمنية » وتشجيع الفلسطينيين 
على القبول بالاقشراحات الاسرائيلية الى 
الضنفة وغزة يحتمل سم ومظاهر الدولة مع 
تأجيل قضايا السيادة واللاجئين والقنس 
وا مستوطنين لمرحلة تالية . وتريد أيضا الادارة 
الأمريكية من الرئيس.مبارك تنفيذ 0 


عل ؤء لكا - 2 0 38 
تنازلاات بعوره مسثمره يما عمس 


المؤقر الاقتصاديٍ للشرق الأوسط:فى .القاهرة, 


خلال هذا العام دون ربط اتعقادة يتحقيق تقدم 
مون على المسارات البيحلفة ءا المسار 
الفلسطينئ تحديداً.: 1 4 1 


وكنان عمرو موسشى قد علد أن 


عمرو موسى: 


هأسسؤ زات إسمصير التسطذفت 
عسن مسسالة نزع السلاح 
النووى ليشمل اسلحة 
الدمار السشامل كسلهسا 


تاسارك فى مدت مشرني و خلال دهن 
فبراير الماضى مزافقة مصر على عقده فى 
القاهرة . ولكن ترتيبات عقده تعثرت عقب 
العدران الإسرائيلى على ليئان ورد الفعل 
العربئ والشعبنى ضد إسرائيل. 

وقد أعلن عمرو مسوسى قى هيوستن أن 
الوقت قد حان لاقامة نظام إقليمى مؤسس 
على التكافؤ والتوازن بين دول اقليم الشر 
الأوسط وذلك شريطة أن يتحقق السلام الدائه 

والعاد لقا .: إن تحقيق السلام فى 

القدرق الأوسط والتتوصل إلى تسوية تهناتية 
للصراع العربى الاسرانيلى بألا يكون نهاية 
المطاف . لكنه لابد أن يكون بداية لتتعاون 
اقليمى واسع وأن تعجه المنطقة نحو العلمية 
واليثاء والرخاء». 

وهذا الطرح هو منحسور الأزمة فى 
العلاقات المصرية الأمريكية. 

فادارة الرئيس مبارك تذرك أن 3 
الأمريكى الاقتصادى والعسكرى والسيا 
لها . مرتبط بدورها الارر تي مي 
سياسية مع إسرائيل وقيادة العرب إلى هذا 
الحقل الواحد تلو الآخرء وبالتالى تحقسيق 
تسوية إسرائيلية عربية ؛ تحقق السلام 
الإسرائيلئ الأمريكى فى المنطقة وهى خريصة 
على هذا الدعم بأى ثمن. 

فى نفس الوقت هناك قسوى ذاخلية فى 
مصر وقوى إقليمية عربية لا يستطيع الحكم 
تجاهلها , تصر على ضرررة أن يكون لمصر 


الدرر القيادق فى أية أرضاع أقليمية جديدة .-: 


ويرفض أن تتحول مصر إلى مجرد رقم فى 
ا منطقة. 
بالمقابل تصن الولابات المتحذة علق رن 


خريطة جديدة للمنظقة تحخولها من منطقة عربية: 


أساما إلى منطقة شرق أوسطية تحمل فيهنا 


إسرائيل وخدها دور «دولة اقليمية كبري 


تقود المنطقة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا: 


لإسرائيل »..وكما: يقول: توماس فريدمان» 


فمع اقتراب الاتفاق الاسرائيلى مع 


3 > البسار/ العده المائة وأربعة عشر/ أنريل + 8 


الفلسطينيين والسوريين واللبتاتيين .فإن على 
مصضر ن تسخلى.عن أوهاً م الدور الريادى 
والقيادى ؛ وأن تقبل'ما بق لهنا.: وهو 
العنافس للحفاظ على مجرد البقاء . أما إذا 
طمحت لا هو أكبر وساعدتها الظروف 
على وريز لعسياينا .فإن أبعد 
احلامها أن تتحول إلى تموذج تايوان»!!. 

وهذا التناقض الذي عديك السيائية 
المصرية الرسمية هو سر فشل كل الرهانات 
على الولايات المتحدة الأمريكية وتوالى 
الخيبات التى لا يعلن عنها . ومناقشة نفس 
الرشرعتات تكريبا قن كل زبارة ارفس 
ميارك للورلايات المتنحدة والعردة بتفس 
النتائج. 

وتراهن الادارة المصرية على حدوث تغيير 
فى الرؤية الأمريكية وحيث بدت السياسة 
الأمريكية أميل لتفهم طبيعة الدور المصرى » 
«وتزايد القناعة يعدم قدرة الولايات المتحدة 
منفردة على تسوية كل الصراعات الاقليمية 
فى العالم و وأهمية اث شراك القوى الإقليمسية 
خاصة الكبير منها - فى مثل هذه التسويات 
.حيث لم يعد نمكنا تجاهل إرادة هذه الدول 
ومصالحها القومية ونفوذها وذوزها السياسى 
والتاريخي فى منطقة معينة ؛ و «ادراكها : في 
النهاية أن مصرد ول مخؤزية فى التطقة ل 
يمكن تجاهل دورها »:- : 

ويرى البعض 9 ماق حي 1 "خديدا 
مطروخنا من جانب: الولايات الشتحذة 
(وإسرائيل أيضا) وهر تشكيل بمجور مصرى 
إسرائيلى يتولى زعامة المنطقة!! 00 

ويبدو أن هذا الران اجديد ره خلسر. 
بذوره. 1 
فمهماً كانت الحمريحَات ذا الكتابات فى 


الدوائر الأكاديمية والبحفية الأمريكية إٍ 


فالممارشة العملية تسير عكسن ذلك قاماد 7 27 

والنتائج السلبية للزيارة الأخيرة للرئينس., 
حسنى مبارك للولايات المجبحدة خيردليل ا 
0 0 


حوارمع د.. عصام الزعيم حول العومة 


العومة انقتاع طبيعى . 
٠‏ وتعديد للخصوصية الا الثقافية : 


الر أسمالية المتوحشة ظ 
ل . ع يخفض التكلفة. . 
لهذا تصفى الضمان ‏ 
الاجتماعى وتزيد من البطالة 
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وسعفهص هشور ٠‏ 


توحيد الاأسواق وقواهد .. 
سيئة وعبر إرهاق قاس 
للعمالة ..حتى فى الولايات ‏ 

امفهدة 2 
الحاضر ليس ملكنا 
: لك المستقبل يمك أن يكون لن 0 


ومنها لسرا مهما تشعبت الدرؤب وتوعرت 


أجرت | ليسارنخوا 


الزعيم. . خول العولة وقشناياها توقضايانا 


كعرب معها' .جرى الحوا ر, على دفعتين: / خلال .' 
طريقنه إلى االكشيك . 
حيث مقر عفله. فئ شهر رمضان ٠‏ وتخللت, 
الدفعتين . منا وشات استفهامية عير الهايفٍ 000 
٠‏ زفى كل الحالات : ١‏ 
كنا نتبادل الأدوار. فى يعسَلياتِ إنتاج الأسئلة. 1 
وطرقاً من ولخ العية ٠‏ لكن كان من المتفق . 


وجوده .فى القاهرة فئ 


وخلال جولة فى وسط البلد, 


رآ شاملا مع المواطن” 


عليه أن تنصرك حيرا 


أن يقيدم مدداً من العون. لا يقدر بثشمن لكل 
من يريد .ويرغب حبقأ :فى أن يحفظ لنفسه 


... قدرتها على الشفاعل الجدلى مع الظواهر , 


اليساز/ العدد. المائة وأربعة عشر/ أبريل:.. 


من الخوار للخيترة: ٠.‏ 
الاجتباعية.للدكتور عتصام.. إذ قئ تقدين .-: 
المحاور فإن .مثل هذا النوع من.الخبرات يمكن. ... 
قرأنا حشر تيان د . عصام الزعسيم وزيرا 
. للتخطيط فى وطنه سوريا . وقررنا أن ننشر 


الطرق والاختيارا ات 
وقبل أن ينشر هذا ترود اليشار 


الحوار كما هو.متمنين أن ينجح فى تطبيق 
أفكاره من خلال منصبه الجديد: 0 
بعلة عشرأعناما مضت»: ود الوشيع ,1 


ناج 4 


يجوب العالم دارساً ومحاضرا وخبيراً 
ومستشاراً .وهو يقيم الآن مع زوجته فى 
المكسبك . تلقى د الزعيم علومه ا جامعية 
فى جامعة باريس ». وخصل متها أيضا على 
الدكتوراة , 2 ثم إنطلق إلى حياته العملية: 
الاح يك ٠‏ مستشاراً لشركة النفط 
الوطنية الجزائرية . أستاذا زائراً للاقتصاد فى 
جامعة الجزائن.» ثم عمل باليونيدو فى فييتا : 
فمستشار مستقل وأستاة محاضر فى عدة 
جامعات مثل لياج, البلجيكية , ومسبتشاراً 
نعهد .الكويت 1 بَعَدَة منظمات عربية 
على رأسها المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
«وفى لجنة الخبراء الاستشاريين للأوبك » ثم 
منتسدبا من الجامعة العربية للحوار العربى 
الأوروبى ؛ ثم أستاذ كرسئ العالم العربى فى 
جامعة ليفان الكاثوليكية يبلجيكا ؛ ثم خبيرة 
بادارة التعاون الفنى من أجل التتمية بالأمم 
المتحدة . وبيرنامج الأمم المبحدة الافانى ؛ ثم 
منعدباً إلى الينَين ككبير خبتراء. وخبيراً 
إقليسيا بالبباسيفيكي .وعمل فى فنزويلا 
والمككسيك ٠‏ وقسام برحلة دراسية طويلة إلى 
دول النمور بعد الأزمة . بعسدها ذهب إلى 
سوريا وأقام لأربعسة أشهر ألقى فيها 
محاضرات عديدة وكاه ينفذ مشسرروعا 
لاستشراف مستقبل سوريا الاقتصادى . لولا 
أن بعض العناصر البيروقراطية سدت السبل 
أمامه لأنها خسائفة من تقييم الوضع 
الاقتصاذى الراهن هناك. 
هو الآن أستاذ وباحث فى مكسيكر . 
ومنشغل بمحاولة إقامة:آلية لحوار أكاديمى 
عربى مكسيكى أمريكى لاتينى يجمع مثقفين 
عرباً «ومثقفين من أصول عربية يعيشون فى 
تشيلى والأرجنتين والمكسيك والببرازيل . 
للدكتور عصام ابن يعيش ويعمل فى ميونخ 
وابنة تعيش وتعمل فى فيينا .ركانت أملاك 
أسرته قد تم تأميمها :ومنها خان الحخزير- 
المصئّف كأثر- الذى ولد فيه .. جده تلقى 
حكماً تركياً بالأعدام لأنه أصدر نيانا مع 
المطران يدعو إلى حمل السلاح ضد الاستبداد 
٠‏ لكن لم ينفذ الحكم .وعمه الأكبر شارك فى 
ثورة حماة عام ١974‏ واعتقل فو وجده ء 
وكذا شارك والده وخاله فى الثورة المسلحة فى 
الأربعيتيات وعندما استقلت سوريا كان جده 
وعمه مسجونين .الأسبرة كلهسا . رغم 
ارستقراطيتها كان لديها صيول شعبوية . وقد 
اكتسبت من هذا كما يقول.د. عصام فضيلة 
الاتصال بالناس ٠‏ لكن اختيارى لليسار جاء 
بشكل بخاص من أجواء المناخ الوطتى القومى 
السياسى بالغ الغتى فى تلك الفترة .ومن المد 
العارم للكفساخ ضسد الديكاتوريات 


٠١١‏ > اليسار/ العدذ المائة 


:والاستعمار.. كنت تلميذا متفوقاً ورئيساً 


لجمعية الطلاب » وأجيد الانجليزية . ولأن 
الأعب انك ادن كماأن الأساتذة كان 
متهم البعثى والشهوعئ والإخوانى 0 

ما الذى يبقى؟ 

* من كل هذا التاريخ ما الذى ترسخ 
فيك وتستطيع أن تستقوى به على مواجهة ما 
فى العولمة من مثالب؟. 

-3. عصام 5 لحيس النقدى العالى 
«ورفض المنهجية الأحادية . والفرح بالعلم بما 
فيه من تعدد للمناهج. والشوق لدراسسة 
الظواهر فى شموليتها . والمعاونة التى يقدمها 
المفهوم الجدلى للتاظر إلى العالم وتحرلاته ؛ 
متأملا وناقداً. 

لقد عشت كل حياتى تقريبا قى الخارج ٠‏ 
لكننى لسستم كوزوموبوليتان» كما يعتقد 
البعض.ء ولطالما نظرت إلى تنقلاتى . على 
اعتبار أنها وراثة لتراث السفرٌ لدى الأجداد 
القدامى 1 الذين كبانوا يحويبرن العالم 
ويعردون إلى اؤطائهم... حلب مدينتى كانت 
مدينة كوزقوية فينها خليط عجِيِبٍ من 
السكان: تركى . شركسى. . ازمئى :: مسلم » 
مسي خى .وتنوع هائل من الموارنة 
والارثوذ 
الشيعى من أيام سيف الدولة . وغلبة حالية 
» يغيشون كالسوريين تماما . كل ذلك على 
خلفية فن عربى اصيل يمارس كطقس من 
طقوس الحياة اليومية , وتنوع سيكولوجي 
فريد . وموشحات أندلسية مع قدود حلبيية. . 
وللعلم كان صباح فخرى موّذنا ء وصبرى 
المدلل( يغنى بلندن حاليا وغضره 8١‏ سنة) 


كان ولا يزال مؤذنا وهوأبرز مغن للموشحات” 


قى العالم الغربى ؛ البرجوازيات الاسلامية 


والمسيحية تتبارى فى تبنى الفن الأضيل ٠‏ 


الينات ترقصن .والوطنية تتألق: 

ويضيف د. عنصام : ورغم انتتشار الفن 
الحديث . فلا يزال هذا هو السائد. أن 
العومة انفتاح طبيعى . وأيضا تهديد 
للخصوصية الثقافية والعمق والرهافة .هى 
فى حيز مفتوح جزئيا «ومغلق أيضا . أنها 
مثلا تهدد فن« العود» .وه واحد 
خصوصياتنا الثقافية . لكن الأمر بيدنا .. 
فحين أقمت منتدى ثقافيا عربيا فى النمسا 
لم أكن أقبل بأن تأتى فرقة لتعزف بغير 
الالات العرد بية: هذا مع عشقى للموسيقئ 
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وأربعة عش ر/ أبريل ٠.‏ 


كسس والمسوريان وبقايا من العراث : 


الكلاسيكية الإنسانية ولا تعارض فى ذلك 7 


+ المعدات العربية كانت من قبل :أكثر 
قدرة على الامتضاص والشركيب والتوليف. 
والتوازن عن الآن .. ما الذى جرى1: . , ...+ , . 

- د. عغصام : بالطبع هناك اسبساب ‏ 
سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية » 
يسهل تخمينها . تقف . وراء ذلك. فنضلا 
عوشترط العرائل الكرنيف 7+ 

وعن خبرته مع أبنائه , يقول د. عصام 
حرصت باستمرار علق ربطهم بحلب: وهما لاا 
يشعران بالغربة بالمعنئ الحقيقى , وإن كان 
هناك نوع من الغربة بالضرورة, أن سلم القيم 
الاجتماعية لا يأتى بالتلقين . ولكن عبر 
الممارسة . والممارسة من حولهم مختلفة.. هما 
يريدان باستصرار العودة.؛ ولا يريدان الزواج 
فى الخارج . علماً بأنهما عاشا حياتهما كلها 
فيه . إن الفن العربى الأصيل؛ وكل فن أصيل 
٠‏ مجاوز للزمان والمكان . استطاع أن يصلب 
هويتهما .وهناك عامل ثان .. نحن نحب 
الصنعة والاتقان . ليس هناك مغن أو عازف' 
تحب سماعه , إلا وكان قضى سنوات ليجود 
فنه . وذلك لا يقاس بالجهد الذى يبذله عازف 
الأورج الكهربائى الجيد . ولا أتحدث عمن 
يعزف الأورج دون علم بالموسيقى ٠‏ وينطلق د: 
عصام إلى نطاق أوسع فيقول: تهده العولة 
فننا ولغتنا من خلال تسييدها للانجليزية » 
وفرضها للتعبير البسيط ٠‏ بديلا عن إجادة 
القدرة على التعبير المركب (هل يستطيع أحد 
الآن بذل الجهد الذى بذله من كتب الجريمة 
والعقاب »فى رواية) ؟. ثم إن العوللة تقلل من 
فقغل الكتابة والمعروف انك بقدر ما تكتب 
تستطيع أن تعر بدقة .ومع الكمبيوتر 
تنخفض القراءة ٠‏ وتقل الكتابة اليدوية حتى 
ليستخيل على المرء بعد فهرة كتابة رسالة 
شخصية باليد .. فى الكتابة اليدوية شئ من 
ذاتك .وفى الحاسوب فإِن ذلك ليس مطلوبا : 
وإن كان فى المقابل يعطيك قرصة إعلام غنية 
ومكشفة .ومع زيادة الحاسوب يتحول الإنسان 
من حيز مفتوح نتعمق فيه بالقراءة والكتابة , 
إلى حيز شبه واحد.. محدود . بالطيع هناك 
خيار صحيح فى هذا المجال( الجمع بين العمق 
الإنسانى وكثافة استعمال الحاسوب) لكنه 
محدود .وفى حالة الأطفال بالذات فالتأثير 
التغريبى للحاسوب شديد .قالطفل يعيش 


-.::عالما ليس عاله . عالماً ملى عليه : يحار فيه ٠‏ 
: الكبار . فما بالك به. كتا نشكر العزلة 
“وافتقاد الحوار الجساعى . كناتج من نواتج 


الجلوس أمام شاشة التلفاز . فإذا بنا الآآن 
نعيش مضاعف العنزلة.. وفع المنافتسة-: 
والسعى لتسحقيق أرباح من خلال التجديد 
التقانى بشكل خاص ٠‏ تزداد الوتيرة سرعة. 
قوى التغيير ومستوى تطورها 
* أغلبية العالم العددية تعيش لا أقول 
فى عغصر الصناعة:؛ وإنما فى عصر ما قبل 
الصناعة .فكيف يتفاعل هؤلاء نقديا مع 
العسولة وانّى لهم أن يقودوا حركات 
تغييرها ؟. 
- د.عصام العوللة عملية صيرورة وليست 
حالة نشأت أو تنشأ غدأ . ليس هناك اقتصاد 
معولم وإنما اقتتصاد يتجه إلى العوللة . وقل 
مثل ذلك عن العالم .فى أى مرحلة نحن؟ لم 
ننظر .. لم نكدشف أو نحده مراحلها أر حتى 
نسلط الضوء عليها.. امبراطوربات هولاكر 
وتيمور لنك والاسكندر المقدونى . فهذه لم 
يكن محركها العام اقتصاديا . ولكن أتحدث 
عن العولمة على العالم الموحد منذ 19١9‏ , 
وبصفة خاصة بعد ١940‏ . والآن تعيد 
هيمنتها . بعد الذى جرى للقطب الآخر . لكن 
منا الذى انجزته العولمة وإلى مستى تستمر 
وكيف نتنباً بما ستقود إليه .فى الصيرورة 
الدائمة التى تمضى بهاء كل الاجابات من 
قبيل الافتراضات. 
*« مقاطعة : وكيف نناضل فى ظل هذا 
اللايقين؟. 
- د. عصام العولة ظاهرة تناقضية تحاول 
توحيد العالم وتؤدى إلى تجزئته فى نفس 
الوقت. والواضح منها بشدة هو التجرئة 
والتهميش (محاولة د. فوزى منصور المعنونة 
العرب والخروج من التاريخ تستحق الاعجاب 
هكذا قالد. عتصام)؛ واللعنة تصيب مثلا دولا 
كابطاليا ؛ الع تكاد تتقسم الى تسمال 
وخونت د ار ان العولة 
تشق الوحدة الوطنية بتزايد وجود مجموعات 
فى الدولة ٠‏ أى دولة ٠‏ لا تتطور بفعل العولمة 
الجسزء المكسيكئ القسريب من الولايات 
المتحدة يتفاعل مع العولة ويستفيد .والجز. 
الجتوبى منها . يواجبه صعويبات التصويل 
والبعنة عن السوق الأمريكية ٠‏ ويتحو بحو 
بعد الله الدع أكثر وأكثر «وفى النهاية قذ 
تنم المكسيك كلها إلى كاليفورنيا الأكثر 
إريطا بآميا .. ثم إن المناطق التى يزدهر 
فينها الاستثمار فى الضَيّنَ يمكن أن تنفصل 
عنها .وفى اعتقادى فإن تايوان وسنغافورة 


من ظاهرة انفصال القاطى كدر بغرا فى , 
. المنخرط, وا متطور سبيجتح إلى 


العولة 
الأخصال الى أ بقعة من العام كل 17 ذلك 


ال يمك قيادة تتم" 
للأزدهار الفكرى: ظ 
. والاجتماعى إلا فى مناخ 
تعددى ديمقراطى حقيقى 
الشرق أوسطية والوحدة 
العربية .. نقيضان لا يمكن 
أن يجتمعا 


والعولة تحا ول أن توحد العالم .. بطريقتها 
.فى رأسمالية ما قبل الأمبريالية كانت توجد 
تجِرئة . ولكن بقرارز سياسى . لا اقتصادى 
بخت كما هى الحال الآن. حيث ينشأ الانفصال 
من جنوح قوى اجتماعية اقتصادية محلية أما 
التهميش فهو ظاهرة بنيسوية فى العولة 
(التناقضية) . نهى تسثمر فى أكثر المناطق 
هد للاستثمار اع وهذا ليس جديدا , 
7 الاستثمار فى المناطق الفقيرة وغير 
المريحسة ؛ ليزداد المزدهر ازدهارا والمتخلف 
تخلفا . وهذا ليس جديدا أيضا . لكن 
الايقاع يزيد والعملية . تتعدى المناطق 
الجغراقية . إلى القطاعات الاقتصادية .ففى 
اقعصاد الخامات والتعدين حيث يقل الربح 
شينا فشيئا . وتهبط الأسعار , تتضاعل 
الاستقمارات ٠‏ بل وتكاد تتعدم . ما يميز 
العولة هو أن رأنن المال العضرئ المكثف هو 
الأسنا. سن لا المواه الأوؤليسة.. زإن كان فى 
ال الأخيره ة مراتب .. فالألومنيوم اللازم للطائرات 
غير القهوة والعضة «القطن لا يزال.. والنفط 
لا زال موضع الاهتمام. وفى الحالات التى 
تزداد فيها اهمية الخام تزداد ايضا شراسة 
القري العومية للتحكم فيه. 1 
أخلص إلى القول بأن قانون تفاوت 
التطور , أو التطور غير المتكافئ جد مفيد 
لكشف أسياب التناقض وأشكاله .واكتشاف 
سياسات العمل الشورى اللازمة للمواجهة . 
وكذا السياسات الاقتصادية المطلوبة للعمل 
الفعال.: وللتكامل. 
إن التقانة تبدأ:باختكار مطلق أحادي.ثم 
ثنائئ : فمتعدة ...فمتداول :“فأداةفئ طريق 
التقدم » ثم متقادمة أو بائرة: منصر مشلا 


اليسار/ العدد 


يمكنها أن تأخذ تقانة محتكرة من عدة 
أطراف- وهذا ممكن- أو متداولة؛ وتعطى لمن 
بعدها . وفى نفس الوقت تحاول أن تولد تقانة 
شبه احتكارية ؛ أو حينه الأطاي: مع دول 


مثيلة التطور أو حتى أقل تطرراً, ار 
بهاء أو يفاوض بها المجموع . فى العلاقات 
الاقعصادية الدولية . إن القانون التناقضى 
للتطرر ,حاليا . يساعدك .فكما أن هناك 
شركات متعددة الجنسية ومتكاملة ( أى 
تحتكر تقانتها) فهناك شركات عالمية غير 
مجتعددة . وأنجرت الختراقات مهمة لجدار 
الاحتكار .. مصر مثلا يمكن أن تنجز فى 
الوراثة والزراعة وتسعاون مع من من هؤلاء لا 
يصادر على التقانة ولم يندمج ٠‏ يستطيع 


العرب الاتفاق معاً على الاصرار على 


استخدام صيغة المشاركة بدلا عن الاستثمار 
الأحادى ,في قطاع تكرير اليترول أو غيره. 
ثم أن هناك تفاوتات داخل الشركات المتعددة 
ذاتها . يمكن استغلالها , وإفلاسات تفتح 
الباب لوقت لمعرفة ما كان محتكراً .وفى 
ميادين البحث العلمى والتكنولوجى ٠‏ يوجد 
الكبيمر ر والصضغير . وتوجد الفرص . إن من 
الأفنضل لمصر والعرب مقلا الاهتسام 
بسنغافورة وتايوان وماليزيا .فى مجالات 
بعينها ا اه 
الشركات الأمريكية العملاقة . ابحث عن 
الصغير والمتوسط ختى فى أوروبا وأمريكا 
واستقد. | . 

+ وكيف يكون مفهوم التنمية اللسعقلة 
فى هذا الإطار؟. , 

العولة جعلت التنمية المستقلة مستحيلة 
«وفى رأيى هى أصلا لم توجد بالقعل كاملة , 


المائة وأربعة عبش ر/ أبريل »١١ <٠ ٠‏ 


أ م | شروط العولة لالم «الشهار ا الذى 


الأيديولزجيين بالعولة على الطريقة الأمزيكية 
التى يراها الوحيدة 0 :توماسن فريدّمان؛ فئ 
د لمصور »1 إنه يتفهم حاجة :دول مثل 


تعسو اوس عند حول الأستواق 
. : اعرف أد ليله بجازط وَل 
باستمرار سي عمق المناورة أمامنا و 
,كعبت مرة مقالاً لسمير أمين ؛أقول ل 
العالم الثامئ ليس الصين» .والقضد : منضر 
قد تكون لديها فرصة لدخول « مصراوى إلى 
العولة . لكن إجمالا كل باد عرب ابن اديه 
فرصة لعمل اقتصادى وطنى مغلق : زمن 
الاحلال محل الواردات .فى ظل 0 
أتاضعه الخرت البار ردة ٠‏ انتهى .والأهم أن 
توحيد الأسواق وقواعد التجارة والتصنيع يتم 
بشروط سيئة وعبر إرهاق قاس للعمالة حتى 
فى الولايات المشحدة .ومع محاولات دائمة 
ومستصيتة لخفض الأكلاف . على حساب 
الرفاه الاجتباعى أساسا لصالح توجهات 
الرأسمالية الشتوخشة . ألمانيا معنية حتى 
بالكلفة فى تايوان وهى لهذا تصفى الضمان 
الاجتماعى ,وعلى أيدى الاشتراكيين الجدد . 
الأسواق تقرابط .والمنافسة تتعقدء 089 
الجانب الثانى تنحط الأجور وتزداد البطالة. 

* أين المفر .. أو المخرج؟ 

-د. عصام : الغمل القطرى غدا غير 
مكن أبدأ . والاقليمية هى المنطلق , وأؤكد 
أن الاقليمية ليست عملية ميكانيكية , 
فالهدف هر توسيع الحيز الاقتصادى القطرى, 
ليضبح أكثر عقلانية وحضورا فى النظام 
العؤلى . ؤيلفت النظر أن الاندماج الاتليمى 
العربى الجديد دخل متبنيا ميدأ تحرير التجارة 
000 ثم أختسزال المشروع العربى . إلى 
مجرذ المنطقة العرنية الحرة , إنكُ عندما تحرر 
التجارة شك غير مدروس .ولا تأخذ ف 
الاعتبار ما تريده من العولمة .تعرض ننفسك 
لذات منصير نظام «مينركوزسوز» الذى ضم 
البرازيل والارجنتين وأورجواى وباراجوى ,حيث 
أدى فستح البَاب لقوى السوق وللتسخسرير 

والخصخصة والشركات المتعددة ٠‏ إلى تباين 
أثقتال الدول, الى القضاء على الحبز الذى 
يمكن: أن يعمل يعمل فيه الاقتصاد الأقليمى بعوانين 
مستقلة نسبيا عن العولمة .إن لدى الاتحاد 


>7١ <‏ اليسار/ العدد المائة وأزبعة عشر/ 


الأوروبى . بل وأمريكا واليابان . هذا الحيز 
للحركة المستقلة ؛ وقد تم توطيد ذعنائمه 
يآليات شحتى. إن الوحدة النقدية الأوربية مثلا 
هى بديل ل للعولة جزئيا :وهى فى ذات الوقت 
جزء منها .والخلاصة لابد أن يحدد العرب 
أولا ما تريدون من العولة ٠‏ ويضعوا شروط 
الضرائب والتبادل والتعليم والثقافة والتقانة 
إلخ بشكل مختلف .» إذ كلما كان الاستقلال 
النسبى قائما فى النظام العربي المرجو هذاء 
زادت فرصة النظام ككل .وفرصة دوله .هذه 
فرصة للطامحين إلى الوحدة العربية . لا 
لاخترال العملية فى منطقة تجارة حرة «ختى لو 
قيل إن هذه هى الدراسة ما دامت لم تحدد 
هدقا واليات . نعم للاستثمار التكاملى 
المتضافر كمحرك للتمو العربى (شرح د. 
عصام هنا ما الذى يمكن أن تقوم به قطاعات 
صناعية عربية مختلفة للوصول إلى الهدف) . 
إن الاتحاد الاقليمى العربى أصبح شرطأً- فى 
ظل تحديات العرلة- لاستمرار المنظومة, 
وللقطرية معا. كما أصبح شرطا للتحكم 
النسبى فى الخيارات . وإلا فلا مفر من 
المرضين: التهميش والتجزئة. 
وضوح الخطر وبهتان المقاومة 
رغم وضوح هذا المنطوق لدى قطاعسات 
واسعة فى التخب العربية إلا أنك تشعر وكأن 
«نداهة» تشد الجسسيع إلى اللاتعل وإلى 
الضياع؟.. 
- د. عصام : لذا السياسة مهمة 
هنا . والشقافة مهمة . لابد من حركة فكرية 
تتجاوز العموميات وتبحث الختصرصية 
العربية فى مجال الموارد والانتاج والتوزيع 
ركافة مجالات النشاط الاقتصادى . وتنظر 
للتنسيق والتكامل نظرة جديدة .فى ظروف 
هذه العولمة إن السلطات العربية لا مصلحة 
لها إلا فى الإطار القطرى .وهى تنظر للعولمة 
من منظور قطرى ايضا . لكن التحليل 
العلمى الموضوعى ٠‏ يحتم توؤسيع ال يز 
الاقتصادى ليكون اقليميا . هذا يخدم 
الشعوب وهذه ليست قضية القوميين فقط. 
بل قضية كل الوطنيين . بما فى ذلك 
البرجوازية العزبية .والأمر يختاج إلى صيغ 
عصرية.للتوفيق.والمزاوجة فى المصالح .ما 
نطرحه ليس إلفاء للدولة القطرية : ولكن 
ترقية وتطويراً متواصلاً للتعاون الاقليمى ٠‏ 
تطويرأا سيحد فيه الشعب العربى مصالحه 
على نحو أفضل : مثلما ستكتشف 
البرجوازيات أن فرصها ستزيد باتساع السوق 
.وخفض المخاطر وزيادة القدرة على التحكم 


٠: إبرئل‎ 


فى لبوق بد لصحيه أنا ا 
أوائقك- أى المحرر- فى أن الصورة واضحة 
والعيب فى« التنفيذ» فالفكر النظرى وراء 
هذه القضايا ا ضعيف؛ والفهم ضعيف .والصيغ 
التئ تنقل للتنفيذ ضعيفة, والاستراتيجيات 
والسياسات ضعيفة . مثلا ما طريقة تجديد 
التعليم ؟ وكيف نختار التقانة وأى لوم ومنى 
؛ ماذا عن الضيانة والتحسين والتجديد 
؟استراتيجيتنا الضتاغية غير واضحة ولذا 
تأتى قوانين اسعشمارنا ضعيفة .قينا 
اتخصص وبماذا والأهم ؛ تخسصسعصى بعد 
عشرين سنة؟ دراساتنا القطاعية ضعيفة 
.كيف نعلم ونتثقف وندرب ؟ ما الدراسات 
المناحة عن قطاع المعلومات العربى وتقانته 
وتجديداته ومن يهيمن ومن يتناقفس وما 
أساليب الاستفادة من التناقضات العولمية 
الحصول على ضثقات استراتيجية ؟ التحرث 
الأساسية مسئولية الدولة. وهناك مجالات 
بجب تربيط جهرد الدولة البحشية. فيها 
بجهود الأفراد والقطاع الخاص معاً. 
الحاضر ليس ملكنا لكن المستقبل يكن 
أن يكرن لنا . توجد تجارب لآخرين . مفعاح 
الموقف سياسى .. لعم أو وافق ٠‏ لكن حستى 
000 المرثدة (فماذج النمسور) يمكن أن 
. إن النضال هر الذى فرض التعددية 
والنجقراطينة عن الرأسسسالية أى أنْ الأخيرة 
لن تأتى بهذين لنتحدث عنهما كشرط وحيد 
للنهوض. 

+ انيد الغرى اقول يجدية يبقل فى 
هذه النقطة بالذات .. بمعنى يبذل العسرب 
جهودا حثيشة لاستمرار نوع منفرد من 
السطلوية يستحيل أن يفضى إلى ما أنضت 
إلية تجارب السلطويات المرشدة ,كما يستحيل 
أن ينضح على التجربة الذيمقراظية . 

- د. عصام.: عملية مغلقة وجاهلة 
كوريا صنعت تخصصها وتواصلها التنموى 
لاسعراتينجى بسماع أصحاب الأعمال 
والضغط عليهمٍ احيانا :والضغط أكثر على 
العمال ؛ إلي أن أصبح النظام أقرب إلى 
لطبيغة الديقراطية السلسة .كعرب- 
سوسيولوجيا -معظم حكامنا عسكر أو من 
أصول فلاحية .وبالتالى قليلى الثقافة .فى 
لغعولة الجسديدة لا يمكن تكرار النمسوذج 
الأسيوى '؛ لكنه يبسقى نوذجا فعالا يمكن 
لإقادة منه: 

إن الفكرة التى يتيغى أن نتوقف عندها 
نك يوه خاض ؛ ذكر؟ د تنويب القوارة بين 
لطبقات» . :الناصرية مضانا إليها ديناميكية 
إنتاجية تخلق أولا طبقة برجوازية » ثم تليها 


عمالية تقيم الترازن .. لكن فى النهاية لا 

يمكن أن تقود مجتمعا إلى الازدهار الفكرى 

والاجتماعى إلا فى مناخ تعددى ديمقراطى 
شرق أوسطية بلا مواجهة! 

* لككن المشسروع العربى الذى تحدثت عنه 
يواجه تحديا أخر بخلاف تحدياته الداخلية .هو 
تحدى» الشرق أوسطية» الذى برغ م ثم انطفأ 
قليلا ثم عساد «متعانيا وبأبعاد جديدة 
(كالتعاون فى الطاقة والمياه والتعليم) فى 


ظل حالة ضعف عربى لم يسيق لها مشيل فى 
الحقبة الحديثة ؟.: 


-خ3, عنقاء : هناك ا مشاريغ 


مطروحة على العالم العربى كلها تهدف لربطه 
بالاقتصاد د العالمى و! دماجه فيه .رهى مختلفة 
.الأول مشروع منطقة التجا رة الحرة العبربية 
الذى أة قرته جامعة الدول العربية. 

القانى والثالث يخلطان العالم العربى بما 
ليس عربيا .كالشرق أ وسطية , والشراكة 
المتوسطية. 

ويهسمنى هنا أن أثسير إلى أن اليايان 
وأو افدديا يؤيدان المشروحع الشرق أوسطئ بقوة. 
نطصلا نضلا بالطبع عن قوة الدفع الأمريكينة 
الشطمنة # وبالعالى سدزيه هذا من صعربة 
متطلبات مواجهته . ولا ينفى دعم الأوربيين 
له أن لهم تحفظات على نقاط فيه ٠‏ وقد بوز 
ذلك فيما يتعلق بالبنك الاقليمى بشكل 
خاص. فكرة الشرق أوسطية معروفة:: تخاوز 
النزاع السياسى بخلق مصالح مشتركة ٠‏ بيئما 
يرى الجاتب العربى أن الحل العاذل والذائم 
لكان ين العرب ٠:‏ دالبل غو الذي مدو 
لتعاون اقتصادى:ولتجار 

يهنتم العرب أيضا بأفطة مهمة. ف أضروزة 
ب 
الاقعتصادئى , إذا تحققت العسوية التاريخية. 
وفى كل ا حسالات يجب أن يتم التتعاون 
الاقتصادي دون شروط مسيقة لقد نصت 
وثيقة هارفاره ١94١‏ على ضرورة إقامة 
مثلث اقتصادى كمحر رله أذرع 8 
إسرائيل و لأردن وقلسطين »رومن الواضع 
اناق الك را ل يل 
رهذا معلوم للعرب غير أن المحير أنه كلما 
تقدمت مفاوضات السلام دور 
نعيجة يصب سهلاً على أمريكا أن تضغط 
على العرب ليقدَمِوا المزيد من التنازلات 
«وعادة ما يستجيبون . "أنه مقلوية . لذلك 


فإن مؤقرر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»” 


القادم في القاهرة . سينعقد دون مقاومة . 
لي وسوريا 
لعسراق ؛ لكن حستى الغرف البججارية 


الخلافات .وهنا 9 : 


ن أن تسقر عن 


يتحقق لا عام 1 ولا ؟ ولابد.من 
مدى رمدئ: أوسع؛ والغانى هو أن على بلدان 


ا العالم النامى والأقل نموا وضع أطر ومطالب 


والصناعية الت قاطعت”: 


من دول الخليج:فى 


السابق تعبيرا عَنَ ارادة شعبية ستجد نفسها 


:وليسن لابن تعبئة سياسية .. الشرق أوسطية 

والوحدة العربية ة نقيضان لا يمكن أن يجتمعا. 

«سياتل» قليل من الفرح 
- من وجهة نظرى فإن عجزنا عن المقاومة 
أنتج نوعا من الفرح العاطفى الزائد » بمقاومة 
مؤقر منظمة التجارة الذى تم فى سياتل كيف 
تنظر إلى الأمر؟ وما أشكال المقاومة التقدمية 
التى يعتد بها ضد العولة ومدى تفاعلنا 
مغها 5 

دن . عصام :: لاحظت.م من متابعة كتابات 
مصرية لفكرين لهم وززن أن تقندير حركة 
المقاومة فئ:سسيناتل انطوئ. على قدر- 
وأأسفت من عدم وضوح الرؤية , ناهيك عما 
فى كتابات اخرى من زفة فرح هى خارج 


احديتئ الآن'.ضفى سياتل كانت ثمة ثلاثة 


إتجاهات الأول : تخرك العمال الأمريكيين 
وجوشرة حمائى كما أنه مود لتوحيد معايير 
العمل الدولية وهذه ليست فى صالع اليلدان 
النامية الآن. 

الثنانى : احختجاجات بيئوية من القسرى 
التقدمية والدمقراطية والايجاب فيها أنها 
محاولة للجم آلية التوسع الرأسمالى, لكن 
هذا الاحتجاج أيضا فيه ما هو غير مفيد أو 
مقبول للعالم النامى الأنه يطالب بمعايير 
عتنالية لحسسيابة الححقة »ريعناسئ 1 
الرأسماليات المتقدمة لم تهتم بالبيئة 2 
بعد إنجاز عمليات أساسية فى رار 
الشزكات المتعدية نفسها لا تلتزم بها فى 
يلادها. 

الاتجاه الشالث: احتجاجات مبعفها 
تناقضات المصالح بين الكتل الاقنتصادية 
المتقدمة ذاتهاء بالأساس : وتناقضات الشمال 
والجنوب على نحر أقل ظهورا وان كان ما 
ا هو الأكثر تناقضاً. 

فى المحتضلة لابد أن تقَرَأ ستَّائل جيْداً 

ارس طروي إن الدرس:الأول 
المستفاد داهو أن تحريز الشكازة لمكن أن 


اليسار/ العدد 


واستراتيجيّات للد فول فى التجارة العالمية 
على مراحل معبايتة وف فى إطار تكائل 
واد ا قطاعية , وزمنية ا 


فى المركر 
ا لكن التتاقتضنات” 
كانت قبل وبعد المؤمر > وظهر أن الاتجاهات 
اللحمائيه أقوى نما نظن 5 وأن الخطاب 
التحريرى الأمريكى قويهى ,لأن الأصريكان 
وغيرهم يضعون اليات حمائية صارمة: . كل 
حسب مصالحه ؛ ودرجة تطور صناعة معينة 
عنده .وميزته التنافسية فى صناعة ثانية إلخ 
.لقد تصورت بعد سياتل أن يسارع العرب( 
59 ومجموعة مث ل ال6١‏ ) لوضع مفحباؤرزة 
اسع ستراتيجية للتعامل مع تحرير التجارة ٠‏ لكن 
ذلك لم يحدث ؛ بل ويبدؤ أن أحداً لن يسابع 
حتى الجهرد التى قادها د . أحمد جويلى فى 
هذا المجال 2 وللأسف قانه حتى الذين يدخلون 
الآن إلى منظمة السجارة يدخلون دون رؤية ! 
بعد عشرين سئة قد تظهر أشكال جديدة من 
الاندماجات الاقليمية) .وقد تختلف وسائل 
تعاما ل المندمجين مع تحرير التجارة 2 لكن ثمة 
أشياء ستبقى فى هذا المدى مهمة ؛ مثل 
موقفنا كعرب . ووحدتنا والنفط ٠‏ وأوراق 
تفاوضية أخرى. 
| بالنسية! شق الغانى من السَوّال أشير 
ارلا إلى ان ثمسة فرق بين جوهر العولمة 
وأشكالها . بين شدة الاندماج (كاندماج 
صناعة النفط فى العولة من 59 وبين 7 
الاندماج 5 . النمط الذى يمكن أن 3 تشارك من 
خلاله قطاعات الصناعة التحويلية 
والمعلوماتية؛ وبغير الصورة المتخلفة الأولى 
(شدة الاندماج). وأقول أيضا: 

نحن كباحثين عرب لسنا منخرطين فى 
وح حي .لحن فى مرحلة ستقدمة 

لعرلة ويتطلب ذلك فط تحد جديدا ووعيا 
جديداً . صحيح أن العالم لم تتبلور فيه حتى 
الآن حركة كبيرزة لقا اومة أخطار العولة على 
البشر والأرض والبيئة» وعلئ القيم الإنسائية 
٠‏ لكن ار لا 

المدنى ٠‏ بعضها يثمر (كما فى حالة جاحها 
فى فضع اتفاقيات الاستثمار الموحدة) وهناك 
ايضا تحركات نقابية .وهتاك اتهاه ضد توسيع 
مدى ومضمون الغولة . وثمة تجمعات مؤثرة 
أو يمكن أن تكون مثل مجفوعة ال ١١‏ , لكن 
عليئا أن نغمّل فى ظل عدم وجود أيذيولوجية 
قائدة لرفض العولمة : أو دولة قائدة للتضال 


المائة وأربعة عشر/ أبزيل ...7< >١8‏ 


” أصدر الحزب الشيوعى 
المصرى تقريراً سياسيا شاملا 
فى مسسارس الماضى تحت 
عنوان: ألفيسة جحديدة .. 
وتخضديات الأزمة الاقتضادية 
والاجتماعية والسياسية» 


ومسا ء فسسسيسسصة. : 


«وتدخل مصر الألفية الجديدة وهى تواجه 
أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وروحية 
عميقة . فبالاضافة إلى.فشل محاولات 
البيمة الرأسمائية الشابمة الى جاراح ش 
لطبقة الرأسبمالية الطفيلية والمتوحشة فى 
الشمانيتات والبسبعيتات تحت شعارات 
«الانفتاح» و برنامج الألف يوم» ود التتحرير 
الاقستصيادى» و«الأصلاح الاتستصادى» 
..فالإصلاح المالى الذي أنجزه هكم وتركز فى 
خفض عجر الموازنةٌ وخفض ض التضخم وتثبيت 
سغير الضيرف وتحصقيق نائض فى ميزان 


تقرير الخزب الشيوعى 


ألفية جديدة و 2 تحديات الأز مة الاقتصادية و الاجتماعية و |السياسية 


الرئيس حسنى مبارك .. من برنامج الالف 


ى الصرى حول: . 


اليوم إلى التحرير الاقتصادى إلى الاصلاح الاقعصادى 


..والأزمة مستمرة 


المدفرعات وسياسة الخصخصة انتهى فى 
السنوات الثلاث الأخيرة إلى أزمة حقيقية 
متعددة الجوانب. 

* فبعد أن كان ميزان المدفوعات يحقق 
فائضا لعدة سنوات ووصل فى السنة المالية 
5 / 57 إلئ ؟١19‏ مليون دولار . أصيح 
سالبا..فوصل العجز فى العام 51 / 98 إلى 
6 مليون ذولار ثم ارتفع العججز فى العام 
4ة /ذة إلى 11١؟‏ مليون دولار. 

* وأرتفع العسجبز الذائغ فى الميزان 
التجارى من ؟ر ١١‏ مليار دولار عام كذ / 


< 14> اليسار/ العدد المائة وأربعة عشر/ أبزيل ١.١‏ 


/اة إلى مر ١١‏ مليسار دولار عام 58/91 
وإلى ١١‏ فلياز و04 مليون دولار عام /4/ 
3 1ش 

1 * والرهان على تدقق الاسهفسسارات 
الأجنبية انتسهى بدوره إلى فشل ذريع يع رغم 
التسهيلات والامتيازات غير المسسبوقة والتى 
وصلت إلى حد التفريط فى الأمن القرمى'. 
وقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
فى مسصر من لن مليون دولاز عام 
مذرحة |! لى 7١١‏ مليون دولار فقط خلال 
عام 504 وهر يقل أقل فنا ر/ من 
إجمالى الاستقمارات الأجتبية المباشرة على 


,مستوى العالم .وهؤامر منطقى مفهوم فى ظل 
عياب العناصر الحقيقة الجاذبة لأس لامال , 


امثل دخول البلد الستقبل للاستثمارات مرحلة.. 
ع التق دق بيع ٠‏ وتحخابيو معدلات مرتفعة 
عبش ر أو حمس عمشرة سنة َ 


تافل( لقنا لم يجافك 0 لمت : 
بقاع القدرة الادخارية الرطنبة إل معدل 


يتتراوح بين :0 / و٠4‏ / (معدل الادخار فى . 


أمضر لا يصل إلى 7/١١‏ ) ووجود سوق واسعة 


تستوعب منتجات الاستثمارات الوافدة 00 


بأرتفاع فى متوسط الدخل الفردى وقدر من 
عسدالة توزيع الدخل القومى( (وهو الأمر 
المفتقد فئ مصر نعيجة لانخفاض مستوى 
الدخل الفردى وسوء توزيع الدخل القومى 
وبالتالى تقلص الحجم الفعلى للسوق المصرية) 
:»والاستقرار السياسى والاستقرار الاقتصادى 
:وهو أمر غير متحقق فى مصر خاصة فى ظل 
الغموض الذى يحيط بالرؤية المستعقبلية 
الرسمية والاتدقاع لعنفيذ مشروعات (قومية) 
كبسزة ذؤن:دراسة جدوى دقيقة ومتعمقة . 
وأثرْ البيروقراطية والفساد. 

# تراجع الضادرات والتى راهنت عليها 
السياسة الاقتصادية للحكم بعد الاستثمارات 
الأجنبية . وطبقا للبيانات الرسمية فقد تراجع 
مؤش ر نسبة صصادراتنا إلى الناتج المحلى من 
ال عام 1980 إلى اره/ فسقط عام 
4 !ا (تصل هذه السبة فى إلدرئيسيا 
معلا إلى 6" /ز وفى المغرب إلى :)/١8‏ 

* الزيادة غير المبررة قى الواردات 


السلعية من حوالى ١0556‏ مليون دولار عام 
55 //اة إلى حسوالى 46 عمليرن دولار 
عام /148/91 أى :معدل زيادة فى سنة واحدة 


حوالى كر8/ وأهم السلع المستوردة هى 


سيارات الركوب بنسية زيادة / والسكر 


1 بسبهة زيادة / والأسْمنت بنسبة 5 /ر 
7 والأسمذة بسبة 7/1 وكذلك التلفزيونات 
:والمعدات الكهريائية 


+ وقوع تين متتاليعين فى سوق النقد 


:وأزمة الدولارع حيت 1 رتقع تسر الدولار 
. بالنسبة للجنيه المصرى بصورة مفاجئة اضطر. 
البنكِ المركتزى والحكومة للتدخل عندة مرات 


بطرح مليارات الدولارات ع :السسوق فى 
محاولة لعقبيت مع اليه أمام الدؤلاز 
وكانت الأزمة الأولئ (فبراير وفارشض 1998) 
ثم لازي ازمة الثالينة( أعسطسنة:سنيتعميسر 
ةةإ) أحيّد أسبَابُ الإطاحة ا 5 
كمال الجنزورى. : 
وتكشف:ازمه سوق النقند عن مظاهر 
اخرى للخلل.فئ الاقتصاد المصرى .فهذه 
الأزمة تعوذ الى مجموعة من الأسباب منها: 

-١‏ انخهاء فشرة السماح التى حصلت 
عليها مض تتيجة لإعادة جِذولّة ديونها . 
وبدء الحكومة المصرية فئ سداد أعياء الدين 
الخارجى. 

ب تحويلالمستتشَيْرِيْنَ الأجأئب فى سوق 
الأوراق المالية (الانعكهار غجر المباشر) 
لأرباحتهم ورؤوس اموالهم للختارج والتى 
تجساوزت مستنات الملايين من الدولارات فى 
الفترة الاضية: 

اوت انخنفاض حضيلة مصر من العملات 
الأجبية نتيجة لانخفاض أسعار اليتون 
العالمية (اتخفاض حصيلة مصر فى عام واحد 
نتيجة لذلك بحوالى 6٠١‏ مليون دولار) 
الذى اثر بدوره على حصيلة الصادرات ورسوم 
المرور فى القناة . وهى نتيجة طبيعية لاعتماد 
الاقتنصاد المصرى على مصادر ريعية للعملات 


اليسار/ العدد المائة وأربعة غعشر/ أبريل .. 


د. كمال الجنزورى 
أزمة سوق 
النقد أطاحت به 


الأجنبية( البعرول - قناة السويس- تحويلات 
المصريين فى الخسارج- السياحة) . وقسد 
انخنضت أيضا تحويلات المصريين فى الخارج 
بعد توقف أغلب دول الخليج وليبييا عن 
استيراد العمالة المصرية . وأدت أحداث 
الأقصر لتراجع هائل فى السياحة. 

وديدء مااسس بالشررعاة القرسينة 
الكبرى فى وقت واحد واستنزاقها للعملات 
الأجنبية (سحب مشروع توشكى فقط خلال 
عامين ؟ ملياردولار من احتياطى النقذ 
الأحنبى لشراء معدات له والتهمت مصسحطة 
الرفع / مليارات جنيه) . 

ه-سياسة الخصخصة . فطرح عدد كبير 
بع الشروعات ابيع قبل عه إلى 
مليارات الجنيهات وقى نفس الوقت تخفيض 
سعر الجنيه عمليا أمام الدولار ..يعد بمقابة, 
علاوة» تمنحها مصر للأجانب الذين سيشتررن 
القطاع العام بالدولار. 

- وارتبط بأزمة سوق النقد أزمة سيولة 

فى البئوك نعيجة للزيادة الكبيرة ة فى أنشطة 
الاقراض والائتمان الذى بلغ عام 1599 طبقا 
لتقرير البنك المركزى ار 0غ مليسار جنيه 
مستصرىق منقابل 8 مليار جنيته فى العام 
السابق . أى بزيادة *ار١1؟/ز‏ .وقد لجأ البنك 
ال مركزى إلى طرح 4 عطاء لإعادة شراء 
أذون الخزانة بقيمة إجمالية ١ر١5‏ مليار جنيه 
فى منحاولة لضبط السيولة وتحقيق الترازن 
فى السوق المصرفئ . وقدّم نحو "١‏ مليار 
جنيه للبئوك لمواجهة ازمة السيولة 

ولا يمكن الفصل بين. هذه الأزمة وظاهرة 
ارتفاع الديون المتعثزة والمشكوك فى تحصيلها 


باليتوك » وبالسالئ زيادة الخشصات 


المرصتودة لها إلئ:0 7 مليسار و9/84.مليسون 


00 لك 


ع فى م لآخر تاي 


البنك المركزى ٠‏ 

1 :-:ارتفاعا الديون الحلية يصورة لتر 
مسبوقة .فقد بلغ إجمالى الدين المحلى عام 
4 (84ر 180 مليار جنيه مضرى) 
بغوائد قذرها( ؟١‏ مليار و؟؟/ مليون جنيه 
مصرى) ستويا . أى بنسبة 14/ من إجمالى 
الناتج القومى (81! مليار جنيه) وهى نسبة 
خطرة وفقا للمؤشرات الدولية التى تحدد نسية 
أو /5٠‏ كحد أقصى للدين المحلى . 
وتصل نسبة الفوائد: المسددة لخدمة هذا الدين 

"رغ / من إجمالى الناتج القومى . وقد أدت 
اسسياسسة الحكوصة فنئ طرح السندات وأذون 
الخزانة(0؟ مليار و2451 مليون جنيه قيمة 
السئدات الحكومية عام لاة /مك . ومم 
مليسار قيمة قيمة أذون الخزانة) إلى تحجفيف متابع 
السيولة فى السرق والجهاز المصرفى والقفز 
بأسعار الفائدة فى البنوك إلى /١١‏ فى 
المنوسط على الردائع وبالتالى على القروض 
ما شكل عبئا على الاستثمارات والتنمية. 

- وفى تقرير أخير لليونيسيف أن معدل 
النمو السنوى لنصيب الفرد فى مسصر من 
الناتج القومى ثابت منذ عام ١9580‏ عند 
4" / بينما معدل التضحم الستوى إزداد 
إلى /١١‏ . وأن 77/ز من سكان الريف لا 
تعوافر لهم المياه الصحية . وأن /٠١‏ من 
سكان الريف والمدن لا تصل لهم خدمات 
الصرف الصحى. 
- وفى تقرير أخير للبتك الدولى أن 
من السكان يعيشون تحت .خط الفقر . 
ويشسير تقرير لمنظمة التربية والعلوم والثقافة 
«اليونسكو» أن نسبة تعليم الكبار فى مصر 
لا تتجاوز 54/ للذكور و5748 / للاناث . وان 
نسسبة التحاق الإنائه بالمدارس الثانوية 
انضفضت وتوقفت عند /07١‏ بالمقارنة بعام 
14 ا ١‏ 
وكما سبقت الاشارة فى التقرير الصادر 
عن الحسزب فى سنة ١559‏ فالبطالة وصلت 
إلى در؟١‏ /ر :من قوة العمل . 
إن هذه الحقائق تؤكد نشل سياسات 
الدكم التى.نفذتها. الحكومات المختلفة فى زيع 
القرن الماضى. والتى.تقوم على التحول إلى 
اقستسصساد وأسسالق تابع يقسوده تحسالف 
الرأسمالية الكبيرة والطفيلية والبيروقراطية 


د. عاطق عبيد 


التي تتميز بالوحشية والعداء للديمقراطية , 
وإنسحاب الدولة من الاستثمار فى التنمية 
وتقليص دورها وتخليها عن توفير الخدمات 
الأساسية تدريجيا .والتحول إلى التصدير 
وتحصويل الملكبة العامة إلى القطاع الخاص 
المحلى والأجنبى ١‏ يه 

لآليبات السوق .مع تكشيف وسائل جذب 
الاستشمارات الأجنبية .والاعتماد علىد ربع 
ا موقع » أى قئاة السويسٌ والمساعدات الأجنبية 
والسياحة :وعلى بيع والموارد النافذة» أى 
البترول والغاز الطبيعئ .وعلى تصدير العمالة 
للخارج بهدف الحصول على تحويلات المصريين 
با خارج. وهى عمالة مرتبطة بالريع النفطى . 
وانخاز هذا التحالف الطبقئ:1 
ضد الطبقات العاملة والقطاع الأكبر من الظلم 
الاجتماعى وتذغور مستوى المعيشة: ١‏ . 

: ويكشف البرنامج الأخير للحكومة الذى 
تقدم به د . عاطف عبيند إلى مجلس الشعب 


.قى 31/8 يُسمبر الماضئ عن ن:أضزار. ا حكم على 


تنفيذه هذه الشسياسات الفاشلة. لقد أكد 3 


15 > اليسار/ العدد .المائة وأربعة عشر/ أبريل ... 


لخاكم بقسرة. 


عسبيد أن «حركة التاريخ تؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن الاقتتصاد الحر هو الأقدر على 
تحقيق التنمية السريعة والمتواضلة . وهو قول 
يكذبه الواقع . نكما أشار د. الفونس عنزيز 
فإن تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة فى كثير من البلدان النامية التى 
تأخذ بالاقعصاد دالحر ٠‏ تكشف عن أو وضاع 
متدنية منها مشلا أن معوسط دخل الفرد 
السا.وى فى البلدان منخفضة الدخل والبالغ 
حجم سكانها حوالى /5٠-‏ من حجم السكان 
فى العالم فى عام م 15848 بلغ حوالى 0 
دولاراً . أى بواقع دولار واحد ونصف يوميا 

فى المتوسط . وذلك طبقا لتقرير البنك ا 
عن التنمسية فى العالم 19995:/. 


6 5-7 


من كل الناتج العالمى وا 
انس المذكررة.. . 


لضادرات العالمية فى 


0 فوتخزالي: 5 دول د 0 : 22 
من الناتج الاجمالى فئ الستة واتها.. أيضاً 


يلغت نسية الدين الخارجى فى حوالى 47 
دولة نامية تأخذ بالاقعصاد الرأسمالى أكثر 
من . 6 / من حجم الناتج القومى الإجسالى 
فى عام ١991‏ تارب النمور 
الأسيوية دليلا قاطعا عن فشل هذه 
السياسات'.فقد واجهت بلاد جنوب شرق 
آسينا التئ حققت درجة لافعة من التنمية 
الاقتصادية فى الحقية الأخيرة . سلسة من 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسنياسية 
فى السئوات القلاث الأخيرة » بدءا من 
«تايلاتد» التى نجحت فى مطلع التسعينات 
فى اجتذاب نحو ١٠مليار‏ دولار فى شكل 
استثمارات أجنبية حققت عام 1995 فرا 
مطردا بنسسية كرا / ثم واجهت فى يوليو 
17 أزمة اقتصادية طاحنة أفقدت عملتها 
/ من قيمتها؛ وعرضت ما يقرب من 
نصف شركاتها للإنلاس وانهار قطاع 
المقاولات بها . وانتقلت الأزمة إلى ماليزيا 
فإندونيسيا فهونج كونج فكوريا الجنوبية 
وتفجرت صراعات اجتماعية وسياسية عنيفة 
فى هذه البلدان. 

ويلفت النظر فى هذا البرنامج الأخيسر 
للحكرمة الجديدة تجاهله لأهم وأخطر المشاكل 
الاتتصادية والاجتماعية واعتماده نفس 
سياسات الحكومة السابقة فى خداع الجماهير 
والكذب عليها وبيع الوهم لهما. 

لقد تجاهل الاك أزمة السيولة وأزمة 
سعر الصرف وأزمة العجز فى الميزان التجارى 
وصيزان المدفوعات والارتفاع المتوالى للدين 
الداخلى وفسشل سياسات الاعتماه على 
التصدير ورأس المال الأجنبى ٠‏ وتعثر ما سمى 
بالمشروعات القومية التى استنزفت احتياطى 
النقسسد الأجنبى وأدت إلى توقف الانفاأق 
الحكومى على المشروعات داخل الدلتا ووادى 
النيل . وتشور حول جدواها الاقتصادية 
شكوك كشيرة بالاضبافة إلى خطر استنزافها 
لموارد المياه القليلة المتاحة لمصر نما يضاعف 
من خطر المجاعة المائية. 

ولجأ السيان إلى الود بسلسلة من 
الإجراءات لحل بعض المشاكل الحياتية للناس 
٠‏ مثل الوعد بتوظيفك .508 الف عاطل سنويا 
؛ وصرف معاش» 0١‏ جنيها» لجوالى مليون 
مبواطن ' وتقديم كيروض لطلاب الجامعات 
تسده على .4 عاما ومد مظلة العأمين 
الصحى لجميع العاملين ة فئ الحكومة والهيئات 
الافتصادية والخدصسية .. وبصرف النظر عن 
حزئية هذه الحلول والتى 5 تدخل على الإطلاق 
فى بأب التنمية الاجتماعية أو محاربة الفقر 
.»فإن تكلفة هذه الاجرا ءات تحتاج مالا يقل 
.عن ٠١:‏ مليارات جنيه مصرى سنويا «وحوالى 
إيكدا مليار جنيه استثما رات سبوية خلق فرص 
العمل المطلوبة .وهر أمر يجاوز إمكانيات 


٠‏ وتقدم تي 


برنامج حكومة د. عاطف عبيد يتجا هل الازمة مه 


الاقتصادية والاجتماعية 


٠‏ وتعثر المشروعات 


القومية التى أدت إلى توقف الانفاق الحكومى على | 
ْ المشروعات داخل الدلتا وؤادى النسل! 2 


الحكومة والواقع الاقتصادى. 
292 هذه الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتخلفة والمندنية الى تدخل بها 
مصر إلى القرن الحادى والعشرين . شيومع 
الفنسادوالاستيداد والعداء للدمقراطية 
واضطهاد المرأة فى ظل حكم الرئيس مبارك. 
فبينما تشهد قضية تحررالمراة على 
الضعيد العا عطورا كبيرا حيك بصب 
اعتما م المنظمات الدولية ليه ووكالات الأمع 
المتحدة على تخصيص برامج وموارد للنهوض 
بالنساء خاصة فى بلدان العالم ومن ضمنها 
بلدنا. 
شهدت مصر فى الأسابيع الماضية معركة 
سنا ترال آثارها بادية بين قري التسسديد 
والاستنارة وقوى الجموه والتخلف حول 
التعديلات الجزئية فى قأتون الاجراءات فى 
الأحوال الشخصية. والتى تنبح للمرأة لأوا 
مره 5 إمكانية تطليق نفسها فى مدة زمنية لا 
تتجاوز ستة أشهر + اصتخجيحع سيكون عليها أن 
تتناز زل عن جميع حقوقها لكنها على أى حال 
خطوة للأمام كما شهدت اليلاه إنشاء 
المجلس القومى للمرأة وهو مجلس حكومى 
يهتم بكل قضايا المرأة وكأنه وزارة خاصة 
بها. 
لكن الواقع الاتتصادى والاجتماعى 
والإطار العام الذى خلقته مجموعة السياسات 
الحكومية القائمة على أيديولوجية السوق 
والتى أدت فى المقابل إلى تدهور مستوى 
معيشة الطيقة العاملة والكادحين عامة الذين 
التحقت بهم الفئات الرئيسية من الطبقة 
الوسطى. ..:اضاب قضيبة تحرر المرأة وتقدمها 
فى مقتل .وجعل كل الاجراءات القانونية 
الجزئية عملا فوقيا لا يؤثر فى العسمق 
الاأجتماعى إلا تأثيرا هامشيا .حيث يشعد 
الاستغلال ويخدم الصراع الطبقى وتصيح 
النساء بالملايين عرضة للفقر والبطالة والإنهاك 
المعنوى والجسدى . ويسعى الحكم المأزوم إلى 
دفعهن دفعا إلى بطالة مقنعة تمهيدا لإلقاء 
الملايين منهم خارج سوق العمل المنظم ٠‏ بطرح 


. ممشروع قانون للعمل بنصف الوقت بنصف 


اليسار/ العدد المائة وأريعة عشرا 


الأجر أو العودة إلى المنزل بريع الأجسر :مع 
الترو ويج الدعائى لمشاريع الصندوق الاجتماغى 
بالغة الصغر المصممة خصييصا من أجل 
النساء .وهى مشاريع فضلا عن أنها هشة 
وعرضة غالبا للانهيار بسبب عدم قدرتها 
على المنائسة تعود بقوة العمل النسائيّة 
عشرات السنين إلى الوراء ؛ أى قبل العمل 
المنظم الذى يصيح للمرأة أن تكون جزءا من 
جماعة وعضوا فى نقابة تتمتع بالعامين 
الاجتماعى والصحى وتناضل فى صفوف 
رفاق ورفيقات فى مجتمع حديث ومنشأة 
عصرية. 

كذلك فإن مشروع قانون العمل الموحد 
الجديد يلحق اضرارا بالغة بالنساء العاملات 
ويكاد يجبرهن على العردة إلى المنزل تماما 
كما تنادي جماعات الإسلام السياسى التى 
ترى أن المرأة عورة لاد من إخفائها., 
باختصار تدفع المرأة المصرية ثمنا مضاعنا 
ا وضعها 
متناقضا لأنها فى حين تقتحم كل مجالات 
الحياة والعمل والسياسة . تظل العلاقات 
الأسرية محكومة بقانون متسخلف برغم 
التعديلات الأخيرة ٠‏ ويظل عبنف الأزمة 
«الاقتصادية -الاجتماعيةع» يكدر طاقات 
ملايين النساء ويعطلهن . بينما تتكفل 
القوانين المقيدة للحريات بإعاقة حركتهن 
المنظمة. 0 

ولقسد أصيبح الفسساه عنوانا على هذا 
العصر واحد اسلحة الحكم الرئيسية فى إعادة 
توزيع الثروة لصالح اثرياء الانفتاح وملوك ما 
يسمى بالاقتصاد السرى فى مصر . وتقدر 
دراسة جامعية حول الفساد اعتمدت فقط 
على ما تشر فى الصحف من قضايا فساه - 
وهى لا تتتجاوز فى نقدير الذراسة /٠١‏ من 
جرائم الفساد طبقا لتقدير أجهزة الضبط - أن 
المفسدين ينهبون سنويا ٠‏ مليبون جنيه 
نتيجة 5 والوساطة والعمولات ٠وأن‏ 
ما نهب خلال 1 عاما( هى فترة الدراسة) لا 
يقل عن 4؟ مليار و88؟ مليون جنلية . 
والقضايا التى كشفت خلال حكم الرئيس 
مبارك مثل قضايا حوت مديئة نصر والحياك 


> ١/29... أبريل‎ / 


الديمقراطية ار فرد وحزب واحد للسلطة 
“والحكم بقسانون الطوارئ لمدة تزيد على 148 
غعاما . وتزوير التخابات مجلس الشعب 
والشورى والمحليات وتجميد النقابات المهنية 
والتدخل فى اتتخابات النقابات العمالية 
وضرب الحركة الطلابية والتعاونية وملاحقة 
منظمات ومراكز حقؤوق الإنسان والجمعيات 
الأهلية .والسلطات المطلقة التى يتمتع بها 
رئيس الجسمهورية . وسلسلة القوانين التى 
تنهتك الدستور وتعتدى على الحريات وحقوق 
الإنسان 0 وشيوع التعذيب .والسيطرة على 
أجهزة الإعلام والصحافة المملركة للدولة 
(القومية) :ومن الواضح أن السلطة تشجه إلى 
مزيد من السيطرة البولكسية وإحكام القبضة 
.«وخاصة فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية 
واللاجتماعية . وستوجه ضربتها فى خمسة 
اتجاهات 
الشعب القادمة. 
:- ملاحقة وتصفيسة حركة حقوق 
الإنسان والجمعيات الأهلية النشطة. 
“!- الاجهاز م ا العمالية 
تصفية ما بقى من 
- - إعادة الاسحيلةء د الثقابات 
لي المجمدة حاليا. 
6- - خصسار الأحصراب والسعى 
لتفجيرها من الداخل. 
وما يؤسف له أن حركة المقازمة للدولة 
البوليسية و الاستبداد ‏ ومن أجل الإصلاح 
السياسى والدستسورى الديمقراطى التى 
اكتسبت بعدا جتديدا خلال العام الماضى 
وشارك فيها عذد من الأحرّاب والقسورى 
السياسية ومراكز حقوق الانسان وقنيادات 
سياسية ونقابية وشخصيات عامة ديمقراطية 
وأدياء كبار : تواجه عدذا من العقبات . 
بع الأخراب تنسحب عمليا من هذه الحركة 
تقيم العراقيل أمامها فولة أن 00 
فقظ!! ولايد ل تشولى قيادتها ا 
ا أو جنماضة تفوقية أ أو 0 


عليها!! أو تدخل فى غزل وضفقات مع | 


يهدف الحضول. غلئ:نضيبٌ (. أو نصيب أكبر) 
فى توريع المقاعد الخددة التى سيسمح الحكم 
للمعارضة بالخضول عليّهنا فى انتخابات 
مجلس الشغب القادمة:..وبعض المنظمات 
الحقرقية: والشخضيات العامة التى لاتنتمى 
إلى حزب سياسئ معين مازالتِ تعصور أنها 
بديل للأحزاب السياسية التى فقدت - من 
وجهة نظرها - أى دور حقيسقى .رغم أن 
الممارسة أكدذت الدور الأساسى والرئيسى 
للأحزاب ؛ وأهمية عملها المشترك مع القوى 
الأخرى . واستمرار هذه الظواهر السلبسية 
سيقود إلى مزيد من التراجع عن الهسامش 
الدمقراطى المحدود الذى استخلصه النضال 
السياسى للقوى الديمقراطية . وإلى تدعيم 
الدولة البوليسية الاستبدادية القائمة. ولايمكن 
تجاهل ماكشفت عنه أحداث الكشح الأخيرة - 
واحداث مشابهه متفرقه من قبل - عن وجود 
وحالة من التربص والشك المتبادل تتحمل 
مسثولياتها سياسات الحكم والأزمة الشاملة 
التى سك يخناق المجتمع نتيجة لهذه 
السياسات . وفى القلب منها حالة التخلف 
الاتتصادى والاجتماعى والثقافى السائد 
بالمواطنين والتمييز بينهم على أساس الدين 
وبالتالى غياب التعامل على اساس حق 
المواطنة والمساواة للجصيع .. وحصار وضرب 
العمل الجماعى والعمل السياسى خاصة ,2 
ار التعصب والجهل على الإعلام الرسمى 

هج التعليم القديمة . وصعود جماعات 
الدك فر والتخوين فئ السنوات الأخيرة : 
كذلك فأحداث ميت.فا والشرقبية ترضح مدى 
العوتز الاجتماغى والسياسى فى المجتمع 
وخطر العنف. 

بيا:: التسوية وتصحيح الخلل 


ولاتختلف الأوضاع فى الوطن العتربى 


والساحة الإقليمية كثيرا . بل لعل الصورة 


أكثر إظلاما من الأوضاع الداخلية فى مضر . 
لقد انعهت تجارب العنمية الوطنية العزبية 


:.جميعًا إلى فشل.. ستواء السبجاريالغى 


قادتها أنظمةالتنحرر الوطتى فى مصر 


< 18 > اليسار/ العددالمائة وأربعة عشر/ أبريل. ..- 


.شلع فاسندة. واضدار 


وسوريا والعراق والجزائر . أو تجارب الأنظمة 
البعرولينة فى الخليج , أو تجارب الأنظمبة 


56 التقليدية فئ توتس والمغرت” وخضعت معظم 


البلاذ العربية فى النهابة إلى يرامع ":التشنيت 


والتكيف الهنيكلى ” الغى قسررها كل من 


صندوق التقد الدولى والبتك الدؤلى:؛ وهما 
مؤسستان ماليتان دوليتان خاضعتان 
للولايات المتنحدة وصرء أساشتى من أذوات 
العولمة الرأسمالية . كما اتضمت ١"‏ دولة 
عربية الى اتفاقية " الجاث" أخيرا. 

وبشير تقرير علمى قدم اخيرا إلى المؤتمر 


. العاشر للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 


الذى عقد فى دمشق فى نهاية العام الماضى 
إلى أن برامج العقبيت والتكيف الهيكلى " 
تسعند إلى مفهوم نقدى. وليس تنمويا فى 
معالجة المشاكل والصعوبات العى تعانى متها 
الاقتصاديات النامية:. وهى تركز: على جانب 
العجز فى ميان المافرعات والدين الخارجى . 
ويقصد بها تثبيت الوضع المالى للدولة المعنية 
وتدعيم إمكانياتها على الوفاء بالتزاماتها 
من خلال تكييف بنود نفقاتها ومواردها 
وسياساتها الاقتصادية عموما وإخضاعها 
لرقابة وإشراف خارجيين . إن هذه البرامج لم 
تأت كعلاج لمشكلات التنمية السى ميا 
البلدان النامية . رإنما جاءت لحل مشكلة 
النظام النقدى الدولى والنظام الرأسمالى 
العالمى عموما". 

وتكشف دراسة صادرة عن"" منظمسة 
العمل العربية" إن هذه البزامج أدت إلى" 
زيادة الفقر وتوسيع قاعدة المحرومين .. 
وزيادة معدل البطالة .. وتفشى الفنساد في 
الطبقات الحاكمة وإقامة مشاريع غير ضرورية 
أو غير ذات جدوى اقتصادية وبتكلفة تزيد 
علق الحكاترف العاليلة بشكل قبي بحم * 
شاهم جو الفساد وعدم الاستقراز الاتتصادى 
والاجتماعى فى زيادة هروب وتهريب راس 
المال إلى الخارج . وهكذا بددت الثروة الوطنية 
وطاقسات المجستمع . وتحولت القروض 
والمساعدات إلى تقليل الواردات وأدت هذه 
السياسات بالإضافة إلى مجموعة من العوامل 
الخارجية التى يمكن إجمالها فى التبادل غير 
المتكافى: فى مضلحة المراكز.الرأسمالية 
المتقدمة وهيمنة الشركات عابرة القرمية 
ومتعددة الجنسنية الاحتكارية . إلى زيادة 
نهب ثروات وخيرات الدول النافية ” وفى 
تقرير أخير عن" الفساد فى العالم )١999(‏ 
اضدزته " منظفة الشفافية العالمية" حول مدى 
تغلغل الفساد فى 44 دولة من دول العنالم ,' 
غلئ ضوء'مدئ وجو " الضفقات المشنبوهة"”. 
والعمزلات المريبة والتهرب الضرييق “ؤإدخال 
تشريعنات لخدضة 
أشسخاص بعسينهم وتزاوج السلطة والمال » 


. واستغلال النفوذ واحتكار القؤة السياشية " 
"زقسامت فيه الدول إلى أزبع سنجحضوعات».. 


الدول النظيفة ( أو الأقل فسادا) ؤشملت ٠١‏ 
دؤولة: والذول متوسطة الفساه ”ا ادولة) 0 
والدرل الفاسدة ١‏ أو التى هى تحت خط 
المتتوسظ) وَضحّت:15 دولة : حيرا الدول 
القذرة وضمت ١"‏ دولة . وقد وردت أكشر 
الدول العربية من المجموعة الثالفة - قبل 
الأخيرة - وهى مجموعة الدول الفاسدة ( تحت 
المتوسط) مثل الأردن والمغرب ومصر( وهى 
أكثر الغلاثة فسا دا ) ووردت دولمان هما 
تونس وموريتانييا ضمن المجموعة الثانية 
وهى الدول متوسطة الفساد. 

وتسجل منظمة العمل العربى أن اليطالة 
فى العالم العربى وصلت إلى نسبة /١4‏ من 
قوة العمل العريية البالغة نحو 84 مليون 
شخص . ويقول الينك الدولى أن نسبة البطالة 

فى الجزائر /١9‏ ( أكثر من منهم دون 
6 سنة) )و37/ فى مصر ( أكثر من 105/ 
منهم دون 10 سنة ) و1١‏ / فى الأردن( نحر 
منهم دور ن 0" سنة ”ا/ فى المغرب 
شحو لاسا ب 
ويقول التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 
6 ان متوسط نصضيب الفرد فى العالم 
العربى لايتجاوز (5215؟) دولاراً فى السنة .. 

ويقول تقرير البدك الدولى إن نسبة الذين 
يعيشون تحت خط الفقر ( دولار واحد فى 
اليوم وصل فى الأردن مشلا إلى 55 /ز من 
السكان وفى مصر إلى ؟6/ من السكان) 5 
وطبقا لأرقام اليونسكو فهناك 18 ملبون أمى 
فى الوطن العربى بنسبة 0ر8 / من اليسكان 
(السسودان 4/ - المغرب 88/ - 
موريتانيا غه/ - اليمن 5ة/ - جيبوتى 
57 / - تونس 7ل - الجسزائر 90 / - 
عمان ؟"9/). -- 

وقد أهدر العرب الشرؤاث النى توافرت 
لهم فى الحقبة النفطية وفشلوا فى مواجهنة 
تحدئ السمية خلآلهنا* لقد تحنولت الشروة 
النفطية العى تكدست فى يد القلة إلى شلاح 
ضد الأمة العربينة .عندما لجأت هذه القلة 
لتيديد هذه الشروة وتمارسة فود متنزايد على 


باقى الأقظار | لعربيسة ..:.واشاعة فاذج من : 


الاسعهلاك والتنمينة الكاذبة دمرت الشروات 
العربية وسرعان ماتراجعت الحقبة التفطية:. 


خاصة .بعد تخفيض أشعار النقفط وتصول. 


الفائ ئض من الدول النفطية إلى عجز ساهم فى 
تحقيقه أيضا تكاليف حرب الخليج 
التى تحملتها دول لماوع خاصة السصدية 
والكويت : ونفقات التتسلح الواسع 


دل الخليج وتكاليف” 0 القرات الأ 0 


١ الثانية‎ 


دول جمفررية أو قلكية أذ أو إمارات أو مشايخ 
٠‏ وبين ذول تفتقسر :إلى أى مَوْسْسات ذات 


شكل «دمقراطئ وأخرى لديها برزلانات وأحزاب َ 


٠‏ وبين د وَل تخرم وجود الأحراب السياسية 


والنقابات العمالية © وأخرى لديها أعراتة. 


ونقابات ويتمعميات أهلية أى شكل من 
الأشكال التعددية أو دول الجينهات الوطنبة 
وحرّن القائد آم و دول الحزب الواحد . قالبلاد 
العربية لاتعسرف تقرييا تداول السلطة . 
وتنتهك فيها - يدرجة ة أو بأخرى - الحريات 
العامة وحقوق الإنسان. 

وقد قبلت الحكومات العربية بتسوية 
سياسيه لنتائج( هزيمة) حرب يونية ١551/‏ 
تحقق انتصارا واضجا لإسرائيل . ودخلت 
جميعها تقريبا | فى تالف وتيعية للولايات 
المتحدة الأمريكية . فيعد أن رفض العرب فى 
مؤقر الخرطوم الاستسلام لهزيمة الجيوش 
العربية عام ١951‏ ورفعوا شعار" لا صلح - 
لامفاوضة ٠‏ - لااعتراف" . قبلوا بعد انتصار 
حرب أكتوير 9317 بتسوية سياسية تحقق 
أهداف العدوان الإسرائيلى . واندنعوا فى 
مفاوضات ثنائية مع إسرائيل ( كل طرف على 
حده) ووقعوا اتفاقات جزثية وانفرادية فى 
كامب ديفيد )١1998(‏ وأوسلو )١941(‏ 
ووادى عرية )١994(‏ ومازالت هناك اتفاقات 


أخرى فى الطريق , وأة سبيت عتلاقفاتٍ 


التسار/ العدة .المائة وأربعة عشر/ أبريل 


وتخضع البلاد العرية جنا 1 
وأنظمة غير دمقراطية “لاقرق في ذلك بين 


ومسي كاملة بين إسرائيل مشر والأردن 


ل وغتلاقات سيتاشية وتجارية مع دول 
: سكرمات عربية. احروسن الغرب إلى قطر 


كل ذلك وإسرائيل مازالت تحتل الجولان 
والشريط الحدودى..فئ جنوب لبنان. ولار31/ 

من أراضى الضفة الغربية و :4 / من أراضى 
قطاع غزة : وتفرض نزع سلاح سينا المصرية. 

: :وقد تمن الإتقاقات العئ ثم توقيعها . 

والأخرى التى شيتم توقيعتهًا بالإضافة 
الامسراف بالسرائيق والتخلى عن الحقوق 
العسربية فى فلسطين( )١548‏ إِلرَام 
الحكومنات العربية يفتح الحدود وإقنامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية 
وثقافية 2 إسرائيل تحت شعار التطبيع 0 
والاتفاق على ترتييات عسكرية تشمل مناطق 
واسعة متزوعة السلاح فى أراضى مسصر 
والأردن . ومراقع للانذار المبكر فى أراض 
مضر والتسليم عمليا بتفوق إسرائيل المطلق 
فى التسلح التقليدى وفوق النقليدى وأسلحة 
الدمار الشامل واحتكارها للسلاح النووى 
بوتكم إسرائيل فى عسدد من أهم مسصادر 
المياه فى المنطقة. 

واستكملت الحكومات الغربيية هزيمة 
شعوبها فى الدخول فى أشكال من التحالف 
والتبعية للولايات المتحدة خاصة بعد جرعة 
غزو العراق للكويت وحرب الخليج القانية . 
فهناك ركز دائم للقوات الأمريكية والطائرات 


مان ف 


والسفن الحربية فى الخليج .وهناك «مثاورات 
النجم الساطع» كل سي وتتسابق 
الدول العربية -خاصة دول الخليج وفى 
مقدمتها السعودية ودولة الإمارات -فى شراء 
الأتتلحة الأمريكية بمليارات الدولارات سنويا 
وتكديسها دون أى احتمال لاستخدامها في 
الدقفاع عن شعرب الأمة العربية . بعد أن 
فقدت البوصلة ولم يعد العدو بالنسبة لها 
إسرائيل ٠‏ وإنما ليبيا أو إيران أو العراق!!. 
وتسعى الولايات اللتحدة وإسرائيل إلى 
إعادة صياغة الأوضاع ذ فى المنطقة واستيدال 
الإطار القومى العربى بالإطار الشرق أوسطى 
وتهسيش الدور المصرى لضمان دور إسرائيل 
كدولة قائدة ومسيطرة على المنطقة بعد 
إدماجها فيها عن طريقٍ الاتفاقات الثنائية 
ومؤقرات القمة الشرق أوسطية: وباعتبارها 
أحد أدوات حلف الأطلنطى فى تتفصيسد 
استراتيجيته الجديدة والتى تدخل «الضفة 
الأخرى من المتوسط» أى البلاد العربية فى 
جنوب وشرق المتوسط ضمن مسرح عمليات 
الخلف. 
فإذا أضفنا إلى هذا كله استمرار الحخرب 
الأهلية فى السودان .والحصار والعدوان على 
لك اميه عمليا دو وي وذينيا » 


مين الور . وفشل العرب فى إقامة 


علاتات صحيحة مع دول الجوار خاصة إيران 
وتركيا وأثيوبيا .وتحالف تركيا مع إسرائيل 


عنسكريا وسياسيا لأدركنا مدى الأخطار” 
والسحديات التى تواجهنا فى الساحة ا 


والإقليمية مع بداية الألفية إلثالقة:* 
دوليا : العوكة ال أسمالية 


وتبدو الضورة علئ الساحة العالية مع: 


بدابة الألفية الغالقة :وكأن الرأسمالينة قد 
نجحت فى هيكلة العالم وقولبته داخل فط 


الإنتتاج الرأسمالى .وتتجه إلى مزيد من 
تعميق هذا النمط وتجذيره وتحقيق سيادته 
وسيطرته عالميا .واقتصاديا وسياسيا وثقافيا 
.. وهو مايعرف اسم «العنولمة» وهى 
الترجحسة التسائعة للكلنسة 
الاغجليزية11 2110 [آذ 6108 . 

لقد شهد العالم فى العقود الأخيرة من 
هذا اشر سارعا خير مسيرة: فى الفر + 
العلمية والتكنولوجية ٠.‏ وتزايد استخدام 
منجزات الهندسة الوراثية وثورة إخلال الموارد 
والاعتماد المتزايد على الرويوت وأجهزة 
الحاسوب (الكمبيوتر) المتطورة وبرامج وأنظم 
المعلومات والاتصالات ؛أو ما عرف 
بتطبيقات الثورة التكنولرجية فى ميسدان 
المعلوماتية ما مير من طابع العمليات 
الإنتتاجية وعمليات التسويق والادارة ؛ 
ونوعية القوى العاملة . ودور الحكرمات 
القومية . ودور وفعالية منظمات العاملين 
ومنظمات العمل الأهلى الأخرى وغيرها. 

وتراجع دور قطاع الانتاج المادى فى 
تكوين الشروات مقابل زيادة دور رأس المال 
النقدى والعقارى والمالى لتصبح الايجارات 
والفوائد وصصصض الأسهم هى المنبع المباشر 
جزء أساسى من تلك الدخول بعبارة أخرى 
تراجع نصيب الزراعة والصناعة لحساب قطاع 
الخدمات . ورفعت الراسمالية شغارات: عالمية 
السوق إنتاجيا واستهلاكيا . وضرورة 
«فرض» فتح الأسواق:-كل الأسواق- .فى 
مختلف أنخاء العالم لتدفقات السلع ورأس 


المال. 


ولحْحَقَيقَ ذلك طورة قفن الأضناك 
الدولية الخاصة بالتمويل والتجارةد صندوق 


التقد الذولق- لينف الدولى: يم التجارة 


التجارة وحماية حقو قوق اللكية الف شير . 


د 10> اليسار/ العدد المائة وأربعة عشر/ أبريل .. 


تطبيع العلاقات بع 


إسرائيل وهى ما تزال تحتل 


الجوان والشريط الحدودى 
فى جنوب لبنان و/ارا؛ 
من الضفة الغربية و٠1؟‏ 


وتوجيه سياسات الإقراض والائتمان على 
النطاق العالمى وتحديد شروطه .وأصيح هناك 
ضرورة- من وجهة نظر الرأسمالية المسيطرة - 
لتقويض أسس الاقتصاديات القومية والسوق 
القرمية ومفاهيم السيادة والمصلحة القومية 
لحساب الراسمالية العالية والشركات المتعددة 
الجنسية العابرة للقوميات. 
وتم فرض سياسة واحدة على المستوى 
العالمى وعلى المستويات المحلية تقوم على 
«ديكتاتورية» السوق يمقولة كلماازدادت 
حرية الاقتصاد والقطاع الخاص فى الاستثمار 
والتسوظيف ,كلما ازداد النسر والرفساهية 
للجميع .وطرحت ثلاثة شعارات أساسية على 
مستوى الدول هى:« وقف تدخل الدولة- 
التسحصرير -اللصخصة» وعلى مسستوى 
الشركات : الترشيد وخفض الأجور عن طريق 
التصغير . النقل للخارج . إعادة التنظيم 
وإعادة الهندسه. 
واستكملت هذهم العولمة» الرأسمالية 

هجومها لإخضاع العالم كله- المتقسم 
اجتماعيا وقوميا وطبقيا- لرؤية فكرية واحدة 
وتبعية ثقافة من خلال استغلال كامل لمنجزات 
ثورة الاتصالات والمعلرمات . وذلك من خلال 
مئات الأقما ر الصناعية التى «تغذى أحلام 
وأشواق الناس فى كل القارات ٠‏ وتبث 
للبشرية كلها المعنى نفسه للحداثة والعولة» 
ويتلقى سكان كوكب الأرض عير أكثر من 
الف مليون جهاز تلفزيون حلما مشغركا 
واحدا. حلم مشترك لأكثر .من 5 مليار إنسان 

. وتشسيطر دولة واحدة هئ الولايات المتحندة 
الأمريكية على5١‏ / من المادة الإغلافية 1 
العالمية. - 

:0 وقد سادت هذه 00 سس 3 
المتوحشة فى العقد الأخير نتيجة استفلالها , 
لاختلال التوازن الاجتماعى وانهيار التوازن 


حلف الأطلنطى هو لاع السكرية للعلة الرأمالية.. : 


الدولى الذى كان قائما بعد الحرب العالمية 
الغانية واختفاء القطب الاشتراكى.. وتراجع 
حركة التحرر الوطنى وتراكم ديون خارجية فى 
دول الجنوب عجزت الأنظمة الحاكمة عن تحمل 
أععبائها .وإذا كانت «العولة» فى حقيقتها 
ظاهرة موضوعية إنتاجية رأسمالية سائدة مالا 
أن القوى المسيطرة فى الساحة العالمية فى ظل 
هذه العرللة حولتها إلى «هيمنة» وإلى فرض 
قيود وحدود على التنمية والتصنيع والتجارة 
والوحدة القومية وا لخصوصية الثقافية . لتبقى 
- دول الجتوب بالذات- سوقا استهلاكية 
أنتجاتها وأداة لمخططاتها ومشروعاتها 
وتوسعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية. 
وقد حولت الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الرأسمالبة الكبرى حلف الأطلنطى 
(الناتو) من قوة عسكرية محددة المهام بحدود 
أوروبا ٠‏ إلى قسوة عسسكرية وسياسية بديلة 
مجلس الأمن والأمم المنحدة ذات صلاحيات 
الاحتفال برور 00 عاما على تأسيس الحلف 
فى واشنطن ,56-7 أبريل 6) وقع 
رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى 
الاجتماع الخطة الاستراتيجية الجديدة للحلف , 
والتى تم على أساسها تحويله إلى قرة ردم 
عسكرية وسياسية فى مواجهة أى محا محاولة 


مظاهرات ضد السفارة الأمريكية فى الفليين 


للمساس فى أى بقعة فى العالم الصاح 
العلا المباشرزه وغير المباشرة للدوا ل الموقعة 
على هذا الاتفاق .أى أن الحلف أصصبح أداة 
لتحقيق الأهداف السياسية لدرل الاطلتطى 
عسكريا إذا دعت الضرورة لذلك . وبتعبير 
آخر فحلف الأطلنطى ٠‏ هو الذراع العسكرية 
للعولة الرأسمالية. 

ويخطئ من يقول أن الصراع الدائر فى فى 
عصرنا حضارى فأى مراقب مدقق يدرك انه 
فى ظل العسولة « .. «ليس ثمة صراع 
حضارى على أساس ثقافى دينى» ..ليس 
ثمة صراع بين مسيحيه الغرب وإسلامية 
وكوتفوشيرسية الشتزي + وليس ثمة ما مناه 
حضارى دينى بين أمريكا واليابان مثلا رغم 
إختلاف الخصرصية القومية والثقافية 
والطراكية متييا ...ملعن سراج مدان 
اقتصادية داخل حضارة سائدة وواحدة كما 
يقول المفكر محمود أمين العالم «فهوأولا 
صراع بين مصالح الدول الرأسمالية الكبرى 
نفسها من أجل المزيد من الريح والتسوسع 
والهيمنة واإدارة أزماتها الاقتصسادية 
والاجتماعية والقيمية المتفاقمة . وقد يبرز 
الجانب الثقافى منه فى ظراهر عديدة مثل« 
الاستثناء الثقافى » الذى فرضتة فرنسا وكندا 
فق اتفاقية «الجات» . وهناك ثانيا الصراع 


اليسار/ العدذ 'المائة وأربعة غشر/ أبريل 


بين الدول الرأسمالية الكبرى را والدول النامية . 
هذا الضراع الذى يعخذ أشكلة متتوغة من 
تدخل وعدوان واختلال: وَفرض 'شروط عسشكرية 
وسياسية واقتضادية ورؤى ثقانية ؛ لتكريش 
سيطرتها استعباغها لهذه الدول النامية 

وطمس خصوصيتها الثقافية والقومية وإعاقة 
تطورها التشنوى الذاتى 

وهذا الصراع بشقينه 3 سوا بين الشركات 
وال ول الرأسمالة الكبرى المعولة ٠‏ أو بينها 
ككل وبين البلدان الناميّة ؛ يؤكد استمرار 
السسّمة الجرهرية لهذا النمط الانتاجى 
الرأممالى .. الصراع الطبقى فى السياق 
القومى , ثم فى السياق العالمى كذلك. 

ومن الخطأ إنكار العولمة ورفضها كظاهرة 
وللهيمنئة التى يراه فرضها علينا فهناك 
إمكانية لتحويل: هذه العولة الرأسمالية 
الشرسة التى تستقطب ثمرات الجهود 
الإنسانية العاملة والمبدعة . إلى عولمة 
إنسانية يتحقق فيها وبها مستوى أرقى من 
التفتح الإنسانى ومن التحرر من الاستفلال 
والقهر والقمع والظلم والاستتباع والاغتراب 
والتعصصب العرقى والديئى والجمود الفكرى 
«ومن أجل القضاء على الهيمنة الأمريكية 
على الوضع الإنسانى الراهن ايا كانت مله 
«والسعى إلى دعم المشروعية الدولية.. إلى 
جانب ضمان حق كل بلدان العالم فى اختيار 
طريقها الخاص للتنمية الشاملة الاقتصادية 
والبشرية والثقافية والابداعية .وتوفير الحوار 
بين مختلف الخبرات والتجارب السياسية 
والتنموية بين شعوب العالم ». 

* وقد برزت فى مواجهة هذه العولة 
«الرأسمالية الشرسة» ظواهر إنساتية معؤلمة 
أخرى ومضادة لهذه العولة السائدة. فمن 
ناحية أصيحت العديد من القضايا المشتركة 
لشعوب العالم ذات طابع معولم ٠‏ مثل قضية 
البيئة والأخطار والكوارث الطبيعية ؛ وندرة 
المياه والأمراض الويائية والأخطار النووية 
والسلام العالمى والتصحر والمجاعات . فضلا 
عن الحقوق والحريات الفردية والمجتسعية 
والعسامة وبخاصصة حقسوق المرأة والأطفال 
والأقليات الشرقىية والمهمشين وحساية 
الخصرصيات القومينة والهنيي يات الثقانية 
وتنميتها إلى غير ذلك :..واخذت تتشكل 

من أجل هذه القضايا عات وهيئات. شعبية 


معت اح 84> 


غير حكرمنية:. وتنعقد مؤقرات وتقوم 
متسيئزات مطليينة.على المسبتوى القومى 
والإقليمى والعالمى.. هذا إلى جاتب تواصل 
العنظيمات والتشكيلات والهيئات السياسية 
والحزبية والأدبية والفئية ذات البرجهات 
الدمقراطية الوطنية والقومية والاشتراكية 
والشيوعية والدينية المستئيرة فى مختلف 
انها العالم تصديا لهذه العولة الرأسمالية. 
#ارفى غلب هذه الغولة والسيية 
الرأسمالية لا تزال ترتفع مفاهيم ومبادئ رقيم 
العقلانية والحرية والعدل والمساواة والديمقراطية 
والحداثة والاستنارة والتقدم واحترام الاختلاف 
والتنوع فى الاجتهادات الفكرية والإبداعية». 
* وقد وجهت ضربة ذات دلالة لهذه 
العولة الرأسمالية فى نهاية العام الماضى 
عبشبيية وخلال انعقاد اجتماعات «منظمة 
التجارة العالمية» فى سياتل بالولايات المتحدة 
(4-1 ديسميرة1595) . لقد قامتٍ منظمة 
التجارة العالمية نتيجة لاتفاقيات الجات فيما 
عرف بياسم «دورة أورجواى» وتوقيع اتفاقيه 
التتجارة العالمية فى جنيف «ديسمبر 1951» 
٠‏ ثم التوقيع النهائى على هذه الاتفاقبة فى 
مر أ كش نبالمغرب 144 ؟ وقيام المنظمة .١948‏ 
وكان مقررا 0 وكناف هده الدورة من 
اجتماعات منظمة التجارة العالية؛ التى 
عقدت فى مدينة سياتل لتأكيد الآثار الجانبية 
للعولة وكيف حولت سياتل من« مرفأ نائم 
على اليساجل الفسربئ إلى مقسر لكبسريات 
الشركات:التئّ استفادوت من الإقتصاد العالمى 
الجبديد ومن بينها شرك , بوينج » التى تزود 
العالم بنصف حاجاته من الطائرات العجارية 
وشياكه «مايكروسوفت» عملاق صتاعة برامج 
الكمبيوتر اضافة إلى شركة «امازون كوم» 


الاستسلام للعونة 


وللهيمنة التى يراد 


فرضها علينا 


للكتب بواسطة الإنعرنت» .. ويحصل نحو 
٠‏ ألف أسرة من سكاتها على دخا 

يتاهز المليون دولار ( هر" مليون جنيه) . 
وكان مقررا أن تناقش مجموعة من القضايا 
فى مقدمتها ..مزيد من التحرير فى قطاعى 
الزراعة والخدمات .. وقضايا العمل والبيئة 
وإزالة الحواجز الجمركية. 

وقد انتهى مؤقر سياتل إلى فشل لا يمكن 
تججاهل اهميته . ومن المفيد استخلاص دررسه 
الحقيقية دون مبالغة أو تهوين .وكان هناك 
عاملان أساسيان فى فشل مؤقر سياتل. 

-١‏ العامل الأول: هو الخلاف بين الدول 
الرأسسالية الكبرى (الولايات المتحدة -دول 
الاتحاد الأوروبى -اليايان) فرغم ما يجمع بين 
هذه الديناصورات من وحدة تامة فى الدنا 
عن مصالح ومطالب رأس ا مال والعولة 
والشركات متعددة الجنسية . إلا ان تباين 
المضالح بيتهما .كان كبيرا جداء ولعب دورا لا 
يستهان به فى إفشال الموْمَر كما سجل 3 
رضزى زكى » :فإذا كاتنت الدول الرأشتمالية 
الكبرى معفقة على أهمية بدء جولة عالمية 
جديدة من المفاوضات للمزيد من التخرر فى 


قطاع الزراعنة والخدمات (يخعل القطاعان 


منركز الفقل في الاقعتصاد العالمى بحوالئ 


أ 0 1 
ثلشئ النائج العالمى الإ جمالى) فلص .70:0 :وولة مضدرة للمتتيفات الزراعيَة( صرت 37 


تخارة الخدمات العالمية النئ تكاد :تكون 
محتكرة لها فى ظل احتكارها للثروة المعرفنية 


وحركة الأموال فى العالم والمعنارف الفنية + 
المتطورة والتك: وما يتممل :فى 

لخطورة والتكنولوجيا وهو.ما يتمثل فى. دولار يشسسينة عر 007/0 
2 سار دولار بنسسبة ار //) ثم كنذا( "١‏ 


سيطرتها على نحو 5ة / من براءات الاختراع 
العالمى : 0 وتضاعد حركة الأموال عير العالم 
إلى فر اتريليون دولار 0 
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56 “مليار ديلارا. 


العالمية المباشرة خلال 8؟ عاما بمقدار 1 مرة 
وبمتوسط.زيادة ستويم: يا 7 .ووصول قيمتها 


كات ملياراً عام 6 و4؟ مليار عا 
وه فإن هذا لقان يننا لم يملع اختلافها 


الحاد حول عدد من القضايا .. مثل مراجعة 
قوانين منافضة الإغسراق | .قفاليابان وبعض 
الدول: الأوربية ظالبت بإعادة النظز فى الاتفاق 
الخاص بمكافحة الاغراق الضادر عن منظمة 
النجارة العالمية لانه سمح للولايات اللتحدة 
بسقيسيد وارداتها من الصلب رغيرها من 
المنتجات دون مبرر كاف , واصر رئيس وزراء 
اليابان على إدراج هذا البتد .ولكن الولابات 
المتحدة رنئضت إعادة التفاوض حول هذا 
الاتفاق .. أيضا رفطت الزلايات المتحدة نصا 
يدغ لوضع رُغبات الستهلكين والعسوامل 
البيئية فى الاعتبار عند تناولها قضية المواد 
الغذائية المعالجة ورائيا .. ورفضت الادارة 
الأمريكية ورقة عمل من شأنها السماح للدول 
النامية بفترة إضافية مقدارها "اسنوات يحيث 
تتقيد بعدها بالاتفاقية التى تطالب الأعضاء 
باتخاذ اجراءات الحماية الكافية لحقوق الملكية 
الفكربة مسثل براءة الاختراع والعلاسات 
التجارية .واصرت الولايات المتحدة على 
فرض عقوبات على الدول التى تخالف 
المعايير الدولية للعمالة؛ وصدق الرئيس 
الأمريكى فى " ديسمير ١1935‏ على معاهدة 
تنص على منع مارسات وتشغيل الأطفال » 
واتهم مثل المفوضية الأوربية فى واشنطن 
(جون ريتشارهد سون) الولايات المتحدة 
ممارسة الاميريالية الاقتصادية ردا على 
اقنتراح الرئيس الأمريكى فرض عقوبات 
اقتصادية دولية على الدول التى لا تحرم 
الحقوق الاقتصادية للعمال . ٠‏ روقع خلاف آخر 
.. حول إلغاء الجمارك على الواردات رغم أن 
إلفاء الولايات المتحدة للجمارك على 
وارداتها من الدول الأقل مرا لن يحملها إلا 
أعباء تقدر كيتيا بنحو.1؟١‏ مليون دولار 
فقط من حصيلة إجمالية قدرها هر/1١‏ مليار 
(أى 170.0 مليون دولار) قتجملة زاردات 
أمريكا من هذه الدول البالغ عددها 28 دولة 
تبلغ "ار مليار.دولار وقثل /٠‏ فقظ من 


جملة وارداتها .كما تبايتت:مواقف الولايات 
المتحذة والاتحاد الأوروبئ من الملف الزراعى 


وهو من أهم الملفات فالولابات:المتحدة أكبر 


اما قيمتةه :> مليار دولار تنا 

حراكحر منن جتملة العسادوات الهالمية 
للستجات الزراعية تليها فرنسا للك مليار 
ثم هولنذا( 0 


لاملا لع الل ل لل ماعطا ل ل شال سال اللللل الل 
الايد من البحث عن ما يجمع ويوحد الشيوعيين عيين 
واليسا ريين والديمقراطيين عامة.. وتأجيل . 


ونتجتب ما 


يعرق بيتهم.. 


مااع 


وفى الرؤية .: فالمنظور الأمريكى يعتبر 
المجتمع والحياة والإنسبان مجرد : امتداد للسوق 
الجرة . والمنظور الأوروبى يرى- رغم كل ما 
جرى- أن السوق فعالية رئنسية من قعاليات 
المجتمع لا تصادره ولا تختزله ولا تنفرد 
بحشكيله ..ولاييد من ملاحظة أن أغلب 
الحكرمات فى دول الا تحساد الأوروبى هى 
تحالف من اليسار (بالمفهوم الأوربى) ويسار 
الوسط بما فى ذلك الشيوعيون والاشتراكيون 
ودعاة الطريق الثالث وجماعات البيئة .. إلخ. 
”- العامل الثانى : والذى لعب دور بالغ 
الأهنبة فى نشل مقر سيائل « يتمتدل في 
تحالف غبر: مباشر بن دول الجنوب ومنظمات 
غير حكوصية ونقابات عمالية وتجمعات 
فلاحية وثقافية وبيئية فى الشمال. 
فدول الجنرب خاصة الدول الاقشريقية 

والدول الأكشر فقرا فى العالم هددت يعدم 
الانضمام إلى أى اتفاق ق يتوصل إليه مؤقر 
«رسياتل» يسيب تهميشها فى عملية 
المفاوضات (التى تجبرى بين أمريكا والاتحاد 
الأوروبى واليابان وعدد من دول العالم 
الغالث) . وقد عبر «نيكولاس ليوريدا» المدير 
العام لتجمع «انديان» الى يضم كولومبيا 
وبيرو وفنزيلا عن موقتف دول الجنوب من 
تهميشهم فى المفاوضات داخل المؤتمر قائلا: 
«الغضب يعترى مثلى الدول الفقيرة لأن 
الأغنياء تعمدوا عزلنا عن كل شئ» وقال: 
«باسكال لامى» المفوض التجارى الأوروبى 
ركان علينا فى سياتل أكشر من أى وقت 
مطى أن نتعامل ل 
شل الهتد والبرازيل جتوب أفريقيا وفصر 
بالاضانة إلى اقتصاديات الجاع برب 
شرق آسيا . وأصيح واضخا أنه لم يعد ممكنا 
قصر المغباوضات على يح يلدان متباركة 
قطاى 

0 لد أدركت دوا ا د الجرم الذى 
ل لسياسات العولة الرأسمالبة 
.قفي تقرير حبر للأونكتاد( مؤقر الأمم 


ال متحدة للتئمية والتجارة) حقائق هامة من 
بينها أن الدول الأكثر فقرا فى العالم تخسر 
مابين ١57‏ مليار دولار إلى 558 مليار 
دولار من عائدات التصدير نتيجة لتطسيق 
اتفاقيةالجات وتدفع ما بين ١40‏ مليار 
"لليار دولار نيجة الزيادة فى تكلفة 
فاتورة الغذاء 
وفى تقرير آخر أن 547 / من سكان العالم 
يعادل ناتجهم المحلى الاجمالى سنويا ثروات 
4 من الأثرياء على مستوى العالم بالدول 
المنقدمة . وقد تدنى نصيب الدول الأكثر فقرا 
فى العجارة العالمية إلى غ4/ فقط .فى حين 
أن ال١٠/‏ القابعين على قمة ة العالم فى 
الاتحاد الأوروبى وامويكا يستحوذه ون على 
ك_” من تجارة العالم ٠‏ ورغم أهمية مقاومة 
دول الجنوب (الحكومات) فإن ما حدث فى 
سياتل- وبعد ذلك فى دافوس - والدور الذى 


لعبته المنظمات غير الحكومية ونقابات 
العمال( والاحزاب الاشتراكية)؛ أضاف عنصر 
بالغ الأهمية فى مقاومة العرلة الرأجهالية . 
لقد شهدت «سياتل» مظاهرات صاخبة طوال 


اليسار/-العذد- الماثة وأربعة عشر/ أبريل 


أيام انعقاد المؤمقر شارك فيها 20 ألف شخص 
ونجحت فى منع وصول الوفود إلى قاعة المؤقر 
وتأجيل افتتاحه يوما. وقالت وسائل الإعبلام 
الغريبة عن هذه المظاهرات إنها أعبادت 
للأذهان اإحتجاجات الستينيات. والسبعينيات 
للمطالية بدعم حقوقالمدنيه ومناهضة 
الحرب؛ ونجح «مجهولون ».فى جتيب فى قطلع 
امدادات الكهرياء عن المقر الرئيسبى لنظمة 
التجارة العالمية لمدة ساعتين ع تعطيل 
أعمال مؤقر المنظمة فى سياتل. 

وقد نظم هذه المظاهرات عديد من 
منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة 
عن الصحة والبيئة وحقوق المستهلك فى 
الرلايات المتحدة الأمريكية.«واتحاد نقابات 
العمال» فى الولايات المتحدة وعدة من 
المنظمات غير الحكومية المنتشرة فى أوروبا 
وكندا ودول العالم الثالث منهان لجنة الاتصال 
الدولية للمسيرة العالمية للمرأة ضد الفقر 
رالعتف الت العقدت فى مرتتريال قبل مور 
سا2[ ل بأيام قليلة. : 

وقد نج حت هذه المنظمسات بتفوق فى 
استخدام «سلاح الإنترنت» فانطلقت من 
مواقع الإنترنت على امتداد شهور طويلة قبل 
اتعقاد موعر د منظمة التجارة العالمية» في 
سياتل حملات مكثفة ضد أفكار وبرامج 
ومنظمة التجارة العالمية» ووجيت لها 
اتهامات بتخريب البيئة والاقتصاد العالميين . 
ومن هذه المواقع صدرت العسوجهات بتنظيم 
المظاهرات وأعسال العصيان المدنى وفكرة 
غلق الشوارع المؤدية إلى مركيز مدينة سياتل 
نع الوفود من الوصول إلى مقر المؤقر يوم "٠‏ 
نوفمير ؛ وهو الموعد الذى كان مقررا.لانتتاح 
المؤقز... 1 
ومن أيرز هذه المنظمات, العتفياريةة 


. منظمة أمريكية أطلقت على نفسها. ( ىو 
00) أى 7٠.‏ نوفمير فئ إشارة لموعد افتماح 
مؤقر .سياتل , التى قالت فى بيانها عبر 


دلتكن مقاومتنا مثل الرأسمالية 


0ض ك4 


شعارنا فى الحر كة النقابية: 


0 «نقابة قوية مستقلة ‏ 
وديمقر راطية ومتحررة من الفساد: 


عابرة للجتسيات 2 ولينطلق نداوؤنا من روح 
الاستمرار فى بناء حركة جماهيرية قوية جريئة 
ومبدعة ضد المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
للرأسمالية: لأنا ندرك أن أى قضية ليست 
منعزلة . سواء كانت استغلال الغمال , 
وإقلاس الفلاحين والمزارعين أو تهجير السكان 
الأصليين بواسطة يرأ ج «التئمية» أو تذمصير 
البيئة. ونحن ندرك أيضا أن عليئا النضال 
ضد المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للنظا م الرأسمالى » . ولعب اتحاد 
التنقابات العمالية الأمريكية بزعامة ررجون 
سسويثى » دورا فى حثد 1١١‏ ألف من أعضائه 
للمشاركة فى المظاهرات تعبيرا عن التخوف 
من العولمة ونتائجها والدعوة إلى ضرورة 
تقييد التحول الاقتصادى. 
ويستحق الموقف داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية- الدولة القائدة فى هذه العولمة 
الرأسمالية والمستفيد الأول منها.حيث 
سيؤدى تنفيذ اتفاقيه الجات حتى عام 0 
إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات 
المتتحدة معدلات سنرية ة تصراوح بين ١‏ 
و١160‏ مليسار دولار .وهو ما يعنى ان القوة 
الشرائية للأسرة الأمريكية تزيد بما يعراوح بين 
٠‏ و..--" دولار سئويا . ويضاف إلى 
ذلك فسرص العمل الجديدة التى وقرتها 
قطاعات التصدير فى أمريكا والتى تصل إلى 
١١‏ مليون فرصة عمل فى الفترة من ١994‏ 
إلى ١1454‏ مع ارتفاع قرص العمل بمقدار 
/ار١١‏ ؛ واتخفاض نسبة البطالة من ١ار‏ 5/ 
إلى ورغ لز وبذلك فإن قطاع التصدير فى 
أمريكا يوفر حاليا ؟١‏ مليونَ فرصة عمل تمثل 
/٠‏ من جملة فرص العمل وأن قطاعات 
التصدير قلك القدرة على دفع أجور أعلى 
للعاملين تعسبراوح بين 11/ و11/ من 
المشرسط العام للأجور فى أمريكا- يستحق 
هذا الموقف العفاتا خاصاً .فيالاضافة لمقاومة 
الحزب الشيرعى ونقابات العمال والعديد من 
المنظمات غير الحكومية للعولمة الرأسمالية, 
.فهناك رفض لها من اليمين المسطرف «ويسار» 
الحزب الديمقراطى : كل من مواقع مختلفة 
”.فباترك بوكاثان المعلق السياسى المحافظ 


الذى هجر الحزب الجمهورىي متهما قيادته 
بالعخلى عن الميادىّ المحافظة؛: ورالف نادر 
المدافع عن حقوق المستهلك الذى يعتير أن 
الحرب ا فى ظا ظا لم «كلينتون» ' قد 
كلامسا ب يرفض انضماء / د المدتحدة لنظمة 
الانضمام تفريطا بالسيادة الوطنية وتخليا عن 
الدمقراطية «٠.‏ ونادر» يعتيره استهتارا بمصلحة 
ال مواطن العادى وتبديدا لفسرض العمل 
ويضاف إلى جيهة ة المقاومه اتحادات العمال. 
فقد صرح «الأمين العام اللاتحاد الدولى 
لنقابات العمال .. أن فناك خطررة فى تجاهل 
الجانب الاجتماعى للعولة , وأيد الاتحصاد 
جهود الأمم المتحدة لاقناع الشركات العملاقة 
بتبنى معايير وقيم عالمية حول حقوق الإنسان 
وقوانين العمل والبيئة . والمطالب التى طرحها 
«كوفى عنان» خلال قمة المنتدى الاقتصادى 
العالمى الذى عقد فى دافوس فى "١‏ يناير 
8 حول البعد الاجتماعى والأنشطة 
الدولية. 
كذلك تجدر الإشارة إلى اجتماع مؤقر 
«الاشتراكية» الدو ولية الذى عقد فى باريس 
قبل مؤقر سياتل بأيام قليلة. فالأحزاب 
الاشتراكية الدمقراطية وأغلبها أحزاب حاكية 
ف أفرونا ومنخازة للراسمالية ٠‏ أعلنت فى 
هذا المؤقر :. «أن الرأسنالية.هى الأفق الذى 
لا يمكن: تجاوزه فهى النظاء الإنساجئ الذى 
نيت فى القرن العشرين انه الأكثر فعالية . 

لكن الركون إلى أولويات السوق وحدها. قد لا 
يكفى . وإن المطلرب قدر محدود من التدخل 
لضبط انحرافات قد تظهسر :ولمعا لجات ازمات 
نقد تطرأ : ولتصحيح ا تضغط على 
الفئات الأكثر هامشية وفقراً ». 

1 ونما لا شك فيه إن نشائج «رسياتل» »© تمثل 


:علامة هَامَة فى مواجهة هذه العولمة الرأسَمالية 


وستبقى اجتماعات سياتل فى الذاكرة طويلة 
بسَيب الصور العلفزيونية لقوات الشرظة .وهى 
تطلق قنابل:الغاز اليل اللدمرع :على 


المتظاهرين فى تشاهد عنف تعرف بباسم 


«حرب سياتل » والتئ. أعادت اللأذهان شام 
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الاحتسجاج على حرب ففيتنام ؛كما قنالت 


0 ا 


وتقول «تراسى كاتلمان» النشطة فى 
حبركة «تحالف المحافظة على الوظائف 
والبيئة» . (ولقد مكنا فعلا من تعطيل المؤمّر 
من خلال فرض مناخ جعل من الصعب على 
. المندويين العمل . إننا 5-6 المعركة كلها . 
لكننا تركنا تأثبرا كبيرا واعتقد أن الشركات 
الكبرى ترتجيف الآن خوفا». 


وقالت الحكومة اليابانية .. «أن فشل 


. المؤقر ألقى مياها باردة على الشقة المفرطة 
التى أبدتها الولايات المتحدة وأثبت أنه لا 


يمكن التوصل إلى إطار عمل لتحرير التجارة 
بدون السعامل مع الدول النامسية والقسوى 
الاقتصادية الأخرئ. 

وأضافت صحيفةدو أساهى شيميون» أن 
«المؤئقر كان فرصة للدول المتقدمة والنامسية 
لكى تقول «لا» للولايات المتحسدة ‏ التى 
اتسمت تصرفاتها بالأنانية والغرور , لكوتها 
القوى العظمى الوحيدة فى العالم» . 

وبقول د. رمزى زكى لقد اجمع عدد كبير 

من المراقبين على أن فشل اجتماع سياتل قد 
شكل بداية العمرهد العالمى م 00 
الذين ثاروا ضد منطق اخضاع كل شئ 
التجارة .. كما أن هذا ل 
لأنصار العؤلة والليبرلية المدوحشة . أو 
مروجى سياسات صندوق النقد الدولى والينك 
متعددة الجنسية ؛ لكن هذا الفشل مثل من 
ناحية أخرى انتصارا لمجموعة اليلاد النامية 
التى استطاعت أن تعبر وبشكل جماعى باهر 
عن تذمرها ومعارضتها للقضايا الجديدة التى 
حاولت الولايات المتحدة والدول الصناعية 
الأخرى إدراجها على جدول أعمال المفاوضات 
٠‏ مثل قضايا معايير العمل والبيئة والصحة 
النباتية وتجارة التجزئة والمشتريات الحكومية 
وتوسيع نطاق الخدمات المشمولة باتشاقية 
تحرير تجارة الخدمات. 

ولابد أن تتواصل المعركة ضد العولمة 
الرأسمالية والهيمنة . وعلينا أن نتذكر دائما 
البؤس الذى يعيشه العالم رغم التتقدم الهائل 
فى الاكتشاف والعلوم يقول تقرير الأمم 
المتتحدة عن العتمية البشرية عام 6 إن 
كان العالم البالغ عددهم 80 مليون 
شخص ٠‏ يعيش الثلثان ملهم(. آ2 مليون) 
فى دول فقيرة ومتخلقة. ..ويغيش الثلث فى 
دول صناعية ومتقدمة وأن ثلاية -- 
فقط من أغنى أغنياء العالم بتلكون ما 
على قيمة الإنتاج الوطنى لشمان وأربعين م 
بعا ل منا قيها وما عليها وأن من بين 
ال ١4٠ ٠‏ مليون الذين يعيشون فى دول فقيرة 
كلاق 0 1 


فى مساكن مئاسية للآدميين أو يحصلون على 
المد الأدنى من الرعاية الصحية المناسبة أو للا 
: يَوجِد أما مهم فرصة للتعليم لأكشز من المرحلة 
الابندائية , .ريشن تحت خط الفجز .أ 
انهم أققر من الفقراء كل ذلك رغم أن و 
العالم قى عام 17 بلغت ستة اضعاقف 
ثروة العالم عاء' 1١91/0‏ 
:ما العمل؟. ؛ 
إن العصتق للأززمة الاقعصادية 
والاجتماعية والسياسية العميقة التى تمسك 
بختاق المجتمع المصرى عشية الألفية الثالثة ١‏ 
وللأوضاع الصعبة والبالغة التعقيد قوميا 
وإقييميا وفى الساحة الدولية . لا يبكن ن أن 
يتعاملون مع هذه القضابا الا 
اوقات الفراغ . بل لابد من قوة قادرة وواعية 
ومنظمة , تعطى كل جهدها- بل وحياتها- 
من أجل إنقاذ الوطن والأمة ومراجهسة هذه 
التحديات غير المسبوقة التى فرضت على هذا 
الجيل من المناضلين. 
.والخطرة الأولى فى مسيره 5 الألف ميل 
تبيذأً بأن يستعيد حزبنا «المزب الشيوعى 
المصرى» قوته وفعاليته وانضباطه وروحه 
الأصيلة ؛ روح التضحية والعطاء بلا حدرد. 
وأن يكون قادته وأعضاؤه فى مقدمة الصفرف 
دائما فى المعارك الطبقية والقومية ومعارك 
الديمقراطية . وأن نبحث عن ما يجمع وبوحد 
الشيوعيين واليساريين والديمقراطيين عنامة 
.ونؤجل أو نتجنب ما يفرق بينهم. 
باختصار أن نكون حيث توجد الجماهير ٠‏ 
وأن نخوض معاركها بينام رار وعقل 
وانضباط. ويحمل لنا عام !٠٠٠‏ العديد من 
المسارك التى يتشعين علينا ايا 
أولويات عملنا ؛ إضافة للمهام التى حددتها 
اللجنة المركزية فى دورتها الأخيرة أغسطس 
1 
- مواصلة تعرية ونضح سياسة الحكم 
المنفذة طول ربع قرن فى المجالين الاقتصادى 
والاجتماعى وانحيازه بقسوة ضد الطبقات 
العاملة والقطاع الأكبر من الطبقة الرسطى 
«وخاصة الفلاحين والعمال والموظفين . 
معتمدين فى ذلك على الحقائق والأرقام 
والبيانات المقوافرة . ورفض الانجرار لأي 


تانية للحكومة الحالية- أو السابقة:--. 


والفصل بين الزئيس (أو مؤسسة الرئاسة) 
والحكرمة والحزب وإعطاء قضية تحقيق 
الديمقراطية السياسيئة كمذخل للدمقراطية 
الاقتصادية والاجتماعية أولوية فى عملنا 
الحزبى و والتصدى بقؤة لديمقراطية الأتصية 
والتواجد فئ المؤسسات التمثيلية (المصنوعة) 
بأى. ثمن١1)..‏ 4 5 


إوالكتب السياس يرتفد أحية العيل 
البرلمانى والتواجد فى المؤسسات المنتخبة 
كأحد أهم وسائل النضال الديمقراطى ومن 
أجل التغيير . بشرط أن تكون وسيلتنا لذلك 
عمل ديمقراطى شعبى , وليس شسماح من خاكم 
مقابل ثمن مهما كان بخسا فهو إهذار لمفهوم 
الدمقراطية وللانتخابات. 

- العمل يقرة - وَعلى كافة المستويات - 
لإجاح العمل المشترك مع الأحزّاب السيياسية 
والمنظمات الأهلية والنقابات والشخصيّات 
الدهقراطية .سواءَ من خلال لجنة تنسيق 
الأحزاب : أو اللجنة التتحضييرية لمؤمر 
الإصلاح السياسى (الستحروى: أو أي تجمع 


جذيد تفرزه الأحداث"' +وتقاد ومِة ة اميل الذي 
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بعض القوى لإضعانف هذا التجمع أو ذاك 
لحسابات صغيرة ضيقة او بمقولة احتكار 
العمل السياسى والديمقراطى للأحزاب وحدها 
. والسعى لتعميم تجارب العمل المشترك من 
أجل الديمقراطية على المستوى القسرمى إلى 
كافة المناطق والمواقع. 

- إعطاء معركة انتخابات مجلس 
الشعب القادمة ما تستحقه من اهتمام 0 
خاصة فى المرحلة الحالية التى تدعو خلالها 
الأحزاب والقوى السبياسية لتوفير ضمانات 
ديقراطية عامة منذ الآن كششسرط أولى 
لانتخابات حرة ونزيهة مع التركيز على تعديل 
قانون مباشرة الحقوق السياسية وإطلاق جرية 
الاجتماعات والمسيرات وتوزيع البيانات 
وإصدار الصحف وتحرير الاذاعة والتلفزيون 


ل لاج ة؟ 4 


من شيظةة المكرشة رازب الحاكم وإلغناء 
حالة الطوارئ”. وَصُولا إلئات 
وخديد فرق الحزب من | 
مجلس الشعب على ضوء نحائج معركة توقير 
ضمانات الحدية الله وعداو عم الأعزاب 
رالقوى السياسية. 2 


- خوض: :معركة النقابات لهنية ودعم أى 0 


جهد لأعضا الشابات المهية له 
دمقراطية واستغلال العمل الثقابى ومحاربة 
الفساد فى النقابات . ليكن شعارنا فى كافة 
معارك النقابات المهئية . نقابة قوبة مسحقلة 
ودمقراطية ومتحررة 5 من القساد 5 :برفض 
رفاقنا في التقابات المهنية تبعية النقابة 
للحكؤمة أو لأى حزب أو قوي سياسية :وفى 
نَفْسَر نفمْن الوقت رفض استبعاد أى نقابى لمجرد 
انشمائه لهذا الحزب أو ذاك أز لعياز سياسى 
معين واعتبار إلفاء القاثون . ١٠‏ شرطا 
أماسيا لتحرير النقابات المهنية. 

- الاستعداد من الآن لانعخابات النقابات 
العمالية. ووضع العراتيجية واحة 
لانتخلاص الحركة العمالية من يد السلطة 
وتأكيد استقلالها وذمقراطيينتها وخرية 
تكويتها والانعماء إليها .والتصدى بقوقف- 
وبالشعاون مع القوى العمالية الديمقراطية 
واليسارية ‏ لشروع قانون العمل الجذيد والذى 
يهدف بوضرح إلى إطلاق يد رجال الأعمال 
(قطاع خاص وعام واستتمارئ) فى فصل 
العمال بصوره 5 مياشرة ولأسسات عديده 0ه 
حصر لها . أو بصورة غير مباشرة من خلال 
التوسع فى العمالة المؤقتة والموسمّية ؛ وإلغاء 
كثدير من الحقوق المادية المضمرنة حاليا للعمال 
مثل إلغاء الحوافز والبدلات أو عن طريق 
زيادة ساعات العمل أو تخفيض الأجور , 
وتفيبد حق الاضراب عن طريق إباحته قانونا 
ثم إلضائه عسمليا من خلال رض تروط 
تعجيزية . وتجريمه تماما فى العديد من 
النشآت التى يحددها مجلس الوزراء .. إلى 
غير ذلك من المخالقات الواردة قى المشروع 

.ومعارضة الرأسمالية المصرية والأجنبية لهذا 
المشروع ومطاليتها بمشروع أكثر انحيازا لها , 
لا يعنتى كنا يروج البعضص أن تقبّل الطبقة 
العامة ونه وع ينتقص من حقوقها الأساسية 

فلنقاوم المشروع بكل قوة وندافع عن المقوق 
لقليلة المضمُونة للعمال فى القاتون الحالى 
ونسعى لتعديله نحو مزيد من حقوق الطبقة 
لعاملة من خلال تعسديل الخلل القسائم فى 
ا ضدا الطيقات الكافحة والمنتجة خاصة 
لعا 00 

فض ا مقاومة الختشخخضة 

نفسها وحار المتيق تعره فمن الواضح 
ن الحكم الرأسمالى المتوتحش القائم بعجه 55 
سد اللسستخصة ١‏ إلى المرافق العامة 
والمؤشنسشنات الاقتصسادية الكبرى 
والاستصزاتيجية كسرفق المياه والكهرباء 


لىئ ِ يل الدسجور:: : 
لمشاركة فى الترشيخ 


والسكك الحديدية والنقل الجسوى وقناة 


السنويس:. فنضسلا عن ينوك القطاع العام 


التجارية الأزبعة. 

وإذا كان الحكم قدبنجح خلال السنوات 
المأضبة فى بيع 
والمنشآت التى كانت مملوكة للقطاع العام دون 
مقاومة: تذكر. ::فهذاءلا:يعتئ اننا:قد خسرنا 
المعركة .فالدفاع عن ما بقى هو الخطوة الأولى 
لوقف سياسة الخصخصة واستعادة بعض ما 
فقدناه اخاصة أن جبهة المعارضة لبيع المرافق 
العامة واللؤّسات الاقتصادية الكبرى أعرض 
من السيابق وزاد من قنوتها الجقائق التى 


2 فت حول المؤسسات التى تم بيعها 
. بالفعل. 


-تصعيد المراجهة لقوى التخلف 
والتعصب ومحاربة العقل والتكفير والتخوين 
والعمل بكل قوة على تايس ثقافة تقوم 
على ممارسة النقد وحق الاختلاف والاجتهاد 
والتفكير العلمى والعقلانى وحرية الابداع 
ومخازبة الحزاقة: 
- الدفاع عن منظمات حقوق الإنسان 
والجبسعيات الأهلية والتصدىئلمحارلات 
السلطة حصارها وإخضاعها . سواء عير 
قاتون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ١01(‏ 
لسنة:1995) أو استخدام الأوامز العسكرية 
والمحاكمات الاستثنائية. 
.. - وعلى الساحة العربية والاقليمية تزداد 


الحاجة لطرح رؤية متكاملة فى مواجهة عملية 
التسوية السياسية التى يجرى فرضها على 
المنطقة تقوم على: 


أ- إعادة الاعتبار للمقارمة الوطنية على 
المستوى القطرى والقومى . سواء المقاومة المسلحة 
لتى تجبرى بنجاح فى جنوب لبنان ؛ أو الانتفاضة 
التى واجه بها الشعب الفلسطينى الاحتلال سنوات 
ظوَيلة : أو المقاومُة الاقَتضناديَةٌ الرسمية أو 
الشعبية. 

ب- اعتبار الحملة ضد التطبيع أحد أهم 
اسلحة النضال ضد إسرائيل والحركة الصهيونية. 

ج- مقاومة كافة المشروعات الحى تريد 
استبددال النظام الاقليمى العربى بنظام شرق 
أوسطنى أو نظام متسوسطى «دول اليحر الأبيض 
ا متوسط). 

و- رفض التسوية الحالية القائنة عل مبادئ 
كامب ديفيد ؛ وطرح مشروع تسوية سياسية بديلة 
لإزالة الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية عقب 
هزيمة لا" , دون أن يعنى ذلك إنها الصسراع 
العسربى الأسرائيلى( الصهيوتى) . قلايد من 
مواصلة الصراع حتى إزالة أسبابه كاملة وأن كان 
بوسائل أخرى. 

لقد تبلوزت ثلاثة مواقف واضحة من قضية 


الضراع العربى الاسرائيلي واحتلال اسرائيل, 


للاراضي العربية م الصنيهينينة. موقل 


اد يكيّة والتخلى عن الحقوق والصالم ١‏ 


56 #:اليشار/ العده المائة وأربعة عشر/ أبريل - 


وتضفية كشير من الثروات, 


7 6 اال م 
والموقف الدولى إلخ . وصوقف آخر يقفز على _ 
الواقع ماما ويسمسك بالاستراتيجى الذى : 
يضعب مجقبيقه فى الأصد البنظطور ٠‏ ودعو 
ل ؛ انتظارا لتحقية حرق تخرير فلببطين 

من التهر إلى السحر . وموقف ثالث- يتبتاه 
حزبئا وقوى يسارية وقومية عديدة . يرفض 
التسوية الحالية ويطرح بديلا لها تسوية عادلة 
وشاملة دون التخلىٍ عن الحسقوق والشوابت 
الفلسطينية والعربية أو إنها ء الصراع العربى 


الاسرائيلى قبل تحقبيق سلام 07 وعادل 


أساسهت كما جاء فى أدبيات الحزب والتقرير 
حول التطورات السياسية فى ١١‏ سبتمبر 
5« إزالة الطابع الصهيسونى العنصرى 
الاستيطانى القائ 7 التوسع والعنف والضم 
٠‏ وإتهاء الطاب بع النيني ارا للدرلة 
والمجتمع الاسراتيلى بحيث يتمتع كل السكان 
بحقوق المواطنة والمساواة العامة .وإزالة 
الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من 
المنطقة اما ». ْ 

ومرة أخرى يؤكد الحزب أن أى تسوية . 
سياسية لآثار عدوان 19517 لابد أن تقوم 
على إنهاء الاختلال الإسرائيلى لكافة 
الأراضى العربية المحتلة والعودة لحدرد 1 
يونيه 57 والانسحاب بلا قيد أو شرط من 
الجسولان وجثوب لبئنان :وقيام الدولة 
الفلسطينية فوق الأراضى الفلسطينية التى 
يتم تحريرها من الاحتلال كدولة كاملة السيادة 
تسيطر على أرضها ومياهها وسمائها 
وعاصمتها القدس العربية (التى احتلت عام 
/51 ) .وعودة اللاجئين والنازحين وازالة 
كافة المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة 
الغربية وغزة والجولان . وبشرط أن لا تفرض 
أى تسوية سياسية أية قيود على استمرار 
الصراع العربى الاسرائيلى. 

ه- الدفاع بكل قوة عن أهمية «الوحدة 
العربية» ليس بالمعشق: الدستورى ولكن بمعنى: 
اشمل اقتصادى سياسى عسكرى , وبصفة ٠.‏ 
خاصة العمل العسربى المتتتسرك والسنوق 
الاقتصادية.:زتفعيل آليات القمة العربية. 

- وعلى الساحة العالمية لابد من مواصلة 
التوعية للرأى العام بأخطار الهيمنة الأمريكية 
والعولة الرأسمالية «ومساندة كل الجهود على 
المستويى الدولى. .سواء جهود دول الجنوب أو 
المنظمات غير الحكومية من أجل بلورة عولمة 
إنسانية ودعم الشرعينة الدولية وضمان حق 
كل بلدان العالم فى اختيار طريقها.الخاصن 
للعدمية الشاملة الاقتصادية والبنشرية . 
والثقافية والابداعية وتوفير الحوار.بين: 
منختلف الخبرات والتجارب السياسية .. 
والتنموية والثقافية بين شعوب العالم. 


التحرير . الاقتصادى .. على الطريقة المعرية | 


فى جلسة ١١‏ أبريل عام 1590. وافق 
مجلس الشعب - بصفة نهائية - على انضمام 
مصر لاتقاقية التجارة الدولية " جولة 

أورجواى" ( الجات سابقا) . كخطرة 

محورية فى سبيل عضويتنا فى " نادى النظام 
العالمى الجديد". 

ولعل أبرز القواعد " "المعلنة" بهذه 
الاتفاقية - فيما يختص بالتجارة الدولية فى 
السلع الزراعية - مايلى : 

-١‏ الغاء الحظر على استيراد وتصدير 
المنتجات الزراعية. 

؟- تخفيض الدعم الداخلى للانتاج 
الزراعى بالنسبة للدول الغنية. 


الغاء دعم التصدير للمنتجات 
الزراعية , بالنسبة للدول المتقدمة. 
وكان من الطبيعى أن يسبق - ويلحق - 


انضمامنا لهذه الاتفاقية الدولية رقم ١8‏ , 
وضوح وجهتى نظر متناقضتين حول هذه 
الاتفاقية ونتائج انضمامنا إليها بالتالى: 
الرؤية الموافقة والمتحمسة 
ولقد عبر عن هذه الرؤية عدد من كبار 
المسئولين التنفيذيين - المعاصرين أو السابقين 
آنذاك - ومن كيار رجال الفكر الاقتصادى " 


العزلى" 2 . كالدكاترة يوسف والى 
ويسرى ‏ مصطفى وحامد السايع 
ومحمود محمد ١‏ ”فحميرة وسعيد 
التجار: ْ 


ويمكن أن تلخض دوافعهم العى أبدوها 
لتبرير هذا الحماس ؛ فيما يَلى من اعتبارات 
فى المجال الزراعى والغذائى 

-١‏ أن انضمامنا ا الاتفاقية سوف 
يعزز القوة التصديرية للسلع الزراعية. ش 


36 حصول مصر على التكتولوجيا” 


الحديثة فى المجال الزراعى. 

- قيام وحدات جديدة للاستصلاح 
والاستزراع. 

6- الترسع فى ززاعة الحيوب. 

ه- الاستفادة بقوانين الاتفاقية التى 
تستهدف " رفع مستوى معيشة ودخول 
الشعوب . وحماية البيئة وصحة الانسان ". 


ه. برسف والى 


اليسار / العدد مائة وأرنعة:عشر :/ ابرئل : 


ولقد دعم أنصار هذا الاتجاه , تبريراتهم 
بما يلى: ش 

* أن مصر لايمكن أن تعيش بعزل عن 
العالم ؛ بل على العكس يجب أن يكون لها 
دور واضح فى " النظام العالمى الجديد ". 

* أن كافة الالتزامات التى تفرضها 
الاتفاقية - فى المجال الزراعى - كانت مصر 
سباقة فى الأخذ بها - وفق سياساتها 
الزراعية ونهجها الاقتصادى عموما - قبل 
انضمامها للاتفاقية . بما يتمثل فى التالى: 

- الغاء الدعم على مستلزمات الانتاج 
الزراعى. 

- الغاء التركيب المحصولى. 

- تحرير سعر الفائدة على القروض 
الزراعية. 

“* أن الاتفاقية تعض 
امصر : : 

- المرونة ٠‏ بما فى ذلك السماح بفترة 
عشر سئوات لنفاة اجراءاتها وخاصة 
ا جمركية. ْ 

عد م الانحياز : حيث تحمل الاتفاقية ( 

من وجهة نظرهم ) نظاما متكاملا لفض 
المنازعات - بدون تحيز - بين الدول الأعضاء. 

- الدعم الانسانى . حيث حصلت مصر 
على نص يضمن لها. الاستمرار فى تلقى . 
المعونات الغذائية. ١‏ 

*ِ وأخيرا ٠‏ فلعل أطرف ماطرح - 
إطار هزايا الاتفاقية للزراعة المصرية - هو 
امكانية ‏ دعمها المشروم' | 7 
الغراب" - الذى يحظى باهتمام خاص من 
جاتب د. ال 
- بعد انضمامها للاتفاقية - أن تجعل منه 
الحصول التصديرى ل َ يدل من 
الحالى له يما قيمته م 


تعضمن الكثير من المزايا 


استيرادنا 


5 


ملايين درلار سنويا. 

الرؤية التى حددت المخاطر التى ستلحق 
بالزراعة المصرية »يعد انضمامنا للاتفاقية.فى 
مواجهة هذا الحماس والتفاؤل لأصحاب الرؤية 


السابق عرضها بشأن الاتفاقية - أيا كانت 


الكثيرون 2 
التنفيذية والعلمية والسياسية والاقتصادية , 
عن الا الحقيقية المحدقة:بالزراعة المصرية 
والعى ستنتج من تداعيات انضمامنا لها : 

# السقير مئير زهران - رئيس البعثة 
المصرية فى مقر جئيف للأمم المتحدة ٠‏ حدد 
أنه وفقا. :للاتفاقية © سوف: يضاف" .على 
الفاتورة المصرية ‏ للغذاء  ٠.‏ حوالى 
آمليون دولارا فئ” السئة 2 :قد 
تصل. فن. تهكية .5 نوات إلى 
حوالى "! مليارات جنيه . 

* مصادر مسثولة بالتمثيل التجارى 
بوزارة الاقتصاد ٠‏ صرحت فى جريدة الأهرام 
فى 1998/1/5١‏ ؛ بأن خسارة مصر - 
نعيجة رفع أسعار السلع الغذائية 
والزراعية وفقا لرقعم الدعم 0 
طبقا للاتفاقية ‏ - ستبلغ 
مليون دولار . من خلال | مكاي 
والدقيق والزيتون واللحوم والدواجن ومنتجات 
الالبان : 

* خبراء معهد التخطيط القومى 
٠‏ قاموا فى يوليو ١946‏ بالتحذير من 
سياسة الاغراق المتوقعة والتى ستشمل 
ثلاثة محاصيل أساسية هى السكر 
والقطن والذرة الشامية . بما لذلك من 
آثار سلبية على الزراعة والصناعة 
والمستهلكين . 

+ الدكتور عبد العزيز حجازى - 
رئيس مجلس الرزراء الأسيق.- يعلن من خلال 
الندوة التى عقدتها المنظمة المصرية لتضامن 
الشعوب الأسيوية والأفريقية فى يونية ل 
٠‏ أن هذه الاتفاقية ماهى إلا الذراع 
الثالثة مع الصندوق والبنك 
الدوليين . للتدخل فى السياسات 
الاقتصادية للدول النامية الفقيرة. 

* المؤقر الثالث للاقتصاديين 
الزراعيين - اللمنعقد فى مارس 1١998‏ - 
حدد الزيادة على فاتورة مصر من الوازدات 
الغذائية والزراعية - نتيجة الاتفاقية - بما 
قيمته .لم مليون دولار سنويا ٠‏ وخاصة 
بالنسبة لاستيراد مصرٍ للقمح واللحوم 
ومنتجاث الألبان. ‏ 7 

[# د. عطيه الابراشى ‏ - الخبير 


المصرى العالمى - تبه إلى خطورة ماورد فى 
الاتفاقية بخصوص حقوق الملكية الفكرية , 
إذ أنها تمنع أى دولة نامية - كمصر - من 
تصنيع أى شئ لم تقم باختراعه , بما سيؤدى 
إلى سيطرة الشركات العملاقة متعددة 
الجبسيات على إنتاج التقاوى الزراعية. 

د. :هائئ”:ززق” - خْبِيرالصتاعات 
الغذائية حذر من الاغراق المتوقع فى مجال 
الدواجن .يما يصفى صناعتها فى مصر . مع 
صعوبة أثبات -الدعم والاغراق حيث أنها 
مألة معقدة تحتاج لوسائل قانونية دولية 

#د. محمود متصور - الخبير فى 
الاقتصاد الزراعى - قرر - فى دراسة غير 
منشورة - أنه فى ظل صعوبة التصدير 
للحاصلات الزراعية ٠‏ لتخلف بعض أو كل 
عناصر الانتاج أو التسويق أو التمويل . 
سترتفع قيمة الواردات الزراعية والغذائية 
سنويا فيما بين 8.١ - ١6‏ مليون دولار. 

د. جودة عبد الخالق - أستاذ 
الاقتصاد بجامعة القاهرة . طرح - فى دراسة 
له بالأهرام الاقتصادى فى 1596/4/١7‏ ء 
أنه مع افتراض ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
فى السوق العالمية - نتيجة رفع الدعم- ومع 
يقاء التركيب المحصولى كما هو فى الاجل 
القصير ( وبالتالق استمرار نسبة الاعتماد 
على واردات الغذاءء ). فان معنى ذلك هو 
زيادة فاتورة مصر من واردات الغذاء بحوالى 
٠‏ مليون دولار سنويا. 

* أشتاذ الاقتصاد الزراعى الراحل د. 
محمد أبو مندور ٠‏ أكد فى رأى له نشره 
بجريدة التعاون فى " مارس 15980 . أن 
العديد من الدراسات التى قامت بها المنظمات 
العالمية . اتفقت على الاثار السلبية للاتفاقية 
تجاه الدول النامية وقدرت خسائرها على مصر 
بحوالى مليار و١7‏ مليون دولار. 

.. وإذا كانت هذه هى المخاطر - 
بأحجامها الكبيرة - التى توقعها خيرة خبراء 
مصر فى المجال الاقتصادى والزراغى والغذائى 
٠‏ فلقد أكدتها أيضا: وجهات نظر جادة دولية 
وغربية بل وأمريكية أيضا . 

+ فلقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة 
بالأمم المتحدة " الفاو" - عام 1998 - 
توقعاتها لما سيترتب على هذه الاتفاقية . بما 
يلى: 

-1١‏ ازيادة حجم تجارة السلع 
الزراعية .. لصالح الدول المتقدمة. 

؟- + تنامئ .واردات أفريقيا - 
ودوك العالم الثالث - د من السلم 


<478 اليسار / العدد مائة وأربعة عشر./ ابريل . 


الزراعية .. والغذائية .. :... 


# ووصفت أصحيفة 0 ليبراسيونة 
الفرنسية , الجو الذى تم فيه التوقيع على 
الاتفاقية بأنه كان خاليا من الحماسة من جاتب 
العديد من دول العالم الثالث الذين شعروا 
بالخديعة ٠‏ وبأنهم قد استخدموا فى لعية تمت 
بين الدول الغنية من أجل تحقيق الازوهار 
الاقتضادى لنفها ". 

*+# وحددت " الهيرالد تريبيون" - 
فى قبراير ١998‏ - مدى الاستفادة السنوية 
المباشرة للدول الغنئية - من جراء هذه 
الاتفاقية - فيما يلى: 

- أمريكا 5 مليار دولار. 

- اليابان /1؟ مليار دولار. 

- كندا 4 مليارات دولار. 

* الخبير العالمى " ديموند هويكنر" . 
يتوقع أن مصر سوف تكون من أكثر الدول 
تعرضا للخسارة - نتيجة هذه الاتفاقية - ما 
قدره مابين ١8٠.‏ - ..0 مليون دولار 
سئويا. 

* د. " ستاتلى جونسون" - مدير 
معهد السياسات الزراعية بواشنطن, لايتوقع 
زيادة المساحة التى ستزرع بالقمح فى مصر 
خلال العشر سنوات القادمة . بل على 
العكس يرى أن مصر سوف تستورد عام 
ب ا ين مليون طن زيادة عن حجم 
استيرادها للقمع عام 1956. 


لدينيطنة 
السياسات الزراعية 
والاقتصادية فى 2 


تضاعف 
الاتفاقية 0 
كان من المفترض - مع انضمامنا لمنظمة 
التجارة الدولية . أن يتم اتخاذ العديد من 
الاجراءات الكفيلة بتحجيم قدر المخاطر 
المترتبة على ذلك. ولكن للأسف - وممنهج 
الخصخصة والتحرير الاقتصادى على الطريقة 
المصرية المفاصرة - تمسك المسئؤلون عن 
سياساتنا الاقتصادية عامة وفى قطاع الزراعة 
بشكل خاص بترجهات من شأنها زيادة 
المخاطر على إنتاجنا المحلى. وتتمثل فى: 
* رفع يد الدولة بالكامل - بالخلاف حتى 
مع الفهم الرأسمالى الحقيقئ" - عن كافة 
ار العملية الزراعية إنتاجا وتمويلا 


الاصرار على سياسة " التصدير من 
أجل لحي 0 ٠‏ التى تأكرت مخاطرها ' 


الاقتصادية والسياسية . وثبت - أيضا - 
فشلها العملى. ٠:‏ 

* فوضى غمليات الاستيراد والتصدير . 

ما مكن مافيات ” الاحتكار والاغراق 
من الهيمتة على سوقنا المحلية وتجارتنا 
الخارجية. 

وتتضح الآثار السلبية لهذه السياسات - 
التى اتخزت تحت دعوى الارتباط بالاقتصاد 
الدولى الحر وبالتنظام العالمى الجديد- فى 
التفصيل التالى: 

* تدهور زراعة القطن وصناعة 

الغزل والنسيج 

فتح ألباب . على مصراعيه 
لاستيراد التطن الأمريكى ٠‏ بما أدى 
فى موسم واحد( )١15917‏ إلى خسارة مصر 
لحوالى " مليار جنيه ؛ فسعر القطن المصرى 
الجيد المصدر كان 5١‏ سنتاً للطن . وسعر 
استيراد القطن الأمريكى الأقل جودة بمراحل 
١6‏ سلتات للطن. 

* تنازل الحكومة المصرية - اعتبارا من 
عام ١19944‏ - عن فترة السماح المقررة لنا 
حتى عام ٠١١4‏ - وفقا للاتفاقية - لحماية 
إنتاجنا المحلى من خلال تحجيم استيراد السلع 
النسيجية بالرسوم الجمركية. 

* الاصرار على خصخصة شركات الغزل 
والنسيج الكبرى ٠‏ رغم التأكيدات السابقة 
بعدم المساس بها , ولقد قثل التمهيد لذلك بما 
يلى: : 

- - تأجير ‏ أجزاء ‏ ملها 
للمستثمرين الأجائب ١‏ كما حدث 
فى شركة مصر بالمحلة الكبرى). 

- التصفية العملية للشركات 
شركة حلوان. وسجاد المحلة ). 

- إهدار حقوق العمال ٠‏ ودفعهم 
إلى ترك العمل تحت لافتة المعاش 
ا مبكر. 
: # الصمت الكامل 
الأمريكية المحمومة : 

- سواء ضد القطن المصرى( بدعوى 
تخلف وسائل زراعته وجنيه). 

- أو ضد الصادرات النسيجية المصرية ١‏ 
بدعوى قيامها بالاغراق ). 

* العقبات الكبيرة - والمتواصلة - التى 
توضع أمام الفلاحين من زراع القطن . على 
المستوبات الانتاجية والاتتمانية والتسويقية. 

ا وكانت النتائج المنطقية لذلك: 


أمام الميلات 


 -١‏ اتخفاض المساحة المنزرعة 
بالقطن , إلى مالايزيد كثيرا عن 5٠٠١‏ ألف 


فذان 00 بعد أن كانت سه 1 ألف 


العالم كله - فسى 


الهيمنسة الثآمر يكيسسة 

والر أسمالية ا مخو حشة 
ونحن فسى مصسر 
دعسوى الارتبساط 
بالتجسارة الدوليسة 
والتظسام الاقتصادى 
الهالمسى الجسدسد !! 


كدان). 

؟"- هبوط الطاقة الانتاجية 
للشركات الكبرى بنسبة أكثر من 
00 وانخفاض عدد المصانع و 


١‏ مصنعا حتى عام 0 إلى 
ل ل ا 
المصائع الصغيرة. 

ا الارتفاع الكبير - بالتالى - 
فى السبة الملنسوجات القطنية 
المستوردة ٠.5.‏ على حساب الزراعة 
والصناعة والاقتصاد الوطنى. 
القمح ورغيف | تحت 

رحمة" الصديق الأمزيكى 

* زيادة الأعباء والمعاناة - تحت دعاوى 
الخضخصة والتحرير الزراعى - على الفلاحين 
المنتجين. 

03 الإصرار رعلى اتباع سياسة مايسمى " 
التصدير: من أجل الاستيراد" . التى لم ترفع 
من قيمة الصادرات ولم تخقض من قيمة 
الواردات . يل نتج عنها عكس الأمرين. 

:* رغم التعنت الأمريكى تجاهنا فى سبيل 
توريد القبح - من حيث السعر ء و اجراءات 
الصفقات د أو شروطها - إلى أن:الشرلق عن 


اليسار / العدد مائة وأربعة عشر / ايزيل ٠‏ 


السياسة الزراعية فى مضر يبدون وننفذون - 
تحت دعاوى ‏ الحرصض: على : الالتزام : بحرية 
التجارة وبقواعد النظام العالمى الجذيد - 
الكثير من صور التسامح والتنا زل تجاه المصدر 
الأمريكى ٠‏ لدرجة: 

* استلام شحنات قمع أمريكى 
مضابة بالفطر عام 15953 وعدم العرقيع 
على الاتفاقية الثى وقعتها جميع الدول 
المستوردة للقمح الأمريكئ. - ماعدا مضر - 
برفض استلام الشحنات المصابة. 

* التغاضى عن الاستنزاز الأمريكى ' 
الذى يلغ درجة اصدار السفارة الأمريكية 
بالقاهرة عام .١5990‏ لبيان غريب -. فى 
مواجهة الاعلان عن الحملة القومية لتنمية 
زراعة القمح - يزعم عدم قدرة مصر: على 
ذلك. 1 

... وكانت النتيجة الطبيعية 

تطور - أو بالدقة -تدهور - الحالة 
القمحية فى مصر . من كوننا - وفق تقارير 
ملسن القبع الأمريكن. .وتكقلين الشبع 
الدولى عام 1981 - الدولة الثانية بالنسبة 
لاستيراد القمح فى العالم - إلى الدولة 
الأولى . 

السكر المصرى أصبح مرا 

ل حدمي - من خلال رفع يد الدولة 
عن انتاج واستيراد السكر والتعامل فيه - 
الى اغراق الضرن المصرية بالسكر المستورد 
المدعوم من دول تصديره يما جعله أارخص سعرا 
ولكن اقل جودة. 

*# وصل الأمر بهذا الاغراق - فى 
الموسمين الأخيرين إلى مايلى: 

- ركود كمية من السكر فى 
مخازن الشركة العامة ٠2‏ قدرت 
قيمتها بحرالى 5٠٠‏ مليون جنيه. 

- قيام الشركة العامة بالسحب 
على المكشوفب من البئوك بنحر 
مليار جنيه تبلغ قوائدها  ٠١٠١٠١‏ 
مليون جنيه سستويا. 

- تقليص مساحات زراعة التصب 
كمحصول زئيسى فى صعيذ مصر. 

- انهيار صناعة السماد المصرية 
العملاقة 

على الرغم من الجودة الغاريخية < المقرة 
عاليا - لضناعة السماد المضرية. وعلى 
الرغم أيضا من أن الانتاج المحلى منه يغطى 
احتياجات الزراعة المضرية بل وتفيض كمية 
تقدر بحوالى ٠‏ 2 ألف طن قابلة للتصدير. 

. فان الالتزام - .على الطريقة المصرية - 
باتفاقيات الجارة الدولية . ويكل " الأدب". 


حش 


الواجب علينا. تجاه العومة ولحاقنا بركيها. قد 
أدى. إلى أن تنهار - بأيدى المسئولين. - هذه 
الصناعة :الاستراتيجية الهامة ... نعيجة عدم 
مواجهة الأغراق.وفوضى التصدير والاستيراد. 
* ففى عام ٠ 1١996‏ ثم تصدير مليؤن 
طن من السماد المنتج محليا -. ما اضر 
بالزراعة عه وبالمزارعين » ثم تم - فى نفس العام 
- استيراد مليون طن م من 2 ٠‏ يما أضر 
بالصتاعة” الوطتية ١‏ كلتا حالثى 
التصدير والاشتيراد” 3 ب القائدة والتربح 
بالملايين والمليارات “لأتضار الفيقة 0 
الطربقة المضرية 3 
*.وفى عام 201559948 تم اغراق السرق 
المخلية بالسفاد المستورد - الأرخس :سعرأ 
لاتقل عن ٠.٠‏ ؟ مليون جنيه لشركات السماد 
المصرية ١‏ بالاضافة إلى تهديد استقرار آلاف 
العاملين بهذه الصتاعة . 
اللحوم المسممة ٠‏ ولتحيا 
العولمة 
ولعل الواقعة الأخيرة - في نهايات 
86- دل حقيقة الالتزام المصرى بالنظام 
العا مى الجديد , ولو على صحة وحياة 5 
الشعب, 
فتأكيدا من السادة المسئولين على المراعاة 
الكاملة المقتطيات :إيانهم بالفكر العولى 
الجديد . يقترج السيد وزير التموين الجديد على 
السفير الأمريكى بالقاهرة , أن يوجه حان 
إلى سيادته .من شركة " إى . بى. بى " 
الأمريكية وتطلب فيه رقع الحظر الذى سبق 
أن فرضه د. أحمد جويلى وزبر التموين 
السابيق على اللحوم والكبدة الفاسدة التى 
توره من هذه الشركة إلى مصر . وماكان لنا 
أن. نسعد ونقخر " بحرص مسئولينا على 
عضويتنا بنادى النظام العالمى الجديد - ولو 
غلى ساب صحتنا وحياتنا نقنسها - لولا” 
الضربة الصحفية" الناجحة: لجريدة الوفد 
بهذا" 'الشأن: وان كنا < حقيقة - ندرك هذه 
الاتجاهات: الأخلاقية. / العولمية من خلال 
العديد من الوقائع المشابهة السابقة. 
البطاطس العارة ال مرفوضة 
من .:استوردنا 3 بذورها 11 
قامت الدنيا ولم تقعد فى الاتحاد 
الأررفى -,مند /لاؤذا ب ضد البطاطس 
المصرية . ومع ماثبت - علميا - من,المبالغة 
الشديدة من جاتبهم ف فى اتهام البطاطس 
ا مصرية بالأمراض . 1 أن المسئولين عن 
زراعاتنا 'وتصديرها بذلواً. - ويبذلون - جهودا 
كبيرة مشلية وخارجية ١‏ من “آخل إثبات * 
برااءة * البطاطس ا مصرية ؛ خرضا مهم غلى 
,لفك 'الشديذ” -" وعلى الطريقة المضزية 
المغاضرة-- براحة واطكئئان ورضاء الشادة 
المستؤزاين .لأجانب :. فى نفس الوقت الذى 


يتضح فيه أننا نستورهد منهم تقاوى 
ا السترل - 2 بهذه 
الأمراض على فرض اصابتها - 
بحوالى 50 مليون جنيه ستويا ' 
وأن - قيمة” ضادراتنا : من البطاطس 
الى هذه الدول لاتعجاوز 6 مليون 
دولار. 

... وغلى كافة محاور الزراعة المصرية . 

يحاول المسئولون - مهما كان الثمن .على 
حساتٌ انتاجنا” أو اقتضادنا أو الانسان 
المصرى المنتج- تأكيد التزامنا - وفق منهج " 
أبى العلاء المعرى" ( لزوم مالايلزم). - 
بترجهات المهيمنين على تجارة العالم. 

*# تحديد مساحات خاصة لزراعات " 
نظيفة" خالية محصولاتهم من مخاطر وسموم 
المبيدات وقصرها على الزراعات التصديرية . 
ولايهم - من أجل هذا الهدف النبيل - 


الارتفاع الكبير «المتوالى فى اصابة 
المصريين بالسرطان والفشل الكلوى 
نتيجة تسمم المحاصيل فى" مجمل 


الزراعات. 

+ استيراد تقاوى وبذور بما قيمته " 
مليار جنيه سنويا . ولو كان ذلك يقابله 
تدمير الصناعة المصرية فى هذا المجال 
الخيوى. 

*# صدور القانون ؟ لسنة ١998‏ الذى 
يع للأجانب ملكية أى مساحات 
من أراضى مصر الصحراوية بالمجان 
أو بايجار رمزى , ولو كان فى ذلك 


خروج على مقتضيات حماية الأرض المصرية . 
بل والأمن القرمى المصرى. 
+ الاصرار نفاذ القانون 95 لسنة 


7 والذى أهدر حياة ملايين 
المسشأجرين وأسرهم وأضعف كثيرا 
من الناتج المحصولى . ولكن يؤكد مدى 
التزامنا بالتحرير الكامل للعملية الزراعية. 

* تصفية دور الحركة التعاونية الزراعية 
- ائتمانيا وتسويقيا - وحرمانها من دورها 
الطبيعى فى التعامل فى مستلزمات الانتاج 
وترك الفلاحين نهبا لمافيات السوق السوداء 
والمرابين وكبار المحتكرين ٠‏ مقابل اثبات أننا 
- فى مجال الالتزام بقواعد الزسملة الدولية - 
ملكيون أكثر من الملك نفسه الذي يدعم - 
فى بلاده و القطاع التعاونى على كافة 
الحاون. 

... وللأسف ؛ فقى الوقت الذى نحاول 
فيه - من خلال هذه الأمثلة وغيرها الكثير - 
أن تكون صفحتنا ل تجاه الهيمنة الأمريكية 
من خلال تحكمها فى تجارة الغالم وخاصة 
الزراعية والغذائية - بيضاء ناضعة بل ولامعة 
أيضا. . : فان -الولايات” المتخدة الأمريكية 
لاتعبأً..بنا .وبمحاولاتنا .. ولعل موقفها. من 
قضية:السكر خير وأوضح تعبير عن ذلك. 

فلقد كانت أمريكا - حتى عام 55ةة1- 


90> اليسار /«العدد مائة وأربعة عشر / ابريل : 


تستورد ؟ مليؤن طن-من. الشكر لاستكمال 
احتياجاتها الاستهلاكية من هذه السلعة: ١1:‏ . 
ولكنها - .فى عام: 1999 - وبعد أن 

جققت.الاكتفا الذاتى من السكر حظرت - 
رغم بنود اتفاقية جولة أوروجواى الخاصة بعدم 
الحظر للتصدير أو الاستيراد - استيراد أى 
كمية منه . بل أعلنت - على لسان مادلين 
أولبرايت وزيرة خارجيتها " أن الولايات 
المتحدة الأمريكية . لن تنفذ أى بئد فى 
اتفاقية التجارة الدولية . يمكن أن يضر 
بالاقتصاد الأمريكى "!! 

1 ل ان 0 

التجارة الدولية 

1 العالمى 

ستار ئف للهيمنة 
الأمريكية” 0 الشركات 
الكبرى 

وتحت الستار الزائف - الشفاف لشعوب 
العالم - عن عولمة التجارة والاقتصاد ازدادت 
هيمنة أمريكا وسطوة الشركات متعدية 
الجنسية . على مقدرات شعوب العالم 
ويتبين ذلك من الأرقام والبيانات الخطيرة 
العالية: 

* هناك ٠٠١‏ شركة على رأسها 
جنرال اليكتريك وفورد وشل - هى " 
محركات " النظام العاني الانتاجى الجديد - 
تستثمر فى الخارج ٠.‏ ل مليار دولار ٠‏ 
يعمل فيها 1١‏ ملايين عامل . يصل رقم 
أعمالها إلى ١١٠١‏ مليار دولار. 

* كما تقوم أيضا ٠١‏ ألف شركة عالمية 
أخرئ - يتبع لها . 6 ألف فرع فى ائحاء 
العالم - بالحصول على. 379/ من الناتج 
العالمى ٠‏ ويصل رقم أعمالها إلى ١١‏ ألف 
مليار دولار. 

. الحواجز الجمركية التى 
تفرضها الدول الغنية , تكبد الدول 
النامية لخحسائر تصل إلى ../ 
مليار درلار ٠‏ من الأرباح المحتملة من 
صادراتها فى قطاع واحد وهو السلع 
منخفضة التكتولوجيا. 

من التقرير الصادر عن منظمة الأمم 
المتخذة للتجارة والعنمية - 19948" 

تزايد الفارق ‏ فى الدخل بين 


الدول الأكثر : ثراء والدول الأشد 
فقرا . كما يلى: 

لكق 1 ."و١‏ 

الا 

: ١١ا/ل4‎ ١ 

» أغتى 1.١‏ شخص فى العالم 
.. زادت ثرواتهم. - خلال .4 سئوات 
- ,تريليون دولار. 0 3 

* أغنئ 8ه" ملياردير . .تعادل 


اهم صنب 68 من شعاد" 


العالم. 
* أغنى 90/ من سكان | 
0 0 على 5م من 0 


العالمى 2 وأفقر ٠١‏ من سكان 
العالم ٠‏ يحصلون على /١‏ من هذا 
النائجع. . 

- من برنامج للأمم المتحدة للتنمية - 
امكل 


* 40 دولة . يمثل سكاتها /ار/١/‏ من 
سكان العالم يملكون /8١‏ من الناتج والدخل 
ويبلغ متوسط الدخل الفردى السنوى بها 4" 
ألف دولار . بينما ٠0‏ دولة . يمثل سكانها 
/١‏ .من سبكان العالم يملكون .ر/ من 
الناتعج والدخل ومترسط الدخل الفردى 
السنوى بها 1/4؟ دولار. 

:» من سكان العام الثشالك 

2/6٠‏ يعيشون بلا صرف صحى. 

“اطي بلا مياه نقية. 

50/ بلا مسكن أصلاً. 

ار را مليار نسمة فى العالم ٠‏ الدخل 
الفردى الستوى لكل منهم أقل من دولار فى 
اليوم. ْ 
ا من اجدية :3 عبد الكزين حجارى - 
رئيس مجلس الوزراء المصرى الأسبق بمعرض 
الكتاب - يناير 19985" 


* فقراء العألم عأم ١484‏ مليون واحد ٠‏ 


عام 1494 40١‏ مليون 
انان مليارديرات. ٠‏ تذوق ثروتهم الناتج 


الاجمالى للدول النامية منخفضة الدخل( . 
مليون نسمة ) 

" د. حمدى عبد العظيم - عميد مركز 
بحوث أكاديمية السادات للعلوم الادارية " . 

* أكبر ٠٠؟‏ شركة , تحقق أرباحا تفون 
ال اليات أن 1١6.‏ دولة. 

٠‏ شركة احتكارية , تحصل على 

نسبة 0 من مجموح الانتاج الفعلى ( 

الذى بلغ غام 1994 . 55 ألف و1804 مليار 

٠‏ بيتما لم يبلغ نضيب الناتج القرمى 

فى ١10١‏ دولة - غير عضو فى منظمة باريس 
- سوى 0ر74 / من المجموح العام. 

ومن هذه الشركات 817 شركة أمريكية 
تلك 7/55 من التاتج العالمى وقيمتها فى 
الأسواق المالية /ر١/ا/,‏ 

" د. أنور عبد اللك - المفكر المصرى 
البارز". 

* يأتى. علئ رأس قائمة. الدول. المصدرة 
للمنتجات الزراعية فى العالم. ٠‏ الولايات 
المتحدة ‏ الأمريكية بقيمة قدرها 7١‏ مليار 
دولار فى عام 1554 فقط. 

+ تتصدز أمريكا :القوئ الاقتصادية 
والتجارية العالمية الأعظم لقائمة دعاوى 
الاغراق . حيث قدمت حتى الآن ١5؟‏ دعوى 
اغراق ٠‏ بينما لم تقدم جملة الدول النامية - 
التى مثل عن حصيو اليم - سوى 
ء دعوى . 


دولار) 


اليسار / العدد. مائة وأربعة عشر / ابريل 


أسامة غيث - جريدة الأهرام فى 
ع/؟ "١/١‏ 


فى مم 

والرأسمالية المترحشة 

لم تكن المعارضة الحادة داخل اجتماع 

دورة سياتل - فى الشهر الأخير من القرن 
العشرين - والمظاهرات الصاخبة المحاضرة له 
مرا غريبا على سياق الأوضاع التجارية 
والاقتصادية العالمية 0 ولكنه كان نتيجة 
منطقية لتداعيات هذه الأوضاع والصراعات 
الكامنة فى داخلها. 
1 ولقد رفع شعار شعوب العالم" لا.. 
لأمريكا وللرأسمالية المعاصرة" ٠.‏ خمسون 
ألف من المتظاهرين من مختلف التوجهات . 
ولعل أبرزهم : 

-١‏ المنظمات غير المكرمية 
القادمة إلى :سياتل من 6خارج 
أمريكا ومن كافة دول العالم ٠‏ لعرض 
وجهة نظر شعوبهم ‏ ' تجاه قضية التجارة 
العالمبة. وعلى الرغم من أن هذه الوفود “قد 
دخلت إلى سياتل بطريقة” منظمة بل 
واتقاقيات مسبقة' - مع المسئولين بمنظمة ٠‏ 
التجارة العالمية 23201 - كدولة مضيفة - 
لهذه الدوررة الاجتماعاتها - إل أنه قد د 
تأجيل ثم إلغا +ا« خاب الخاتر مها والاكتف 
بتوزيع بعض أوزاقهم وتقاريرهم فى " مداخل 


شف 


الاجتماعات والندوات. ٠‏ 0 
ويمكن إيجاز التوجه العا م لهذه المنطات 


<.على الرغم من. تياين درل اي 


ورامجها “- فى قطية .:: اننا تو !لد 


الكبين لاتفاقية جولة. أورجؤاى: 7 على 
الاقتصادية” إزراعيًا وضتاعيا- 


الأوضاع. 
وتجاريا. - للشعوب وخاصة :فى دول العالم 
٠ 0-9‏ وتزايذ معدلات الفقر والبطالة بها 


الولايات: :المتحدة الأمريكية والدول”. 


0 الخبرق والمؤسسات ٠‏ متعدية 
الجسيات": 

9 ممقلو المزارعين الأوروبيين 
وفلاحى: مرب يكنا اللاتينية - الرافضون 


للضغورط الأمريكية التى تساندها مجمرعة " 
. الكارتز” ( من. دول: اسعراليا. وكنذا) ل 
تسعىق للالغاء: :التام وَأَمْبَاعْتَ لدعم المتتجات 
الزراعية والتحزير الاقتصادى الكامل لعملية 
ومع توحد هذه القرى فى زفض هذا 
أحكام قبضتها ل المقدرات. الزراعية 
والغذائية للشعوب - إلا أن توجهاتهم - بهذا 
الشأن - كانت تعراوح بين مقاومة تحرير 
الزراعة وبين الموافقة غلى رفع الذعم عن 
العملية الزراعية بثلاثة شروط: 

* أن يتم ذلك بشكل تدريجى ونقا لواقع 
وظروف كل دولة. 

* أن يستمر دور الدولة فى حماية 
المحاصيل ذات الطبيعة الاستراتيجية. 

* أن تكون هناك الرقابة الفاعلة التى 
تضمن عدم الانفراد الأمريكى بالسوق العاللية 
فى الزراعة والغذاء. 

#- اتحيادات ومنظمات 

الأمريكية. 

التى لم تكتف بالمظاهرات " الساخنة" 

فى سباتل :جل وأكبت «للن بالعديق م 


العمال 


الأمريكية الأخرى وباعلان ‏ 0 ' الاضرابات 
التحذيرية" فى الموانى الواقعة على شاطئ 
المحيط الباسيفيكى . المنفذ الرئيسى لتجارة 
امريكا الخارجية. 


وتتحدد رؤيتهم فى أن تحكم الشركات 
الكبرى :متعددة الجنسية - من.خلال الإدارة 
الأمريكية التى تيسر لها ذلك مستغلة 
اتفاقيات التجارة العالمية - سوف يؤدى ليس 
فقط إلى الإضرار والإهدار لعمالة وشعوب 


إلى أن تدير هذه الشركات التى تضخمت 
هيمنتها على اقتصاد ومصير العالم. - 
عملياتها الانعاجية من , خارج :أمريكا - 
استغلال للعمالة الرخيصة - و" تصدر" 
' إنتاجها للسوق الأمريكية با 0 .الصناعة 
الأمريكية ويلحق أشد الأضرار بالطبقة 
العاملة الأمريكية . 


وإذا: كانت .هذه هي القوئ : الثلاث” 


المي الى واجهت - وأنشلت - اجتماع 
.99.7.0" منظمة التجارة العالمية 
“.ف دورة انققّادها “فى مبياتل فى تهاية: 
القرن العشرين - والتئ كانت تستهدف المزيد 
من القبضة الأمريكية على متقدرات. شعوب 
العالم مع بداية القرن الجديد -:فلقد كانت 
هناك قوى وتجمعات ومنظمات حر 


3# المسيرات النسائية - الرافضة 
لافقار الأسر والشعرب. 

2# تظاهرات نشطاء خَقَرقَ 
الانسان فى العالم. . 

0# تجمعات ‏ أحزاب الخضر 
الأوروبية. 


إحتجاجات جماعات حماية 
البيئة » والدفاع عن صحة الانسان. 

... ومع التباين الطبيعى فئ الاتجاهات 
الطبقية والفكرية. 

... ومع اختلاف جنسيات الرافضين. 

+ ومع تعدد برامج ومخططات تلك 
القوى. ' 

إلا انها قد تجمعت - رغم كل ذلك - فى 
هتاف موحدء صادر من 06 الف متظاهر - 
يعبرون عن الواقع الحقيقى للمجتمع العمالى - 
تحدد فى ثلاث كلنات "2 تسقط 
الرأسمالية المترحشة 

ولأن هذه الكلمات المحدودة - 5 
سياقها الموضوعى - لم تكن فقط تعبيرا عن 
رفئض الترجهات الأمريكية للسيطرة ضّ 
تجارة العالم » ولكنها كانت - بالأساس ‏ - 
تعبيرا حادا وواضحا فى كشف ورفض 
وتحدى شعوب العالم - بما فيها الشعب 
الأمريكى - لهيمنة الاحتكارات الأمريكية 
والشركات متعدية الجنسية على مقدرات 
الانسانية - على كافة محاورها - قت لافتة" 
النظام العالمى الجديد" من أجل تلك الرسالة 
التى وصلت بجلاء إلى الإدارة الأمريكية , 
كان التصدى والعنف البالغ لهذه المشاهرات 
وسقوط القناع الأمريكى الزائف بحماية حقوق 
الانسان » واستخدام قوات مكافحة الشغب 
الأمريكية للغازات المسيلة للدموع وقتابل 
الدخان واطلاق الرصاص المطاطى : على 
التظاهرات والمسيرات السلمية. 

وماكان .. بطبيعة الحال - لهذا التصدى 
البوليسى للمظاهرات - والذى تم .دعمه 
بقدرات اضافية من " .البنتاجون". وقوات 
الحرس الوطنى الأمريكى.بولاية واشنطن - أن 
اجتماعاً ومظاهرة ٠‏ ولكنها قضية مصير 
لعجارة واقتصاد بل و وحياة شعرب العالم فى 
مواجهة شراسة رأسمالية مايسمى النظام 


العالمى الجديد. 
03 3-1 لامعا العاجل الذى أجرته 
كل من مجلة " وول ستريت جوزنال" 
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وش شبك : 5 إن ٠‏ 


اسى ا نيوز 
المشاركين” فى هذا الاستطلام” 7 يرفضون 
ويعارضون اتفاقيات التبادل التجارى الخر. 

العى “تدافع عنها الادارة الأمريكية ومنظمة 


التجارة العالمية:. - لأنها: من وجهة نظرهم 


ستؤثر بالسلب :على حياة الشعب الأمريكى 
بالاضافة. إلى تدميرها الحياة الشعوب 
5 * و" ريتشاردسون ":- ممثل المفوضية 
الأوروبية فى اشنطن: يعلن - من خلال حديث 
مع شبكة تليفزيون, دويتس فيلى" الألمانية - 
أسلوب ادارة اقتصادها وحياتها ٠‏ وأن 0 
لها كيف تحكم نفسها - وهو ماتحاوله 
الولايات المتحدة الأمريكية مستفلة منظمة 
التجارة العالمية - وأن هذا التوجه الأمريكى 
٠‏ إنما هو " شكل من أشكال 
الامبريالية الاقتصادية" الذى 
لايقبل به الاتحاد الأوروبى 

* و" نيكولاس ليوريدا"- المدير 
العام لتجمع انديان ( ممثل دول كولومبيا 
وبيرو وفنزويلا ) يؤكد أن " الغضب يعترى 
تمثلى الدول الفقيرة ٠‏ لأن الأغنياء تعمدوا 
إهدار مصالحنا وعزلنا عن كل شئ ". 

د |والعديد من الدول الأفريقية - ودوك 
فقيرة أخرىٍ كن آسنا وأمريكا الجئوبية - 
أعلنت أنه أمام " التردى الذى حدث من 
خلال " جولة عوك " لاقتصادها لصالح 
أمريكا المؤسسات الرأسمالية العالمية الكبيرة 
وماتأكد من خلال " سياتل " على إصرار 
أمريكا على المزيد من اهدار شعوربها 
وتهميشها , فانها ترفض أى اتفاق جديد 
يدعم هذه الأوضاع الاستغلالية". 


* والمفكر " الليبرالى" السويسرى جون 
زيجلر - يصرح لجريدة الأهرام المصرية فى 
5 ”" إن منظمة التجارة 
العالمية ٠.‏ هى المنطمة الى تحجسد 
الليبرالية “ الجديدة فى صورتها 
المتطرفة ٠‏ وهى تعنى - ضمن 
ماتعنى - موتا محققا للعالم 
الثالثك .. بمعنى آخر لليبرالية الجديدة 


والسوق الرأسمالية الموحدة . خلقا رأسمالية 
الغابة .. العى تعنى: نهاية الذؤلة “الوطنية 
والسيادة الشغبية وقيم يم التنوير مثل التضامن 
العدالة الاح حي على أيضا ضياع . 
سنة من الشورة الديمقراطية . 

ولكن . كلينتورن مصر ومتفائل 


أيضاء 2 

فلقد صرح فى بيان:صادر عن البيت 
الأبيض فى ديسمبر 19599 , - وعقب 
أحداث سياتل مباشرة 2 أن يعتبر 


اجتماعات ومفاوضات سياتل تأجحة ‏ - رغم 
ماأخاط بها من معوقات وخلاقفات - وأنه 


متفائل بأن جولة جديدة وناجحة. من:المباحثات. 1 
٠‏ سوف, تضمن القضاء على المواجز القائمة 7 


فى الزراعة والضتاعة اودعم اسمن" النظام 
العالى الجديد” 0 " اصرارة على الى 
2 0 : 0 جليكمان”- وزيز 
الزراعة الأمريكى ف يأله قد د تم احراز تقد تعدم 
كبير فيما يتعلق بوثيقة " القضايا الزراعية “ . 
وأنه -:أيضا ‏ - متفائل بالترصل - من خلال 
المباحثات. مع" الدول. والشعوب الصديقة" - 
الى المزيد من التجاخات. 

ورعم كل هذا . فلأنصار الخصخصة على 
الطريقة المصرية .. رأى آ< 

** عندما يعلن المفكر الانجليزى " جون 
جراى" أستاذ العلوم السياسية ‏ بجامعة 
اكسفورد . والذى تنشر مقالاته . بصفة 
دورية - صحيفتا " الجارديان والتايمز" 
البريطانيتان . والذى - وهذا هو المهم - كان 
حتى عدة سنوات محدودة من كبار المبشرين 


والمتحمسين للفكر اليمينى الجديد ولعولمة 


الاقتصاد والتجارة .- فى كتابه الحديث " 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية 
العلمية"- أن " فرص السوق احرة 
الأنجلر سكسونية على العالم ء 
ستؤدى حتما إلى كارثة ‏ .. 
وسيفجر الحروب ويعمق الصراعات 


العرقية ويفقر الملابين ويدمر البيئة 
ويحول الفلاحين إلى لاجئين 
ويستبعد عشرات الملابين من العمل 


وا مشاركة فى المجتمع حتى فى 
الدول المتقدمة - 0 الفوضى 


وأن هذا 0 5 وعدت به أمريكا 
0 العالم ٠‏ هو فى النهاية " فجر كاذب" 

" لأن ليس كل شئ يمكن أن يتاجر به » أو 
يجب أن يتاجر به".. 

** وعندما يحدد جون زيجلر - فى 
كتايه " الجوع كما شرحته لاينى ١‏ أن 
هناك 14 2 مليون شخص أصابهم امو 
مات ؛ أما الباقون ف فلقد ترك الجوع بصماته 
لميهم . إما بالأوبئة أو ل اناه 
وأن السبب المؤكد لهذا الوضع - الذي كد 
أرقام منظمة الفار - هو عالم " الرأسمالية 
الموحدة" أو " رأسمالية الغابة ". 

... عندما يكون الوضع بهذه الصورة 
الرهيبة على مستوى العالم » فمن الحتم أن 
يكون له - وفق اقتناع الحكم فى مصر بهذا 
النظام العالمى المدمر ٠‏ بل وربط عجلة 
الداننا به - مظاهره الواضحة واخادة 
داخل 8 . وإذا كنا - فى جزء سابق من 
هلا المقال وُفى حدود لمجال لزراعى 
المظاهر- ؟ النتائج السلبية على الواقع الزراعى 


الذى ١‏ وعدت َه 4 امريعا. 


| دول العالم . هو فى 


ِ النهانة ,2 ا فجر كاذب 


ا 0 3 مسن 


آن شاحرره به. 
١و‏ يجب ان يتاجر به ” 
جون جراى 


والفلاحى فى مصر . فاتنا نستكمله بعرض 
مجرد مرشرات لواقع الفلاحين المصريين 
وبأرقام محددة 2 موثقة من الجهات 
والإسحات الرسيية : التنفيذية أو الاحصائية 
أو البرلمانية أو البحثية. 

+ نسبة الفقر فى الريف المصرى 
/ بالنسبة لعدهد السكان ‏ , 
يعيش ارا/ منهم فى حالة" النقر 
المدقع". 
* اتخفض دخل الفرد فى الريف 
بنسبة 77/ز , كما انخفض الانفاق 
الحقيقى للأسرة الريفية بنسبة 150/ 

*# مترسط الأجر التقدى للعامل 
الزراعىي - فى السنة - 4؟؟١‏ 
جنيها . ٠‏ بيثما أجره - الحقيقى - 


* ا أطقال" الريف كثيرا 
سوء التغذية ٠.‏ حيث تبلغ نلسبية 
الاصابة بمرض نقص كرات الدم 


الحمراء '( الأنيميا) 80/ متهم ,2 
بيئما ‏ حوالى  7/5٠‏ مصابون 
بالأمراض الناتجة عن نفص السعرات 
الحرارية 

“...من سكان الريف لاتتوافر 
لهم المياه الصالحة للشرب... 

النسبة 2 الأمية فى المناطق 
الزيفية .تصل - فى المتوسط - إلى 
ارا /ء بينما تتراوححم بالئسية 
للاناثك - وخاصة فى ريف الصعيد 
- مابين لالا- 58/. 


... وعلى الرغم من ذلك - وغيره أكثر 
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2 2 د 2 0 ع اك 
لامع وراد ا - من خلال مغايشتنا 


للواقع - أن إمكانات الزراعة 
0 ات الفلاجين المصريين وخبرتهم 
٠‏ كفيلة: بتجاوز مضر لأزمتها الزراعية 
والغذائية :. ولكن - ونشده على " ولكن" 
- من خلال خطة تنمية حقيقية . 

.. ولكن - وتشدد مرة أخرى على " 
ولكن" - نتؤكد أنه بالاستقراء العلمى 
والعملى ستتزأيدٍ حالة التدهور الزماعى / 
- بشغف غريب ورم 7 ماكشفت عنه 
سياتل ( رغم أنه لم يكن خانية) - على 
الارتباط الصا - بأى ثمن. ولو كان 
تدمير الزراعة ‏ والفلاح .بل والمجتمع 5 
بأسره - بركب النظام العالمى الجديد " 
0 
الرأسماليين والدول الكبرى - بثيل المحاولة 
الأمريكية والرأسمالية العالمية المتوحشة 


للاستيلاء على العالم . 

ولعل هذا الاصرار - الذى لايمكن تبريره 
1 و حتى تقسيمه بأى توجهات عقلانية طبقية 
أو سياسية - يتضع بجلاء ء ما أعلن عنه - 


ونشر بجريدة أخبار اليوم فى 4 ديسمبر 
8 ( فى ذروة سكونة معارضة شعرب 
0 للعآمر عليها دعلي مصيرها من خلال 
" تحرير التجار؛") - حول التوجهات 
ا للحكومة المصرية فى هذا الشأن ' 
والذى جاء - بالنصس - فى أحد أهم محاوره 
ا التزام مصر بالسير قدما فى تحرير 
التجارة ٠.‏ باعتبارها أحد المكرنات الأساسية 
للاصلاح الاقتصادى . وأخذا فى الاعتبار 
ماحققه الاقتصاد المصرى من تقدم ودرجة من 
ذلك من همزايا اضافية . ومايتطلبه من تحمل 
للالعرامات "!! 


فى العدد القادم 

الجزء الثانى - والأخير - من الموضوع: 

* دافرس . ومنتديات المليارديرات . 

3 5 الأونكتاد و" الكوميسا" 
ومجموعة ال ١8‏ . إلى أين؟ وكيف ؟ 

* البنك: والصندوق الدوليان ٠‏ والمباراة 
الاعلامية لحل مشكلة الفقراا ٠‏ / 

0 ملف " التنسيق العربى ٠‏ فى 

" الزحام” 

* العنمية ا شى. الحل الوحيد 

نان أنه اليد معنا 1 ْ 


ل غرارك 


اك التسعيئيات' انبثشقت على مدى واسع 
تغييرات سياسية واجتماعية واقتصاديه 
وتكنولوجية كان لها تأثيرات دراماتيكية , 
عملت على تغنيير طريقة وأسلوب الناس فى 
جميع أنحا ء العالم .وعلى نحو متزامن أدت 
التفييرات السياسية التى أعقبت الحسرب 
الباردة إلى الاتجاه نحو العولة الاقتصادية . 
وتوجهت معظم الدول فى سياس تهسا 
الاقتصادية نحو سياسات السوقء وكيفت 
بناعها السياسى والمؤسسى لخدمة هذا الاتجاه . 
وأصبح على التعليم الزراعى أن يتحمل دوراً 
ملحا وحرجاً لمزاجهة تلك التغييرات ٠‏ ويخاول 
التكيف معها قى البناء والاستراتيجية 
.فمؤسسات التعليم الزراعى تحتاج أن تواجه 
التحديات الجديدة و فى القرن الحادى. والعشرين 
٠‏ خاصة أن التعليم العالى الزراعى يلعب دوراً 
حاسما فى التنمية الريفية المتواصلة .وفى 
الزيادة المستمرة للانعاج الزراعى. 
وبينما عملت العولمة على زيادة الدنمو 
الابتصادى فى بعض البلاد , إلا أنها تطلبت 
أيضا تنافسسية مضاعءفة فى القرن الحادى 
والعنشرين وسسوف يضطر كل يلد إلى أن 
يعيح الفرصة لمواطتبه لكى يكتسبوا المهارات 
روي ا أجل اليقاء علق قيد الحياة ' 
ولتحسين توعيه حياتهم .والتعليم هو المكون 
الأسساسئ الأكشر صلة ايلات اضرف 
والمهارات التى يحتاجها أقراة المجتمع. * 


وتحديسات القرر 0 
الحسادى والسعشرين 


لذلك فالتعليم الزراعى يصبح بحن 
عنصرا اسعراتيجيا فى التنمية الريفية 
المتسواصلة فلا جدال حول إمكانية التعليم 
الزراعى فى تزويد الأبراد بالمهارات المطلوبة 
ثما يتيخ لهم فرصا أفضل فى ظل المناقسة 
الإنتتاجية الشديدة فى قطاع الزراعة . فعلى 
مر السنوات والعالم يتغير .وفى العديد من 
الدول النامية , تبين أن التعليم الزراعى فشل 
قامسا فى التكيف والاستجابة مع حقائق 
المجتمعات الريفية . فالمنهج ووسائل وطرق 
التعليم وادواته غاليا لم. تنجح فى ترزجمة 
اهداف العنمية لدى اعضاء المجتمع .وفشلت 
فى إشباع احتياجات الزراع واحتياجات سوق 
العمالة بصفة عامة. 
هذا علاوة على ذلك التذهور الحادث 
نتيجة الأزمات الاقتصادية فى العالم .ففى 
كير من الدول النامية عكان القطاع العام 
يمتص الأغلبية الكبيرة المتزايذة من خريجى 
التعليم الزراعى ؛ ولكن هذا لم يستمر طويلا 
+ فخريجو الزراعة الآن يججدرن ضعريات 
متزايدة للدخول فى سوق العمالة ,لأن مستوى 
ونوعية تعليمهم الزراعى اصبح غير متوجه 
أومتكيف مع الاحتياجات المتزايدة للقطاع 
التجارى. 
ولعل أهم:التغييرَات والتخديات التى 
تواجه التعليم الي راعى هو ذلك النم و الهائل 
والمتستارح ف فى المغرقة والفكر الذى أدى إلى 
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تجدد الهياكل أو البنى المعرفية, وظهور فروع 
وانظمة معرفية جديدة لم تكن موجودة من 
قبل . والتقدمالحادث فى تكنولوجيا 
المعلومات, والتحول فى فلسقة العلم وأهدافه 
والانساع فى النظرة البيئية للإنسان من 
المحلية إلى العالمية . وتلوث وتحلل البيئة , 
والتغييرات فى دور ومكانة المرأة فى المجتمع 
٠‏ وزيادة هامشية الزراعة والحياة الريفية . كل 
تلك التغييرات تتطلب تغييرات فى التعليم 
الزراعى .وهذا يحتاج من مؤسسات التعليم 
الزراعى بمستوياته المخحلفة أن تلعب دورا 
ليس أكاديميا فقط. ولكن أيضا تلعب دوراً 
تنمويا وإرشاديا فى المجتمع الريفى 

ودعرنا نستعرض بعض اهم اعسات 
التى تواجه التعليم الزراعى فى القرن الحادى 
والمشرين بشئ من التفصيل قيما يلى:. , 

أولا: التبوسع المضرى وهامشية 
الزراعة والحياة الريفية 

نتفق أولا أن كل دول العالم لدبها فرص 
متزايدة :فى اعتماد انشطة سكاتها 
الاقتصادية على الزراعة . لكن الموقف'يبين 
الآن أن نسبسة الفلاحين الذين يعملون فى 
الزراعة طوال الوقت انتخفضت إلى أقل من 
"/ :ونسبة السكان الذين يعتمدون 
اقتصاديا على الزراعة أقل من 8/ فى الدول 
الصاعية 0000000000 

: وعلى الرغم من زيادة السكان الريفسيين 


فى معظم أنحاء العالم وزيادة الطلب على 
إنعاج الطعام : إلا أن تسنبة السكان الذين 
يعتئذون فى حياتهم على الزراعة مستمرة فى 
التشاقص ١‏ ويتم تدعيم وتقوية الإنتاج 
الزراعى :من خلال تحنسين وتئمية التكدولوجيا 
الزراعية فهى المسئولة فى معظم الحالات عن 
الزيادة النوهية للإنتاج !ل لزراعى أكثر من 
مسئوليتها عن زيادة الكمية وهذا النشاط 
يعطى الفرصة لتطيسيق منتجات العلم 
والتكنولوجيا فى النظم الزراعية المنتتجة 
للغذاء »«ويعظن الفرضة أيضا ننم السكان 
الريفيين وزياد تيم : ومع زيادة كفاءة الانتاج 
القائم على التكتولوجيا ترتفع مستسويات 
البطالة.والبطالة المقنعة ٠‏ ويتزايد تيار الهجرة 
إلى المدن يحثشا عن فرص عمل ومستسوى 
معيشى. أفضل. والاتجاهات العالية قيل إلى 
إشباع احتياجات المراكز الحضرية لتأثيرها 
السياسى والاقتصادى على حساب الموارد 
الريفية. 
هذا اميل والتحيز للحضر . مع الانفجار 
السكائى فى الريف . أوصلا إلى اتخفساض 
المستويات الحقيقة للدخول فى المناطق الريفية 
. ونعيجة زياهدة الهامشية للزراعة والحياة 
الريفية ؛ فالتدعيم والمواره المالية والميزانيات 
المخصصة 4 للتتعليم الزراعى تقلصت وأضيحت 
محدودة فى الميزانيات التقومية . وانخقاض 
ميزانيات التعليم العام فى المناطق الريفية. 
يعنى مستويات تعليم فقيرة. ويناء على ذلك 
فقلة من الصغار فى الريف تتاح لهم فرصة 
تأهيل مناسب للتعليم الزراعى ؛ وهذا يعنى 
أيضا أن قلة من طلبة الزراعة هم الذين 
بكتسبون فهماً أعمق ورؤية أوسع للحياة 
الريفية ومشاكل التنمية الريفية. 
وزيادة الخريجين الزراعسيين ذو الأصل 
والخلفية الحضرية . تجعل هزلاء الخريجين 
يعملون قى المناطق الريفية كمخططين ومقدمى 
ال مشررة التنسوية رغم ضعف معارفتهم 
التطبيقية حول العرامل الاقتصادية 
والاجتماعية والبيولوجية والنفسية للمناطق 
الريفية. ومن ناحية أخرى غالبا ما توضع 
المناهج فى كليات الزراعة ومسعاهدها 
ومندارسها على المستوى القومى من خلال 
'إطار يعتمد على منعارف ومهارات تعكس 
فلسفة المراكز الحضرية:من مدن وعواصم أكثر 
8 01 احتياجات المناطة ا م 
أن أهم مصدرالمعرفة نظم الحياة الريفية 
وك عد من أجل التنمية الزراعية 
هم الناس الريفيون أنفسهم ٠‏ وبناء على ذلك 
قوصف واسستكشاف وتحليل تلك النظم 
ضرورى كتقطة بداية للتعليم الزراعى ومناهج 


وأفعال التنمية الأخرى مثل الإرشاد الزراعى. 
والتى تقد مساعدة الريفيين ليصبخوا أكثر 

ثانيا: قضنايا النم و السكاتى 
والتعليم السكانى: 

تشير التوقعات المستقبلية لنمو السكان 
فى العالم ٠‏ الى استمرار الزيادة السكانية , 
من هرة بليون نسمة فى العالم الآن إلى عدد 
يتراوح بين ١١‏ و4١‏ بليون نسمة فى نهاية 
القرن الحادى والعشرين . رغم أن آخر 
مضاعفة للسكان فى العالم حدثت فى حوالى 
ا" عاما فقط ., هذا معناه ان معدل متوسط 
النمو السكائى يتنا قص على المستري الواسع 
للعالم ككل . لكن الموقف مختلف فى الدول 
النامية وبالأخص فى المناطق ل .حي 
المؤشرات الحالية تشير إلى أن السكان 
مستمرين فى الزيادة .حيث قشلت الجهود 
المبذولة لتناقص الخصوبة . وإذا لم يتم 
تخفيض سرعة فو السكان فى تلك الدول . 
وزيادة الانتاج الزراعى الذى يتضمن الأمن 
الغذائى. فإن الزيادة السكانية سوف تضغط 
وتوزع التلوث والإفنساد فى الموارد الطبيعية 
والبيئية. 

والمؤسسات التعليمية الزراعية 
بمستوياتها المختلفة تحتاج إلى دمج مفاهيم 
ومبادئ التعليم السكانى فى مناهجها 
العلمية .حيث الكثير من الخريجين 
الذين سوف يصبحون مد راء تخطيط , 


الزراعيين 


وصاتعى قرارات سياسية ١؛‏ يحتاجون إلى 
فهم ديناميكية العلاقات الداخلية بين الغذاء 
والسكان والبيئة والتثمسية الطبيعية 
والاجتماعية والاقتصادية . وطلاب الزراعة 
يححاجون مغلا إلى معرفة تأثير النمو 
السكانى على الزراعة والموارد الطبيعية. 
ويخحاجون إلى معرفة الأساس الدهجرافى . 
وقتكانا فضمين النون : مقشاياءى تبط 
بالسكان والزراعة. 

علاوة على أن طلاب الزراعة على كل 
المستويات يحتاجون للتدريب والتحجضير 
والإعنداد للعمل والإرشاد الزراعى بمعناه 
الواسع حِيْت يَحْوَقِع منهم ممارسة الإرشاد 
الزراع عي بظريقة أء وباخرئ: وتحت مسييات 
مختلفة وان كانتلا تحمل عنوان المرشد 
الزراعى . فهم يحتاجون للخدريب والإعناد 
ليكونوا قادرين على جذب الزراع وإقناع 
الآسر المزارعية والريفية يديالوج وحوار قضايا 
السكان ‏ وأن يكونوا قادرين على الاتصال 
الفعال فى توصيل رسائل القضنية السكانية 


إلى الريفيين 


اليسار/ العدد المائة وأربعة عشر/ أبريل 


ثالثا: : القدم العلمى السريع 
وخطوة التغيير: | 

والتقد ل 1 7 
العلرم والتكنولوجيا أحدث زيادة كمية 
ونوعية ة أثرث بعمق على موضوعات مهمة 
أعطت فهما جديدا للزراعة. تكنولوجيا الغذاء 
تكترلرجيات مابعدالخصاد. 
والبيوتكنولوجى . وإدارة الأعمال 
والمشروعات الزراعية وتنمية وتطوير النظم 
المزارعية , والمعلوماتية الزراعية ,كلها تمثل 
بعض المناطق الجديدة التى تحتاج إلى الدمج 
فى منهج التعليم الزراغي. ‏ . 

وهذه الموضوعات عندما تندمج فى المنهج 
قد تجذب أعدادا متزايدة من الطلبة إلى 
التعليم الزراعى . وقد تخلق فرص عمل 
جديدة . فمن الأهمية تنمية مهارات واتجاهات 
طلية الزراعة بطريقة إيجابية لمواجهة تلك 
التغبيرات السريعة. 

رابعا: التغيير فى فرص العمالة: 

إن تناقص تدقق الدعم والساعدة 
.والنتقص فى ميزان المدفوعات . والضغط 
المتزايد على الحكومات للإنفاق ؛ أوصل كل 
ذلك إلى زيادة النظرة والمرجعية التجارية 
للتعليم الزراعى . لذلك قفمناهج التعليم 
لا الم ا 0 أن تصبح 

كثر ارتباطا بفرص العمالة المطلوبة المتاحة ٠‏ 
9 يستدعى مواصلة تحليل احتياجات 
الأسواق .خاصة فى الدول النامية .وما حدث 
فيها من تناقص دراماتيكى ومشير فى فرص 
العمل الحكرمى والقطاع العام . فطلاب 
التعليم الزراعى بكل مستوياته يحتاجون 
الى أن يتعلموا معارف ؛ ومهارات جديدة 
تمكنهم من التسعامل مع القطاع الخساص . 
ويجب أن تترافق أعداد الطلاب المسجلين فى 
التعليم الزراعى يكل ممستوياته مع فرص 
العمالة المتاحة والمطلوبة . ويجب أن يستمر 
ويتواصل تحليل التوقعات التى تحتاجها سوق 
العمل من الزراعيين كما ونوعا حتى يمكن 
تخطيط وتنمية وتطوير مناهج التعليم 
الزراعى بحي يمكنهم إعداد الزراعسيين 
الإعنداد الملائم لفرص العمالة فى القطاع 
الخاص. 

خامسا: قضايا تضمين تضمين النوع 
الد 5620 : 

النساء يلعين دوراً رئيسياً فى نظم 
الإنعاج الزراعى خاصة فى الدول النامية , 
2 أرباب الأسر الريفية من النساء حيث 

يقسمن بالادارة المنزلية .وفى دول جتوب 

الستكرا ع فى أغرر يقيا ودول الكاريبى ينتسجن 
من .5" / -.8ث/ من المواد الغذائية الأساسية 


ل ترك 


بينسا فى آسيا قعل النساء أكشر من .0 ,/ 
من العسالة السمخدة ني ععلبات حرث 
وكتخل الأرزٌ : واتكاز دور المأ القيوى 
الي و الإنتاج الزراعى خاصة فى 
إنعاج الغذاء قئ الدول النامية يععير أساسا 
للنقاضلة بين النرعين ويتعكس ذلك قى معظم 
خضائض المجتمعات المزرغية. وهذا الاساس 
فى المفاضلة بعضح بشدة فى برامج التعليم 
والإرشاد الزراغى نسواء قى الد, ول النامية أم 
المتقدمة . فالفلاحين غادة لهم نظرة تفضيل 
للذكؤرة. لكن فى الستبوات الحالية زاد 
الادراك والاهعما اللخوار المسيسيية الين 
“تلعبها المرأة قى كل متاطق القطاع الززاعى 
وزادت خاجة النسا ٠‏ إلى الوصول إلى المعارف 
والمهارات المرتبطة بعمليات الإنعاج الززاعى 
والتسويق .والمراة الريفية تحماج التدريب 
والمعلومات فى تمازسات متخصصة بالاضافة 
إلى التدريب والمعلومات حول تطوير النظم 
المزازعية والادارة الاقتصادية؛ وطلاب الزراعة 
يحتناجون إلى أن يتعلمرًا ويكوترا معلومات 
حول مشاكل المراة الريفية: وقدراتها 
وطموحاتها. وقضية تضمين النرع ال -6©220 
65 ليست قضية مساواة فى المعاملة بين 
الجنسين ؛ ولكنها قضية التفع المتساوى من 
الجنسين )2213 10010181 ففى معظم 
الحالات النساء والرجال يحتاجون لمعاملة 
مختلفة ومداخل مختلفة تعطى لهم من خلال 
برامع التتعليم الرسمي وغسير الرسمي ٠‏ 
واختلاف المسنرليات بين الرجال والنساء 
أن يؤخذ فى الاعتبار عند تخطيط 9 
التعليم التى يجب أن تراعى هذه الاختلانات 
لكى تحصل على عائد وفائدة ممتساوية من 
الجنسين من خلال الجهود التعليمية .والسؤال 
هر: كيف نجذب الطالبات إلى الدخول فى 
التعليم الزراعى والعلوم الزراعية .وهذا 
مرتبط بقضية تشجيع الطلاب من المناطق 
الريفية للدخول ومواصلة تعليمهم العالى 
فى السنوات العشر الأخيرة تزايد عدد 
الطالبات فى التعليم الزراعى على مستوى 
العالم 7 ويجب تدعيم وتشجيع هذا الاتجاه . 
فزبادة عده النساء فى التعليم الزراعى 
وبرامج الإرثاد الزراعى مهم جسدا ويعنى 
تعزيز الوصد بفهم وتغيير مكانة المرأة 
.والنساء المهنيات فى الزراعة مثل المرشدات 
الزراعيات . وأخصائيات الاقعضاد المنزلى 
بالعوامل الاقتصادية والفقافية وعوامل 
تضمين النوع التى تشارك فى تلوث البيئة 


وعدم التنمية المتواضلة . ويكن على وعى 
بالعلاقات بين تلك العوامل . ويجيب أيضنا 


أن يكن قدوة وفماذج للمرأة الريفية .والعمل 
على تدعيمهن فى جهردهن لتحنسين * 


سادسا: ما يتعلق بالبيئة 

غرفت الفاو مبصطاح التنمية المتواصلة 
بانها إدارة الموارد الطبيعية التى تصون 
وتحافظ على الأرض والماء . وموارد الأضول 
الجينية للنبات والحيوان » فهى بيئيا صيانة 
البيئة من الانحلال والتلرث وهى أيضا تعنى 
التكنولوجيا المناسبة .وهى اقتصاديا القابلية 
للنمو الاقتصادى .وهى تعنى أيضا القبول 
والرضى الاجتماعى . والانتاجية الزراعية 
تحتاج إلى زيادة لإشباع احتياجات التضخم 
السكانى بدون التتضحية بطبيعة الموارد 
المتوافرة. وزيادة الإنتاجية الزراعية غالبا ما 
تنجز وتتم من خلال اللجوء إلى 
تكاليف مرتفعة ءوما يتضمن ذلك من 
استعمال شامل وواسع لمنتجات الوقوه المحفزة 
التى تفسد وتلوث وتخرب البيئة .وفى اجزاء 
كشيرة من العالم زيادة الاحتياجات للغذاء 
والوقود والألياف الناتجة من النمو المستمر 
للسكان . نتج عنها إزالة الأشجار والاحراج » 
وتآكل وتعرية العربة الصلبة وفقدان موارد 
المياه ٠‏ وأخيرا تقلص الانتاج فى المحاصيل 
.ومن الواضح أن ندرة الموارد الطبيعية وتلوث 
وتحلل ا أثر تماما على الأمن الغذائى 
.ومؤسسات التعليم الزراعى تستطيع أن 
تلعب دوراً مهما يؤدى إلى شرح وتوضيح 
تلك القضايا . وبالمساعدة فى تنمسية 
تكنولوجيات إنتاج صديقة للبيئة . وتحعاج 
مؤسسات التعليم الزراعى على كل مستوياته 
إلى إدماج قضايا العنسية المتراصلة فى 
مناهجها . ويكون تطبيق دمج وادخال مفاهيم 
علوم التنمية المدواصلة والتئمية البيئية ليس 
فقط فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج ٠‏ ولكن 
أيضا فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والايكولوجية والسياسات العامة . 
ويستلزم ذلك تغيير الاتجاهات والممارسات 
والسياسات وأهداف التعليم الزراعى 
ومشاكل البيئة تحتاج بوضوح إلى انضباط 
صارم فى مناهج ومنداخل البحث والشدريس 
الزراغى .فالطلاب والأساتذة على خجمسيع 
مستويات التعليم الزراعى يحتاجون إلى أن 
يلاحظوا أولا البيئة الطبيعية والاجتماعية من 
خلال أنشطة تعليمية تركز على تلك المشاكل 


مدخلات ذات 


د 6” > اليسار/ العدد ‏ المائة وأربعة عشر/ أبريل . 


. -والتعليم الزراعى يحتاج إلى إدخال ودمج 


مهازات جديذة فى مناهجه مثل اقتصاديات 
البيئة وتقييمها بالاضافة إلى إذراك صحة 
وشرعية أنواع المعارف المختلفة التى يملكها 
الريفيرن. خاصة تلك المغارف المتعلقة بالبنيئة. 


سابعا: التعليم الإرشادى 
الإرشاد الزراعى كمدخل من مندخلات 
التعليم . يستطيع أن يسهم مساهمة جيدة 


ومهمة فى التنمية الزراعية المتواصلة للانتاج 


وفى التنمية الريفية . وتظهر البيانات العالية 


أنه توجد حاجة ملحة إلى التدريب الجيد 
لأعداد كبيرة من العاملين فى الارشاد 
الزراعى فى كثشيرنن الدول النامسية : 
ومرضوعات الإرشاد الزراعى فى مناهج 
وبرامج التسعليم الزراعى فى كثشير من 
مؤسسات التعليم الزراعى غير ملائمة وغير 
وافية , وتحتاج إلى مراجعة وتنقيح لكى 
تكرن أكثر إشباعا للاحتياجات الحالية .وفى 
كثير من المؤسسات التعليمية الزراعية توجد 
حاجة لتقبيم: -١‏ التصور المطلوب للتدريب. 
"- التأهيل المتوافر لأعضاء هيئة التدريس 
- الاحعياجات الفيزيقية والمالية المطلوبة. 
- معارف ومهارات واتجاهات الطلاب التى 
تحتاج إلى تعديل وإصلاح لتواكب احتياجات 
سوق العمل الزراعية ,والمشاركة فى التنمية 
الوطنية . 
وأخيرا هناك اتجاه بين مؤسسات التعليم 
الزراعى يهتم فى المقام الأول بتزويد الطلاب 
بالمعارف العلمية والتكنولوجية فى مختلف 
فروع العلوم الزراعية . وغالبا ما يعطى 
اهتمام أقل بتزويد الطلاب بأنماط من المقررات 
المهمة لإعداد الطلاب كمرشدين زراعيين 
ومدرسين . ويوجد أيضا نقص فى الجهسود 
الميذولة للعكامل الداخلى بين محتويات 
المقررات . وعدم الاهتمام بالتعليم التطبيقى 
العملى فى معظم المقررات . ولتفعيل عنوان 
مشاكل التنسية الريفية والتنمية الزراعية , 
تحتاج المناهج ومحتوياتها إلى أن تعتمد على 
التعليم التطبيقى أكثر من الاعتماد النظرى 
«والتعليم الزراعى يحتاج للتأكيد على تعليم 
مهارات البحث وللتفكير لكى يستطيع 
الطالب ان يستخدمها فى تفسير المشاكل 
وتحليلها وبراجه المواقف التى تتطلب منه 
النصيحة والاستشارة . علاوة على أن مراجعة 
المناهج تحتاج إلى أن تأخذ فى حسابها حساب 
العوامل مثل تقلص العمالة فى القطاع العام 
: تلوث وتحلل البيئة الطبيعية . والتغييرات 


فى أدوار ومسئوليات المرأة. 


691 
لوطن 
"المفشوح” 


لا تتعجلوا فى الحكم على كاتب المقال 
من عئوان المفشوخ, فلم أجد مصطلحا أكثر 
تعبيراعما يحدث فى الوطن إلا وصف 
المفشوح. فأستاذنا الدكتور جلال أمين يصف 
ما يحدث فى مصر بالدولة الرخوة. والأستاذ 
مصباح قطب يصف مصر بالمجتمع السائل, 
وآخرون يُصفون ما يحدث بتسييا كي 
رمجتمع الروشنة ٠‏ وقد أوحى لى الدكتو 
عمرو عبد السميع فى قصسته الرائعة «الاشرار 
لوحات ساخيرة من مصر المعاصرة» بهذا 
العنوان. فهر يصف بدقة رائعة قاع المجتمع 
المصرى. وسلوكيات الطبقة الجديدة. و«باكى » 
الراقصة أحد رموز تلك الطبقة تحاول باستمرار 
استخدام تعبيرات أنيقة أجنبية فى توجيه 
الراقصات الآخريات فى فرقتها أثنا تدريبهين 
على حركة الفشخة وهى فعل أدائى مثل 
القصع والرعش وهى تعكس مفردات رقص 
عرام شا م م . وفى المعجم الوجيز 
فشخ الرجل يعتى أرخى ماله وأعسينا. 
لجسب دري ار ند ارش مقاساة 
وأعياء وأصبح فى حالة إنفشاغ على الآخر , 
واثناء كتابة المقال تنبهت على صوت 
الكاسيت وهو يأتى عبر نوافذ الجيران بصوت 
مرتفع للغاية ويقدحم حجرتى بأغنية قدهة 
لأحمد عدوية فى أوائل التسعينات تقول: 
«كله على كله ولما تشوفه قوله» .وكأنها 
رسالة ساخرة تهرأ من أفكارى وتعبر عن 
المجتمع المفشوخ على الآخر.مجتمع يسود فيه 
التهديد والأحباط والتهبيط ٠‏ يسود فيه القلق 


'والاكتئاب والإنهاك النفسى »وهل فى مصر 


مقخرة عن الالقاب والرتب . 

فى وطنى المفشسوخ وعى سياسى متمزق 
إزاء مشكلة الحكم .فى وطنى المفشوخ فجوة 
واسعة بين الواقع.والمفروض ؛ وأصيحنا 
نحتفى بالمفروض كأته استثناء فى الوطن 
ننظر للعمل كأنه سد خانة والمسئولية كأنها 
تشريف وليست تكليفا نحاسب عليه أمام 
خالق العباد .فى الوطن المفشوخ يعانى من 
فقردم وإعاقة وتقزم سياسى .وفى وطنى 
الذين يحكمون لا يتتجون . وإذا كان هناك 


من ينتجون فهم لا يحكمون . والوطن كله فى 
اجازة وضع. الناس فى وطنى يتحدثون عر 
الفساد الذى أصبح حقيقة دامغة فى الوطن 
الفشوع . “أي ولي التي دي تأر 0 
نحل فريك اققياة به 
السجون بتهمة الاستيلاء على المال العام . 
فى وطنى المفشوخ يسود الانتقاص من احترام 
الأحكام القضائية .والتحايل الخييث على 
تعطيل تنفيذها والتلكؤ الظاهر والتراخى فى 
الالتزام والخيضوع لا قضت به يمثل تهديدا 
خطيرا للدولة؛ ويزداد الخطر عندما تاتى تلك 
الافعال من جانب الدولة نفسها بدون خجل أو 
حرج .فى الوطن المفشوخ الاعسلام جاهل 
ومهمته الاساسية إعتام العقول؛ ويسود الفن 
الاسفاف الرخيص والجتس والعنف 

فى الوطن المفشوخ أصبحت شهادات 
الماجمستير والدكتوراه تعطى لكل من هب 
ودب مثل رخص قيادة السيارات . فتجد من 
يحملون الماجستير والدكتوراأة وهم لا يعرفون 
القراءة والكتابة. في وطين الفشوع كاري 
إدارته على مر العصور جميع أنواع القهر 
لإرادة الناس فاصيبت الشخصية الصرية فى 
مقتلل وتسيدها المسجز والسلبية والبلادة 
والفردية والجبن والنفاق والمخوف . وفى كتتاب 
وصف متسر( كتاب يم جملة أبحاث 4ه 
عالما فى جميع المجالات التى أجريت يعد 
الحبيلة الفرنسية على مصر واستغرق تاليفه 
حوالى ١17‏ سدة:1819-15) جاء الرصف 
السيكلوجى للانسان المصرى بأن المصرى 
سوف يظل.عيدا يانسا سلبيا خاملا تدور به 
دوامات الشك ٠‏ دون أن دونك وسمه 


اليسار/ العدد 


د. جلال أمين 
الدولة الرخوةشش 


المحزنء ولربما تكون بلادته هبة من القدر. 
والبلادة ملحوظة فى كل بلدان الشسرق. 
والبلادة معوقة للانتاج الحضارى الذى هو 
تغيير البيئةلمواجهة احتياجات الإنسان 
المتطورة وغياب النتاج ا حضارى يعنى تشبيت 
الوضع د ون تتغسيسيسره أى يعنى التتخلف 
ويتساءل أستاذنا الدكتور مراد وهبة شيخ 
الفلاسفة فى كعاب «ملاك الحقيقة» هل حال 
التخلف هتا عابرة أم دائمة؛ ويقول ان جواب 
كتاب وصف مصر ما يزال على حاله حتى 
اليوم معنى ذلك أن حالة التخلف فى مصر 
حالة دائمة. 

فى وطنى المفشوخ؛ الأفراد فيه يمارسون 
نوما ساركيات قررية بن التصيان الاي 
تأخذ أشكال رفض الطاعة للقانون »والمقاطعة 
والاهمال . والاستخفاف وعدم الإذعان أو 
إنجاز الواجبات المدنية .ويسود بينهم الالتزام 
الضميرى بأفعال الرفض أو عدم الامتثال مثل 
المقاطعة . الأهمال . الاسعجنات والسخرية 
والازدراء من ر موز السلطة . عدم دقع 
الضرائب ؛ عدم المشاركة فى الانتخابات , 
عدم الامتثال للقوانين والمطالبات والتشريعات 
والسياسات الحكومية. 

فى وطنى المفشوخ اتحصر العنف 
السياسى إلى أدئى مستوى لم خلال ما يقرب 
من عشر سنوات . لكن الآذان تصم عن 
مطالب الإصلاج السياسى؛ فهو يحكم منذ 
خمسين عاما بأحكام الطوارئ ٠‏ وتسن 
القوانين بعناية للحد من استقلال منظمات 
الملجتمع المدتى . وتسسسر القسيسود الشديدة 


. لبقا ء أنشطة لأحزاب السياسة مهمشة ومكبلة 
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فى وطنى المفشوح يموت الناش فجأة 5 فى 


أقسام الشرطة : تخظر فيه قراءة بعض الكتب: 


بححة انها تناقى مع ديت وثقافتنا وتقاليدنا 
مقلة رَوَانَهَ #أولاد حارتنا» للكاتب سيب 
محفرظ » الحائز على جائزة وبل فى الأدب 0 
ورواية «اصرأة عند نقطة الصفر» . لداعية 
حتسوق المرأة نوال السنعداوى ٠‏ وكنتساب 
«التطرف الإسلامى» فى منص للبباحث 
الفرنسى جيل كيبل. 
فى وطنى فشو خ ممنوع المظاهرات 
لسلمية + ولكن يعلن تأييده للمظاهرات التى 
عرو 1 ودافوس .فى وطنى المفشوخ 
مضى الادارة قدمنا” فى تنننيسدٌ برنامج 
الختصخضة وتحزير الاتتضاد عملا بتوصيات 
وصندوق النقد الدولى» . ويستمر مسلسل 
حرمان العمال من الحق القانونى فى الإضراب 
والمفاوضظة الجماعية على الأجور كما يظل 
مثئات الألوف من الأطفال دون حماية من 
الظروف الضارة بالصحة فى أماكن العمل . 
وقد خلص «الاتحاد الدولى للنقابات الحسرة» 
ومقره بروكسل ٠‏ فى تقرير أصدره فى يونيو 
/ حزيران الماضى ؛ إلى وجود «انتسهاكات 
جسيمة للحقوق التقابية فى مصر» . مشيرا 
إلى أن الحكومة تعشبر الاضراب شكلا من 
أشكال القلاقل العامة , ومن ثم فهو غير 
مشروع سواء قى القطاع العام أو 
و« أن قوات الأمن استخدمت العنف فى كثير 
من الأحيان لإنهاء نزاعات العمال مع الادارة» 
كما أشا ر الاتحاد إلى وجود بير واسع 
النطاق سراء فى الريف أو الحضر . ودلل على 
ذلك بإحصاءات وزارة الصحة التى تؤكد 
وجود نحو مليوئى عامل من الأطفال بين سن 
السادسة والخامسة عشرة. 
فى وطنى المف شينح هناك آلاف من 
الأطفال . تتراوح أعمارهم بين الشامنة 
والخامسة عشرة. يعملون فى دوريات مدة كل 
منها ثمانتى ساعات 0 دون منحهم وقتأ لتناول 
الطفام أ والراحة . مقابل أجر ييومي قدره 
جنيهان أو ثلاثة جنيهات مصرية( أى أتل من 
دولار أمريكى واحد) . ويعمل عؤلاء الأطلال 
؛ الذين يفتقرون إلى أية حماية قانونية ؛ فى 
بيئة غير صحية للغاية. 
فى وطنى المفشسوخ نتلقى مسعونات 
امريكية ضخمة نستخدم جانبا كبيرا منها فى 
شراء سلع وخدمات أمريكية . رغم أن هناك 
/ ملايين مسصصرى يسكئون +٠٠‏ منطقة 
. عشوائية .فى وطنى المفشوج تسود حوادث 
القعل نتيجة الاهمال ويموت العشرات يوميا 
:فى حوادث عبثية ولا يهتر مسئول واحد ٠‏ لأن 
فى وطنى المفشوخ لا تنكشف الأخطاء إلا بعد 


الخاص . 


تتغير ال حكومات . 


فى وطنى المفنشوخ ينتشر العنف فى كل 
مكان . فى الشوارع والمدارس بل ل أصبح 
شلوكا 1 امراب سرياً. وسادت الإجراءات الفوقية على 


آلية العملية السياسية والاجتماعية طوال 
تاريخ مصرء يل أضبح العنف الآن ملازم 
للمصرى فى حياته اليومية وفى كل موقع . 
خاضة يعد أن عخلت الدولة عن معظ أدوارها 
٠‏ وزاد التنافس والصراع على لقمة العيش 
والسكن فى مجتمع الزحمة والفقر 
والعشوائيات والفساد..ومع ظهور طبقة 


جديدة؛ وجيل جديد يتنضف بالخواء الروحى 2 


والفراغ الأخلاقى .والعشوائية المفرطة , 
والسفة السلوكى فئ قط حيناتهم . ولعلنا 
نلاحظ .كمبات الأسلحة اليدوية المتنوعة التى 
تضبط مع البلطجية والغوغاء . ولعلنا أيضا 
نلاحظ مظاهر التسليع المنشسرة الآن فى 
ملابس الرجال الذين تقابلهم بين الحين والحين 
فى الشارع المصرى. حتى بين التلاميذ 
»فالشوارع الآن مليئة بالمظاهر المسلحة . كأن 
هناك شئيئا من العنف ننتظره جميعا. 
والغريب 'أننا فعلا نعيش عنفا معنريا من 
أجهزة الاعلام النى تصور لنا أن حياتنا وردية 
٠‏ فحن الأحسن والأقوى والأفضل دائما , 
ونجلد فى كل لحظة بسوط الاعلانات 0 التى 
تحولنا إلى كائنات مستهلكة . وتضغط عليئا 
أجهزة الاعلام بالتبشير الفج بالرخاء المنعظر , 
وتنظر إلى الاتوييس وهو يكاد ينفسجسر 
بأاجساهالبشر . وتتساءل كيف يكون 
الاستقرار والرخاء ؟ والناس فى واد آخر ؛ فى 
هسهم اليومى لسد حاجاتهم المعيشية . 
فالأغلبية العظمى من الناس فى توهان يومى 


وغسيل أعلامى. 
المصريون والمرأة 

عندما نوقشت الابعاد المختلفة لمشروم 
قانون الاحوال الشخصية الجديد فى مجلس 
الشعب .وعلى صفحات الصحف والمجلات ١‏ 
أتضح ماما أن هناك فريقا كبيرا بين الصريين 
ما زالوا ينظر للمرأة كأنها سقط محاع, 
ويتستر وراء الدين فى تبريزاته؛ التى هى فى 


<:58” * اليسار/ العدد. المائة وأربعة عشر/ أبريل . 


حقيقتها دفاع:عن ذكورَة مزعومة عبيطة , 
ويعتقد جهلا ان ما مُلكوته من زائدة جلدية , 
تعطيهم الحق فى قوامة السيد على العبد, 
ويتسود أنيا قوامة الرحمة والرعاية والكفالة 
. وهذا الفريّق يدنى مُكانة المرأة ٠‏ ويتشكك 
ويرفض مشاركتها فئ العما لى ونخن فى القرن 
الحادى وَالْعشرَينَ 'وَخَرَية المرأة عندهم تعنى 
دائما تحررها الجنسى وانفلاتها ا 
مشغولون بتعبئة المرأة ة فى سواد الجهل , 
هنع الموسيقى والرسم: ويحرم السيئما 0 
ويحجب التلفزيون".ويأسلم المعرفة بقراءة 
تراجعية للنتصوضن ٠‏ ويرفع من القيمة الرمزية 
للحجاب والنقاب واللحية وتقصير الثوب 5 
وينشر قيم الحديت وعب يفول الراقي الخ 
تلك القائمة المعروفة. وهذا الفريق من النا 
تب فى قم ##ابسية نشي ردي قي 
التزمت , وحجب وعزل المرأة .والمبالفة فى 
النزعة الذكورية .رتفضيل الماضى » ونبذ 
العلم والتفكير العلمى وتضخيم النزعة 
العائلية والقبلية . وتنمية الروح القدرية , 
وافكار هذا الفري من المصريين تنتشر بسرعة 
بين اليسطاء . وانصاف المتعلمين. 
المصرى الآخر 

تتكرر احداث قرية الكشح (سيتمير م5 
ويناير )5١0٠١‏ ابرح تيت ادال 
الكلام المعسول حول الوحدة الوطنية الصادر 
عن أجهزة الإعلام الرسمية . ويتصدر كتابات 
المشقفين مجرد كلام فى الهواء ؛ لا يعبر عن 
الواقع . ولا يسمعه أحد., ولا يصل إلى 
اا يي . ولا نعشرف أن هناك 
(تديّنا) فاسداً منتثسراً بين الطرفين ؟ وان 
جوهر الدين مغيب عند قطاع عريضا من 
الناس عند الطرقين ؟ وان منظرمة الفقر 
والجهل والقهر فى قرى الصعيد . سوف تزيد 
فرص تكرار أحداث الكشح ؟ ولا نعترف أن 
هيبة الدولة متمثلة فى شرطتها قد ضاعت 
قاما فى شوارع المدن وحوارى القرى خاصة فى 
الصعيد ؟ ولا نعترف أن ما حدث فى الكشح 
.وما يحدث فى مجتمعنا من مظاهر سلوكية 
تهدد الوحدة الوطنية ليست ناتجة من عناصر 
إرهابية أو متطرفة فقط ء لكن الأخطر أن 


. هناك مناخا عاما مهددا للرحدة الوطنية ؟ 


وأن هناك كتلة سكانية من الئاس العاديين 
لرسالة التطرف والتسعيصب والعتف . إننا 
نحتاج مواجهة ومصارحة ثقافية ودينية 
واجتماعينة واقتصادية ؤوسياسية ؛ نتصارح 
ونتصالح كل منا مغ الآخر ٠‏ ونتعلم فيها 


0 أت ٠‏ ابو ريد الهلالى طعيمة 


الصاغ الذى امن العمال من خوف 
وأطعمهم من جوع .. وكان رئيسا لجمهورية الارجنتين !! 


عندما التحقت بالعمل فى الاتحاد العام 
لعمال مصر فى أكتوبر عام ١9717‏ قادما من 
الإسكندرية حيث تخرجت فى جامعتها؛ ودون 
أن يكون لى سابق مسعرفة بأسرار ا حركة 
العمالية ؛ أخذ يتردد على سعى أسماء بعض 
دياك ايت يمان لكايه السبوت 

فى الحركة العمالية .وكانت الشخصيه المؤثرة 
لها عبناك هو خالد لوزيو رسي الله ٠‏ الذى 
كان مسئولا عن أمور العمل والعمال داخل 
النظام الحاكم؛ ومتخطيا فى ذلك سلطة الوزير 
المسئول رسميا .حتى تعقدت الأمرر بينه وبين 
الوزير والقيادات النقابية فأبعد وحل محله 
مساعذه , ضابط الشرطة؛ مسعهد التمامى 0 
إلى أن وقعت حركة ١9‏ ماير 191١‏ وأبعد 
قيمن أبعد من رجال العناصر المتحكمة قبل 
ذلك. على أن الأسم الأشهر في دوائر العمال 
فى ذلك الحين كان اسم الصاغ أحمد عبد الله 
طعيمة؛ رغم أن علاقته بأمور الحركة النقابية 
كانت فك بعدت .ومن بعذه كانا سم 
النوزباشى محمد وفاء حجازى ,كنت أسمع 
أسماءهم وبعضا مر من حكاياتهم مع القيادات 
النقابية . إلي أن شاء لى حسن حظى أن أقوم 
بتحرير مذكرات الزعنيم النقتابى الراحل فتحى 
كامل .فسمعت منه قصصا كثيرة بعضها 
مسل وبعضها غريب الشأن؛ وبعضها مؤلم 
عن الظريقة المهسيئة.التى كان بعض هؤّلاء 
الضباط الشيان يعاملون بها قيادات العمل 
النقابى وبعسضهم فى سن آبائهم إوفى ذلك 
بقول طعيمة فى مذكراته «لقد كنا صغار 
لسن" .وفخأة وجدنا أنفسنا فى مركز السلطة 
لاض ل لس صم 
و او 


يقول الزعيم النقابى الراحل فتحى كامل 
فى مذكراته التى صدرت فى عام 19480 
بعنوان« مع الحركة النقابية فى نصف قرن .. 
ا ذكريات فتحى كامل» عن هؤلاء 
الضباطه : بعد ذلك تشكلت هيئة التحرير 
ومن بين تنظيماتها «مكتب العمال» يرأسه 
الصاغر أحمد عبد الله طعيمة» وكان مقر 
المكتب فى ثكنات الحسرس الملكى التى 
أصبحت الآن مقرا لمحافظة القاهرة . الحقيقة 
أننى فى ذلك الوقت كنت قد وصلت إلى 
قناعة بأننى لست الرجل المناسب لهذه المرحلة. 
كان الكثيرون من هواة العمل النقابى ومحبى 
الالتتصاق بالسلطة قد تدافعوا للاحاطة 


بالضباط الشبان الذين أوكل إليهم أمر 


الإشراف على الشئون العمالية . وأصبحت 
المسألة هى مقدار ما يقدء من الولاء والتواجد 
الدائم فى مكاتب هيكة التحرير . ولم تعد 
الامور تقاس بمقدار النضال من اجل العمال 
كما كان الأمر فى الأيام السابقة. . 

عقب ذلك (اى عقب احداث مارس 
0 )اضيف إلى مكتب العمال بهيئة 
التحرير ما عرف باسم نادى العمال وعنهد 
بالإشراف غليه إلى اليوزياشئ وفاء حجازى 
يساعده الملازم أول سامى شرف .وكان مقره 
أيضا بشكنات ال حرس الملكى . وكنون له 
مجلس إذارة .. ونشأت بين التادى والمكتب 
صراعات عنيفة مرجعها أساسا الضراع بين 
القائمين عليهما : وإلى أن مجنوعة النقابيين 
الملتفة خول الضاغ طغعيمة.. كانت تؤمن 


النادى : وقاد «العقيلى» هذا الضراع الذى 


انتهى بتصقية النادى ونقل وفاء حجازى 


اليسار/ العدد المائة ا عش ر/ 5 


منقيرا كني السب عبج لهال وقير 
الشئون الاجتماعية بدلا من عبد الرحمن فريد 
الذى نقل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية». 
سائح ترانزيت 

ومن هنا كان حرصى على شراء مذكرات 
طعيمة التى صدرت فى أواخر العام الماضى 
وتحمل عنوان« شاهد حق .. صراع السلطة.. 
جيب -عبد الناصر- عسامر- السادات» رغبة 

فى التعرف على هذه الشخصية الأسطورية 
فى فمعرة مهمة من فشرات التاريخ العمالى 
المصرى. وأملا فى معرفة الكثيرمن خبايا تلك 
الفترة . وبعد أن انعهيت من قرا «تها ٠‏ تدمك 
على ما دفعته فيها من ثمن ٠‏ فلم أجد فيها 
شهادة حق يعتد بهاعن أى نوع من 
الصراعات .ولا كشف عن الكثير من الخبايا 
السياسية والعمالية لتلك الفعرة المهمة؛ وإنما 
فى أغلبها استععراض لبطولات وأمجاد 
شخصية , يراها صاحيها كذلك. وقد ينظر 
إليها الآخرون من زاوية أخرى . وقنيت لو 
كان لى قريب او صديق شاب يدرس علم 
النفس , ويعد للحضول على شهادة عالية فى 
هذا العلم: لاقعرحت عليه أن يدرسها كنوع 
من تحليل شخصضية شباب الضساط الذين' 
جاعرا فى ركب ثورة 1" يوليه . وخاولوا 
مخلصين ما من شك فى ذلك , المساهمة فيما” 
تهدف إليه من تحويل لمسار الأمة .قأصاب 
بعضهم وأخطأ الببعض الآخر .وكان البعض 
ا و ام 0 
كل النساءط وحملوها أرزارا لم تكن لها ولا 
لقائدها جريرة فيها: 27 

وقد كنب ده لا رستهان يمن صباطا 
الفئة 0 0م 


0 ا 34 


«فكشف بعضهم عن خلفية فكرية وثقافية 
جيدة أعطت لمذكراتهم قيمة لدى قارئها , 
وحملت قدرا كبيرا من المعلومات المفيدة . 
بينما كشف أكثرها عن ضحالة فكربة مخجلة 
تان ضعف صلة بالقكر والقراءة 


كانواء كما قال طعيمة عن نفسه من باب 
السخرية والتهكم بمجريات الحكم التتى أفضت 


إلى كازثة 9 يؤنيه 11951 وأذكر أننى قلت . 
للرئيس بالختزف الواححد: «القد اكعشفتة يا 


سيسادة الرئيس أننى كنت سائحا أجنييا 
اد القاهرة ولم أ ر الهرم ». 

بعد نذ الرئيس 
ن المتعارف عليه, أنه عندما يقدم رجل 
سلطة د تقباعدة عَلىْ كتابة مذكراته فإنه 
يسعين بكاتب محترف يساغده فى ذلك حتى 
تخرج فى صورة مقبولة من التاحية الحرفية 
والفكرية واللغوية . ويشير الصاغ طعيمة أن 
صديقه عزيز أياظة كان قد اقترح عليه فى 
أراكر السشعات الراك يناك المررضع ل 
٠‏ ولكن الصاغ طعيمة اشتبه فى صلة هذا 
الرجل بالمخابرات فقطع صلته به. ومن المؤكد 
انه عندما قر عزمه على كتابة مذكراته فإنه 
كتبها بنفسه , فلا يكن أن تكون هذه 
المذكرات نعاج جهد شخص محترف أو على 
قدر محترم من الثقافة . وإلا لفقد المرء ثقته 
بأهل الخرفة فى مصن. 
الأوصال .ومليئة بالمتناتضات وبالأخطاء 
اللضربة بوليس لها هييكل سليم ولا تكسن 
عنوانها بالشكل الوافى. 

ولابد من ان القارئ سسيدهش لتلك 
الصداقة التى جمعت بين الصاغ طعيمة .وهو 


من أسرة معرسطة قوالده كما .يقول من رجال 
التربية والتعليم من خريجى كلية دار العلوم . 
وبين عزيز أباظا باشأ ا 
أباظة تجمعنا صداقة وأخرة !» ص: 0 

»ولريا ذكره ذلك يما جاء فى مذكرات السيد 
خالد محبى الذين عن تلك الداقة التى 
ربطت بيته بعد إبعاده إلى جنيف . عقب 
أحداث مارس ١404‏ ؛ وبين عبد الفتاح باشا 
فى:فلدق بريس هوول: وهواء وأحد من افخم 
فنادق جنيف . الظريف فى الأمرأيضا أن 
الصاغ طعيمة كان قد طلب من جمال عبد 
الناصر أن يأمر بإمداده يوثائق ثورة +7 يوليو 
ليكتب تاريخها . ولكن يبدو أن جمال عبد 
الناصسر بشاقب بصيرته أو رك إمكانيسات 
الطالب ولم ب 
عليه ان عل الأبر إلى ما يعد ينات ( إن 
عبد الناصر) «وأثناء اللقاء مع الرئيس جمال 
عيد الناصر طلبت من سيادته ان يعطى 
تعليساته للأخ أمين هويدى مدير المخابرات 
العامة لإمدادى بكل الوثائق العى اإحتاجها 
نن امسدان كحاب عن ثورة ١7‏ يوسن 
«ننوجتت يد يطلب تأجيل إصدار الكتاب إلى 
ما بعد وفاته .. فكان ردى أن عشرات 
الكتاب الأجانب كعبوا عن الشورة وأنا ابن 
الشورة فلماذا لا أكتب عنها .فأصر الرئيس 
على رأيه , وانهت المقابلة (ص: ؟١)‏ . ولايد 
أن القارئ بعد أن ينتهى من قراءة هذه 
المذكرات سيقدر لعبد الناصر صنيعه ويعد 


نظره. 
سيطرت على الحركة العمالية 
وكما ذكرت قبلا . فعنوان الكتاب خادع 
٠‏ فكل ما ضيه عن صراع السلطة بين جيب 
وعبد الناصر وعامر والسادات . قليل جدا 


ر أن ن بجرح أخا سه سيسه فاقترح 


جمال عيد الناصر وعيد الحكيم عامر.. ومعهم عيد اللطيف يغدادى 
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وعبارة عن نتف من حكايات أُضبحت معروفة 
ومجوجة من كثرة ت تكرارها وسطحيتها . على 
أن ما يعنينى أولا فى هذه المذكرات هو ما 
جاء بها عن الحركة العمالبة المصرية. 
يقولّطعيمة فى صفحة 59: «فى هيئة 
التحترير ر لم تكن هناك اختصاصات 
..فالطحاوى وأنا وكنا كفريق واحد ..هو يعلم 
ما أعمله اونا أعلم ما يعمله . وكانت 
أمنورنا تدوربيننا بمبنداً الشورئ...وفئ هذه 
النقطة أحب أن أذكر علاقة العمال بهيئة 


. التحرير لما فى ذلك من دور خطير مع ما هو 


قادم من الأيام . كانت الحركة العمالية فى 
مصر يتزعمها النبيل عياس حليم ولم يكن 
يضم العمال اتحاد عام يقوى من شأنهم . 
وكانت الدولة قبل ذلك تعارض قيام مثل هذا 
الاتحاد خوقا من تحركات العمال . ولكن فى 
نفس الرقت كانت المظالم العمالية لا تعد وا 
تحصى من ناحية الحقوق والواجيات. 

وبالممارسة : أصبح اتحاد العمال (لاحظ 
أنه لم يكن هناك اتحاد للعمال فى ذلك الوقت 
كما يقول كاتب المذكرات ذاته قبل سطور 
قليلة) من اختصاصى كعمل رئيسى فى هينة 
التحرير .وكانت للعمال مشاكل غير قابلة 
للحل قبل الشورة .فلما لجأوا إلى هينة 
التحرير بدأت فى حل مشاكلهم المزمنة واحدة 
تلو الأخرى مما أدى إلى إرتباطهم الوثيق و 
بهيئة التحرير وفو هذا الارتياط يوما بعد يوم 
خاصة وأنتى كنت أتوخى العدل بين العمال 
وأصحاب العمل , فلا انحاز إلى جائب ضد 
الآخر تم أكسبنى أيضا ثقة أصحاب الأعمال 
1 رجال الأعمال. ومن هنا بتضع أنه فى خلال 
أقل من سنة ونصف السنة كنت مسيطرا على 
مصلحة مما سيؤدى إلى دور العمال وموققهم 
فى أزمة مارس .»١984‏ 

ثم يسستطرد الى القول( ص: 1 
وللحقيقة فإننى أود أن أسجل أننى قد 
أنشأت (وسيلاحظ القارئ أن هذه الأنا تطفى 
على معظم صفحات الكتاب .حتى عن 
انجازات وزارة الأوقات فى عهده ؛ والتى 
تعتبر عملا جماعيا لكافة العاملين فى الوزارة 
.فإنه يرويها قائلا وقد أنشأت 
من خلال هيئة التحرير عدة نات لخدمة 
العمال وعائلاتهم وهى.. وبعد أن يشير إلى 
#أسينبيه عو ٠‏ وليس هيئة التحرير التى كان 

يشتعرك فى قيادتها 1 ا الوا 
العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا 
الخيمة والمؤسسة الثشقافية العمالية وينك 
الجسهورية وشركة الجمهورية للتأمين والمؤسسة 
التعاونية . يصل إلى النقطة السابعة المهمة . 


.وقد اسست) 


وإذا كان العديد من القيادات التقابية المصرية 
ستصاب بالذعبر وهى تقرأ تلك الانجازات 
السابقة منسوبة إلى شخص طعيمة . فلابد أن 
شخصا كفتحى كامل ؛ أول أمين عام لاتحاد 
العمال العرب وسكرتيسر عام المؤمر الدائم 
لنقابات عمال مصر الذى مهد لقيام اتحاد 
عمال مصرء لا يزال يتقلب فى قبره غيظا ٠‏ 
وقد كان رحمه الله شديد الانفعال- منذ 
صدور الكتاب لما حوتهة هذه النقطة السابقة مه 

يقول الصاغ طعيمة فى مجال تعداد 
المؤسسات التى أنشأها للحركة العمالية 
(ص:ع؟) : اتحاد العمال العرب واتحاد عمال 
مصر لأول.مرة .. توجت خدمة العمال بأن 
وفقنى الله فى إنشاء اتحاد العمال العرب 
الذى نسب إليه قطع خطوط أنابيب اليترول 
أثناء حرب 1985 ءكما أنشأت اتحاد عمال 
مصر بعد إقناع الداخلية بأنه لا خطر من قيام 
اتحاد لعمال مصير فلا يصح أن يكون هناك 
اتحاد للعمال العرب ولا يوجد اتحاد لعمال 
مصر .كما أصدرت الشورة قانون العمل 
(الحمد لله أنه لم يتسب صدور القانون إلى 
نفسه أيضا) الذى منع الفصل التعسفى ومنع 
اصحاب الأعمال من التوقف إلا ياذن من 
الحكومة .وكان هذا العمل بالنسبة للعمال قمة 
ما يطمحوا فيه من تحقيق مصالحهم .وهنا 
يحق لى أن أوجه تساؤلاتى لمن يروجون عن 
باطل ان حركة مارس ١504‏ كانت نتيجة 
رشوة مالية دنعت للعمال وتضارب فيها 
الأقوال من مليسون جنيه كما نشرت جريدة 
المصرى فى ذلك الوقت وحتى أربعة آلاف 
جنيه وهو الرقم الذى ذكره الرئيس جمال عبد 
الدين. 

أليس فى كل الأعمال السابقة ما يجعل 
ولاء العمال لهيئة التحرير التى حرصت كل 
الحرص على تحقيق مصالحهم .. وقد استطعت 
بفضل الله وبكل تلك المؤسسات التى قامت 
فى هيئة التحرير أن أعاونهم فى تحقيق أمنهم 
فلن يطاردهم شبح بح الخوف؛ ومن فقدان عملهم 

أو التنطييق فى أرزاقهم. 

وقد أعاننى الله أن أكون فى خدمة 
العنال ولا يشعرون منى بأى تعال أو و كبرياء, 
وأنتى واحد منهم لا" ا 

شهادة 

نعم؛ ضا من شك سه 6 
ومكتب العمال الذى: كان يرأسه طعيمة » رغم 
أنه لم يشر إليه بكلمة واحدة كان لهما 
دورهما البارز فى:قيام تلك المؤسسات ٠‏ 
ولكنها. كانت نتاج عمل جماعى شارك فيه 
العديد من القيادات العمالية فى ذلك الوقت 


التى التفت حول مكتب العمل . ولم تكن من 
وإنشاءات» الصا طعيمة بجهوده الذاتية 
وخذها منيتة الصلة عن نضال الحركةالعمالية 
المضرية .وفئ هذا الصدد يقول فتحى كامل 
فى مذكراته: كان لى صديق من النقابيين هو 
الأخ «محمود شافين» .وكان كثيرا ماينقل 
إلئ رغبة الصاغ طعيمة فى أن أزوره قى 
مكتب العمال . ولكنى أتلمس الحنجج 
المختلفة لعدم الذهاب ٠‏ ولكنه فئ ينوم من 
بي وائل سنة ١99568‏ ,جاءتى بخطاب 

عوة لنضور اجتماع فى مكتب العمل لمناقشة 
0 تأسيس بتك بأموال العمال . هوابتك 
الجتهورية. 

كان مكتب العمال قد تبئى فى يوليو 
السابق دعوة إلى أن يحتفل العمال بذكرى 
الشررة بطريقة توضع جليا تأييدهم للثورة, 
وتقرر أن يتبرع العمال بأجر يوم 17" 3 
ليخصص لتنفيذ مشروع عمالى مهم 
وبالفعل تم جمع مبلغ كبير من المال 0 
على أن تقام من حصيلته المؤسسة الاجتماعية 
العمالية الموجودة حاليا فى شبرا الخيمة . 
وبعدها طرحت فكرة تضامن نقابات العمال 
فى تأسيس بنك تودع فيه أموال هذه النقابات 

.. فذهبت إلى الاجتماع مع الصديق محمود 
شاهين ) ووجدت أن المكلف بهذا الأفير أحد 
ضباط الجيش الحاصلين على بكالوريوس 
تجارة وكان يدعى القائمقسام أسعد رفلة 
.وتعددت الاجتماعات .. والحقيقة أننى 
واظبت على حضور هذه الاجتماعات إذ أثار 
اهتمامى أمر تأسيس هذا البنك . وانتهينا 
إلى الاتفاق على أن تشارك بعض النقابات 
القادرة فى تأسيس هذا البنك .. وبالفعل 
تقرر أن يطرح البنك فى السوق أسهما 
للتأسيس ويكون ثمة السهم جنيهين بحيث 
يشارك فى شرائها من يريد من العمال إلى 
جوار شراء النقابات للجانب الأكبر من هذه 
الأسهم. 

أما عن تأسيس اتحاد العمال .فإن فنتحى 
كامل يقول : وبعد هذه الاجتماعات التى 
استغرقت ما يقارب ستة شهور . عدت إلى 
الانرواء بعيدا عن مواقع و«السلطة» العمالية 
. ومرت الأيام ثم فوجئت بالصديق محمود 
شاهين يحمل لى دعوة ثانية من الصاغ 
طعيمة لحضور اجتماع عمالى مهم فى هيئة 
التحرير . وترددت فى حضرر الاجتماع . 
ووجدت أعدادا كبيرة من الأخوة النقابيين 
معواجدين .. وفهمت أن الدافع من وراء هذا 
الاجتماع هو الحرج الذى شعرت به السلطة فى 
أثناء زيارة قام بها لصر وفد يوغوسلافى يمثل 
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اتاد النقابات هناك. هذه الزيارة فيما يبدو 
جعلت السلطة تكتشف فجأة أنه لا يورجد فى 
مصراتحاد للتقابات وأئه من الضرورى 
اسعكمال هذا الشكل المهم .ومن هنا كانت 
الدعوة لهذا الاجعماع من أجل البحث فى 
تأسيس اتحاد للنقابات العمالية. 
ودار الحديث حول هذا الموضوع وقال 
الصاغ طعيمة إنه لابد من قيام تنظيم موحد 
للنقابات وأدلى الكثير بدلوهم ..كيف .. 
وكيف.. واتجه الرأى لأن تكون الخطوة الأولى 
هى تكوين تنظيم ما يعطى صورة من التجمع 
للنقابات القائمة ويمثل الحركة النقابية فى 
الناسبات الدولية.. وقيل لى إنه قد_تم 
الاتفاق على أن أكون سكرتيرًا عاما الم 
اللقعرح . وتناقشنا حول اسم هذا التنظيم . 
وفعم الله على رأن أشمرع يأن يطاق .عليه اسم 
المؤقر الدائم لنقابات عمال مصر.. 
ووجدت أنه من الضرورى على أن أبذل 
كل ما أسعطيع من جهد لتصحيح هذا الوضع 
٠‏ ووجدت نفسى أستأئف جهودى القديمة 
لتكوين اتحاد نقابات عمال مصر .وكان هذا 
الأمر دائما فى مقدمة أحاديثى ومناقشاتى 
مع المسئولين فى الحكومة وهيئة التحرير.. 
ثم تأسس الامحاد الدولى لنقابات العمال 
العرب فى مارس 1905 ء وأصبح وضع 
نقابات العمال فى مصر أكثر حرجا فالجميع 
داخل هذا الاتحاد يمثلون اتحادات شرعيسة 
للنقابات فى أقطار عربية إلا مصر كان 
المندوبون االصريرن يمثلون «موؤْمر دائم 
للنقابات» لم يجر تكوينه او انتخاب قياداته 
بالطرق التنظيمية المتعارف عليها فى العمل 
النقابى . وأفادنا هذا الموقف فى الضغط على 
السلطات المسئولة حتى استجابت لنا ووافتت 
على تكوين الاتحاد. 
أما تأسيس اتحاد العسال العرب فإنه 
قصة طويلة؛ لم يكن لمكتب العمال من دور 
فيها سوى تسهيل بعض أموره وتقديم جائب 
من الدعم المالى له ٠‏ ولم يكن من ثمرات 
أفكار الصا طعيمة بأى حال من الأحوال. 
استشهاد فى غير محله 
وقارئ مذكرات طعيمة سيلاحظ كثرة 
استشهادات الكاتب بالآيات القرآنية. :ومن 
أسف أن الكثير من تلك الاستشهادات يأتى 
فى غير موضعه .ولا أريد أن أصف ما 
ينطوى عليه مغل هذا الخلط, خذ:عندك مثلا 
قوله (ص١١4):م‏ إن ولاء العمال كان لهيئة 
التحرير وللثورة لما جققته لهم من مكاسب . 
وصدق الله تعالى إذ يقول فى كتابه الكريم» 
فليعيدوا رب هذا البنيت الذى أطعمهم من 
جوع وأمنهم من خوف» .وما صنعمه الشورة 


الك 


وهيئة التحزيز :الا أن أمنت لهم لقنمة "ل مش 


رم أضحاب الأعسال .وردت لهم 
قهم ال منهوبة : ؛ ووقفت معهم ضد المدوف 
0 0018 ومستقبلهم .:واى خكومة فى 
أى دولة لا. توفر هذين:المطلبين لشعبها فلا 
يحق له طلب الولاء.من الشسحب و وأترك 
للقارئ اللبيب الحكم على لياقة الاستشهاد 
والتشبيه .ولا حول. ولا قوة إلا.بالله». 
إضرابات العمال 
:فى مارس ١9605‏ 
فساذا يقرل الصاغ طعيمة عن إضرابات 
العسال الشهيرة إبان أحداث مارس 1986 , 
والتى اختلفت حول حقيقتها الأقاويل . يقول 
فى الصفحات 5 -4817: 
دوندأت المحاولة بأن استدعى يوسف 
صديق.قريبه صاوى أحمد الصاوى رئيس 
اتحاد النقل المشترك ومحمدى عبد القادر 
سكرتير الاتحاد لمقابلة الرئيس محمد نجيب 
فى منزله الذى يقع إلى جرار منزل يوسف 
صديق. وتم اللقاء بين الرئيس محمد جيب 
ويرسف صديق وصاوى سد امدق 
ومحمدى عبد القادر الذين فهموا ضمنا من 
اللقاء أن خالد محيى الدين معهم. 
وعرض الرئيس محمد جيب ويوسف 
صديق على الصاوي أحمد الصاوى ومسحمدى 
عبد القادر أن يدفعوا لهم عشرة آلاف جنيه 
كدفعة أولى مقابل عملية إضراب واعتتصام 
ضد مجلس قيادة الثورة مطالبين بتنفيذ قرار 
حل مجلس قيادة الشورة وعودة الضباط إلى 
الثكنات فورا ودون انتظار مجئ شهر يوليه 
4 ,: قوعدهم صاوى أحمد الصاوى 
ومحمدى عبد القادر بالتفكير فى الأمر 
وغادزوهما على أمل اللقاء مرة أخرى. 
جاءنى صاوى ومحمدى وأخطرانى أ 
قادمان من منزل محمد نجيب ورويا لى قصة 
اللقاء .ولما بيننا من ثقة مطلقة رحب أخوى, 
قالا لى أنهما فى حيرة من أمرهما . فهما لا 
يعرنفان محمد نجيب ولا يعرفان جمال عبد 
الناصر ولكنهما يعرفانئ شخصيا ويثقان فى 
رأى تام ولا يهمهما من:الأمر:كله سوى 
مصلحة مصرء فقلت.لهما.علئ الغور :.جمال 
جد لاد وعم دلي ار و يعمل إلا 
لخدفة ضر .: . 
.وقلت لهما- سيق .ومفحمدى -نعم 
ستخقق رغبه ة المتأمرين بالاضراب و الاعتصام 
الشورة:نسودة الجيش إلى الشكنات بدلا من 
يوليه القاذم . وإنما سيقومون بالإاضراب 


والاعتضاء للمطالبة بالغاء قزار حل مجلس“ 


قنيادة الشوزة:وغودة الضتباط إلى الشكنات 


اللواء محمد نجيب 


وإصدار دستور دائم(لاحظ أيها القارئ الكريم 
أن من بين المآخذ التى يأخذها طعيمة على 
عبد الناصر أنه مانع قى إصدار دستور دائم 
لصر طوال قترة حكمه) . 

واقترحت عليهما البقاء فى مقر هيئة 
التحرير والاتصال لبلا بكل النقابات 
راستدعاء رؤساتها وتنظيم عملية الإضراب 
بحيث تبدا العملية بإضراب عمال النقل 
المشترك وكذلك تقابة سائقى التاكسى بحيث 
يتساعءل الجميع عن سبب هذا الاضراب ويتم 
الاعتصام فى مبنى اتحاد النقل المشتشرك 
وتشوالى الاضرايات إلى أن تصل إلى يوم 9؟ 
مارس حيث تكتمل وحدة الصف بين كافة 
العمال .ويشترك فى الاضراب عمال السكك 
الحديدية وكافة النقايات مع استثناء العاملين 
فى المياه والكهرباء والمخابز. 

وبجرد ما أتّمت التبفاهم مع الصاوى 
ومحمدى والنقابات والاتحادات الاخرى ؛ وتم 
الاتفاق على تنفسيذ الخطة ‏ اتصلت أنا 
والطحاوى بجمال عبد الناصر لنخطره بأبعاد 
المؤامرة التى كانت تدبر ضدنا والاجراء الذى 
اتخبذناه كرد فعل لما يحاولون القسيسام به 
واحباط مؤامرتهم. 

فقلنابله إننا نيصل به فقط ليعلم أن 
المظاهرات والاضرابات والاعتصا رن 
مؤيدا له وليسالمعارضته : وبعد ربع ساعة 
اتصل بنا جمال عبد الناصر عارضا إرسال 
حمسن :ألف جنبه:للمساعدة 2 نتن فضت 
هذا العترض فضي الحيدية شيبرا: > الذمم 
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والضمائر :.واتة إن لم يكن العمال مدفوعين 
بحبهم للشورة والدقاع عن صا حسهم 
ومؤسساتهم التى انشاتها الغورة وهيئة 
التحزي رأفلا حاجة لنا بهم 
آلاف جنيه لشراء يفط واستتجار سيارات أو 
أية لوازم أخرى, فقلت لا مانع وسأرسل منها 
ألفى جنيه إلى الليثى عبد التاصر فى 
الاسكندزية لتغطية الاسكتدرية وسأحتفظ 
بالغلاثة آلاف جنيه الأخرئ . وفعلاً .. أرسلت 
ألفين جنيه إلى :الليقى عنبد الناصر وأنفقت أنا 
ألفين فقط وأخطرت عبد الناصر فى سياق 
حديشه مع عيد اللطيف البغدادى وخالد محيى 
الدين. 

.كانت التعليمات الصادرة من هيئة 
التحرير إلى جميع ثقابات العمال والهيئات 
المشتركة فى حركة مارس ١564‏ هى المحافظة 
على الأمن وعدم الاعتداء على الميالى 
والمنشات والافراد والهيئات . وقد مرت الايام 
الخمس من 58 إلى 9؟ مارس بلا حسادث 
واحد عكر صفو الأمنء إلا أنه للأسف الشديد 
توجهت بعض المظاهرات إلى مجلس الدولة 
والاعتداء على رئيسه الدكتور عبد الرازق 
السنهورى الذى كان موضع ثقة الرئيس عيد 
الناصر ورجال الثورة بعد أن سرت شائعة 
مغرضة ة بأن مجلس الدولة مجتمع لإصدار 
فتوى ضد ثورة 1؟ يوليه وسمعها السيد 
أحمد أنور قائد البوليس الحسربى فى ذلك 
الرقت ومساعده حسين عرفه , فتدخلا فى 
سير احداث ١904‏ بما لم يطلب منهما وقادوا 
بعض المشتركين إلى مجلس الدولة يدون علمنا 
فى هيئة التحرير ,لأنه لو كان فى تخطيط 
هيئة التحرير الاعتداء لكانت دبرت الاعتداء 
علئ نقاية المحامين التى أصدرت قرارها 
بالقعل ضد الثورة. 

وقرر جصال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر.وصلاح سالم زيارة مقر اتمحاد عصال 
النقل المشترك مساء يوم 89؟ مارس ١904‏ 
لإنهاء الاعتصام وتقديم الشكر على الموقف 
الوطنى والرجولي لتأييده الشورة فلما انتهت 
الويارة وامبام باب الاتحاد كال 0 
دشب. 
ورواية فت كام 
هذا .ما ذكره طعيشة عن تلك .الأحداث. 
العمالية المهمةالتى قامت بدور بارز.فى 
مسيرة ثورة 1؟ يوليسه :نبماذا يقول عنها 
فصحئ كامل:فئ مذكراته.:«-دعنيت إلى 


جتماع يعقد بمقر نقابة التنظيم لناقشة الموقف 
لعمالي من هذه الأحداث ..وذهيت إلى 
لاجتماع ووجدت هناك عدداً كبيراً من 
لقيادات النقابية. ودار الجوار حول دور 
لحركة العمالية من هذه الأحداث . وبالطيع 
فقد كانت هناك آراء معباينة . كان هناك 
لمتشنجون والمزايدون على كلا الجانبين . وكان 
من رأبي أنه من الضسرورى أن نتسروى وأن 
ندرس الأمر بتعمق حرصا على مصالح الأمة 
والجماهير . وأذكر أنه كانت هناك مجمورعة 
من شباب العمال من الشيوعيين شديدى 
الحماس لاتخاذ موقف متطرف تأييدا لحانب 
محمد نجيب الذى كان يضم أيضا السيد خالد 
محيى الدين . 5 0 0 
الساخن ساد التعقل وانتهى الرأى 
نصدر بيانا ندعو فيه دك قيادة 3 " 
حل مشاكله متمسكاً برحدة الصف حرصا 
على الصالح العام وعلى استمرار الثورة 
وابتعادا بالأمة فى هذه الفشرة الحساسة عن 
المشاكل . واتفقنا على صيغة هذا البيان 
وأمليناه على سكرتير نقابة سائقى سيارات 
الأجرة بالقاهرة .وهو المرحجرم رشاد دوس ٠.‏ 
على أساس أن يكتب فيما بعد على الآلة 
الكاتبة ويوزع على الصصحف والمجسلات 
الختلفة. 00 

وخلال مناقشاتنا .وخاصة قرب نهايتها , 
شعرت بأن بعض الوجوه التقابية البارزة قد 
انسحبت بهدوء من الاجتماع .ومن بينهم الأخ 
تن » ورغم استغرابى لهذا الأمر فإننى لم 

عره لحظعها كثيرا مو ن الاهتمام أو الشك . 
0 الاجتماع انصرقت أنا والمرحوم 
سيد قئديل متجهين إلى محطة الأتوبيس 
الأمشية بيداج لعي + وأا سيريا أحيرنن 
صديقى أن الذين انسحبرا قد اتجهوا إلى 
اتحاد النقل المشترك لكى يقوموا باعتصام 
هناك.. وقال المرحوم قنديل إن عمال النقل 
قرروا الاعتصام والإضراب عن الطعام حتى 
يعدل مجلس قيادة الشررة عن قراره بتسليم 
زماء الأمور إلى اللراء محمد نجيب والعودة 
إلى أعمالهم السابقة بصفوف القوات 
المسلحة. 

كان عمال الثقل العام قد أضربوا وكبث 
أعرف أ خبار تحركاتهم نما كان يصلنى من 
أخبار من خلال اتصال رئيس نقابة ترام 
القاهرة «زكى مخيمر » وسكرتيرها محسود 
فرغلى بى بشكل شبه دائم . وذكرهم با يطلب 
منهم من د سي الإضراب وما 
شابه ذلك .. وقد نى يأن بعض المسئولين 
بهيئة التحرير 0 متهما إيقاف الترام .ولا 
رفطضا قام بعض أفراد الس الت بإيقاف 


المركبات واعتدوا بالضرب على العاملين فيها 
وعلى فرغلى .. وأذاع رئيس رابطة سائقى 
القطارات على عغمان هو وسكرتير الرابطة 
عبد الغفار الوجيه بيانا دعوا فيه عمال 
السكك الحديدية إلى الإضراب . كذلك اتصل 
بى عبد العزيز الجندى رئيس نقابة عمال مترو 
مصر الجديدة وأخبرنى أن الصاغ طعيمة 
استدعاه فى هيئة التحرير وطلب منه تحريض 
العمال على الإضراب ولكنه رفض. 

والحقيقة انتى لا اريد ان استطرد فى 
رواية تفاصصيل هذه الأحصداث فلم أكن من 
المشاركين فيها وإنما كنت أرقيها عن بعد . 
وقد يكون فيما أذكره من أخبارها والتى نقلت 
إلى من أطراف أخرى بعدا ما عن الحقائق.. 
ِ ن كان يمكننى القول بأن عملية 0-007 

كان يتم تر ترتيبحتهاة فى هيئة التحرير وتحت 
إشراف الصاع أحمد عيذ الله طعيمة . وأن 
ا بدا عندما نشبت الازمه داخل مجلس 
قيادة الشورة فناقش طعيمة الموقف مع بعض 
شرن بن بالكل مكتب العمال بالهيئة وفى 
مقدمتهم الأخ العقيلى .وأن العقيلى كان فى 
مقدمة الذين اقترحوا فكرة قيام عمال النقل 
المششرك بالاضراب كمقدمة لتحرك عمالى 
كبير يدعم استمرار مجلس الثورة ورغم أن 
توالا وأسلحة كقيرة وزعت على قادة 
الإضراب فإننى أود أن أ كد بأل سبعت من 
أكثر من مصدر موثوق به أن العقيلى رفض 
ظرفا قدم له يحنوى على نقود . ع 
أن أذكر هنا أ ن الأخ أمين عز الدين حاول 
جاهدا إثناء قادة الإضراب عن المضى فى 
مخططهم .الظواهر كلها كانت تدل على أن 
جهات رسمية كانت وراء هذا الإضراب. 
طعيمة رئيسا 
لجمهورية الأرجنتين 

المذكرات كما سبق ان اشرت متهانتة 
ومتقطعة الأوصال ومليئة بالمتناتضات ٠‏ 
وتشف عن أن هم كاتببها بالأساس هو 
استعراض امجاده الشخصية وانجازاته خلال 
الفعرة من يوليه ١501‏ وحتى عزله من 
منصبه كوزير فى رئاسة الجمهورية عسام 
4 .وفى حماس الكاتب لتحقيق هذا 
الغرض فإنه لم يدرك فى بعض ما يكتبه من 
إساءة لشخصه وتشويه لما يحاول ان يتوصل 
إليه . ولما كان اهتمامنا الأساسى هو ما 
يتصل من المذكرات بتاريخ الحركة العمالية 
المصرية .فإننا سنشير إلى بعض هذه الهنات 
فى عجالة. 

فى صفحة 47 يقول: «اتصل بناجمال 
عبد التاصسر فى 79 مارس ١964‏ 
استدعانى أنا والطحاوى إلى مجلس الوزراء 
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لقابلته ؛ وآثار موضوع أنه يرغب فى انتهاء 
المظاهرات وعودة السكينة والأمن إلى البلاد 
فقلت له إن القرار قراره فليحده لنا الساعة 
التى يريد إنهاء الإضراب فيها وتحن قادرون 
م التجول فى الساعة التى يحددها 
ل كيف ذلك والشوارع كلها تمتلئة بأفراد 

التعب .فقلت له أن هؤلاء لهم قادة وكل 
القادة متصلون ب بنا ويأخذون التعليمسات منا 
فالحبال كلها تنتهى إلينا .فتساءل عبد 
الناصر هل نحن متمكنون ومتحكمون لهذه 
الدرجة فى الجماهير .فأجيناه بالتأكيد .. لما 
سألنا أحمد عيده الشرياصى الصديق الصدوق 
ووزير الأشغال عما دار فى المقابلة وحكينا له 
أنذرنا الشرباصى بأتنا قد أخطأنا بهذا الرد 
وقال ألا تعلموا امل الفلاحى بأنم كل حاجة 
تزرعها تقلعها ما عدا البنى ا ادم تزرعه يقلعك 
وأننا سوف ترى أياما تعيسنية فى المستقيل 
القريب والبعيد. 

وفى صفحة 64 يتحدث عن عرض عيد 
الناصر عليه تعييئه وزيرا للعمل بعد احداث 
مارس ١504‏ واعتذاره عن تبول هذا العرض 
لأسياب عددها , ثم يقول «وقد اقتنع الرئيس 
عبد الناصر بوجهة نظرى وقال« على كيفك , 
انا اتعجب . انت اول واحد يقول لا »< وكان 
عمرى وقتها لا يتجاوز الثانية والقلاثين 
ولكن بطانة السوء صورت له أنه لا يكفينى 
ملسب الوزير وأنى أتطلع لمنصب رئيس 
الجمهورية واننى «بيسرون» مصر رئيس 
الأرجنتين» السابىق الذي بدا الصعود إلى 
السلطة بعلاقاته بالعمال». 

وفى صفحة؟ ١١‏ لض ص انوي 
الناصر لشركة قناة السسويس فيقول:,» 
استمعت إلى خطاب الرئيس وأنا فى مكتبى 
بهيئة التحرير بالقاهرة .وما أن أنهى خطابه 
وأعلن قرار التأميم حتى اتصلت به تليفونيا 
وسالته عن طريق عودته إلى القاهرة؛ فاجابنى 
انه سيسلك الطريق الصحراوى فى العودة هو 
والزملاء فقلت له أن رد فعلى لقرار التأميم 
حينما ابلغنا بالقرار قبلا قد اختلف عن رد 
فعلى الآن بعد سماعى للخطاب ؛ وأنه يجب 
أن نتوقع عدواناً على مصر وحربا يشنها 
الانجليز! ليعودوا إلى احتلال قاعدة القاة 
للدخلص من عبيد الناصر). والفرنسيون أيضا 
لدعمه اث لشورة الجزائر ٠‏ فستلك هى الأسباب 
الحقيقية. للعدران .. فنسمعت الرئيس يتكلم 
مع من حوله الذين أبدوا تبسا مر باقتتاعهم 
بتقديرى للموقف وانتهت ت المكالمة ..وقد حدث 
فعلا ما تو قعته أثناء حرب 1545 

6 1104 سائفر طعيمة للعلاج فى 
السويد .وعند عودته إلى القاهرة نظم له 


> 2925: 


الصاوى أحمد الصاوى ومن كانوا يحيطون به 
فئ مكتب العمال اسثقيالا خاشدا فى مطار 
لقاهرة .وخدث خلاله أن قام أحمد أنور قائد 
لشرظة العسكرية بصفع الصا وى بالقلم على 
وجيه أميام اتباعه إذلالا له وكان ذلك إيذانا 
بببدء الغشان تفوة الشاوئ فى الحركة 
لغساليية المضرية:؛ ويقول طعيمة فى هذا 
لصدة فئ صفحة/7١1‏ : ووفى طريقئ إلى 
منزلى فى الجيزة توقفت:فئ منئشية البكرى 
لأزور الرئيسس عبد الناصن وأخيّيه . وقلت له 
أنث أول من أ راه عند وصولى وقبل التوجه 
إلى منزلى وشكرتءلهُ منأ قندمه من أجلى 
.ففوجئت به يول «قالوا لى أن هناك رئيس 
جمهوزية ثانئ:وصل إلى 'المطار». 

وعن الشهرة التى حققها فى الأرجنتين 
إبان عمله سفيرا لمصر فيها ٠‏ يقول فى صفحة 
6 :رونا كان عبد الناصر يعلم اننى 
نحت كسفير فى الأرجنتين نجاحا جعله يسأل 
اللبنى عبد الناصر أثناء مشاهدته فيلما عن 
الأرجنتين إن كان يعلم من هو رئيس الأرجنتين 
»فاجاب الليقى بالنفى: فقال .له الرئيس عبد 
الناصر .. أنا أرسلت أحمد طعيمة كسفير 
عمل رئيس جمهورية ٠‏ وقد روى لى الليثى 
هذه الواقعة,. 

نصيحة جمال سالم 

عند عودة عبد الناصر من باندونج فى 
عام 1504 نظمت له هيئة التحرير استقبالا 
شعبيا بناء على تعليمات من عبد الحكيم 
عامر وبالمخالفة لتعليمات جمال سالم نائب 
رئيس الوزراء المكلف بتولى السلطة فى 
غياب الرئيس ؛ وغضب جمال سالم غضبا 
شديدا لمخالفة تعليماته واستدعى طعيمة 
والطحاوى لمحاسبتهما على مخالفة تعليماته 
٠‏ ويروى طعيمة قصة المقابلة فى صفحة 85 
من مذكراته قائلا: «أخذت جمال سالم نوبة 

من الغضب الشديد . ووجه حديثه لنا جميعا 
قائلا إذا كنتم تعتقدون أنكم تحبون مصر أكثر 

منى.. قلا .. وإ ذا كنتم تعتقدون أنكم تحبرن 
خال فيد القاصنى أكر تن فلة. . ولكن لر 
كنتم تدرسون الساريغ الملصرى لوجدتم أن 
شغبها الطيب يصنع من الحكام آلهة وأصتام , 
ثم يأتى وقت يحاؤل الشعب العخلص منهم 
نلا يستطيع ويدفع الجنسيع الثسمن:: وأنا 
أسترك أن تسترا من مال عبد التاضتن 
صئما أو ديكتاتؤرا ؛ ولو فعلتم لدفعتم أنتم 
شخصيا ثمن ذلك ومعكم الشعب الطيب».. 

ورَغم آن-طغيصة لا يسرك مناسبة فى 
مذكراته إلا ويعير فيها عن حبه وإخلاضه 
لعبد الناصر .وهو مخلص بالتأكيد فيما يقول 
فليس له مصلخة فى أن ينافق زعيما راحلا لا 


د 84 > اليسار/ العدد 


لالع لنت 2:1 
الشورة من أب 


يألوا أعداؤه جهدا فى الهجوم عليه ليلا 
ونهارا :فإنة لا يعدم أيضنا أن يشير بالغمز 
واللمرّبين الحين والآخر إلى نزوعه إلى 
الديكتاتورية ؛ رغم أنه فغل كلما حذرة منه 
جمال سالم .«صحيح أنه كان قد بذ ذلك قبل 
استماعه إلى تلك التصيحهة : وان على 
سبيل المقال عندما عَرْضن عليه عبد الناصر 
اقتراحة بأن يخرج هر والطحارى وويجيه أباظة 
وصجدى خحسنين من الجيش لكى يتفرغوا لما 
كلفوا به من مهام مدنية .ققد كان رده «اننا 
أسلمنا لك رقابنا قبل الغورة فكيف تسألنا 

عن الاحالة الى المعاش".: تضرف كما تشاء 
مادأ م الأمر فنيه مصلحة للشورة والشعب 
..غير أنه يقول من هذا القبيل ما هو أكثر 
وفى مناسيات متعددة طوال عمله إلى جانب 
غبد الناصر . أنظر مثلا ما جاء فى خطاب 
كتبه لعبد الناصر بتاريخ "٠‏ أبريل ١95137‏ 
«أقسم لكم فى النهاية أنى ما كتبث حرفا 
أبتغى به غرضا ومآرباء وما سطرت كلمة إلا 
حقا حقا.. وإنى لأقسم بالله العلى القدير 
بأننى لو كان دمى ودم أبنائى لخيرك ولخير 
هذه الأمة لسفكته بيدى قداء لكم رحبأ لكم 
وإخلاصا لكم والله على ما اقول شهيد ». 

واقعتان مؤسفتان6 | 

ولكى لا أطيل على القارئ .فإننى أختم 
تعليقى على هذد المذكرات بالإشارة إن 
واقعتين لا أعتقد أن أى محرر مذكرات 
محترف كان سيتصح صاحيها بالإشارة 
إليهما. 

اافسظااري سي صاحب 
المذكرات قفى عرض تعداد أ مجاد:(ص:355) 
:ررمما تقدم ولنا أن نفخر أن هيئة التتحرير 
كتنظيم سياسئ أصبحت أيضا أكبر جهار 
معلومات فى مصر والتى كانت تصلنى لا عن 
طريق عملاء مدقوعا لهم أجرهم أو موظفين 
يؤدون الواجب فحسب. إنما كانوا جتودا فى 
هيئة التحرير يدافعون عن الثورة بأرواحهم 0 
نكانت تصلنى مسعلومات تصل إلى دبيب 
النمل من أسوان إلى الاسكندرية حماية 
للثورة» .فهيئة التحرير التى يقول طعيمة عن 
نشأتها «وكانت فكرة جمال عبد الناصر فى 
إنشاء هيئة التحريز تستند إلى أن ضناع 
الشورة كلهم من ضباط الجيش الغسكريين ولم 
تكن لنا قاعدة شعبية يستند إليها ممؤيدو 
٠‏ الشغب فلابد إذن من وجنود 
ات 0 حولت من تنظيم 
سياسى شعبى إلى جهاز مخابرات مواز زعلى 
أيدى من-أوكل إليهم أمرها نيابة عن قيادة 
الغورة!: 

: والواقعة الشانية تتعلق بالمتاعب الحالية 


المائة وأربعة عشر/-أبريل ....:؟ 


اضيا سني الى خزرج فى الرار؟ 
فى غام 195١‏ فقول فى صضفحة 181 : 
00 وسأروى هذه القصة الى تثبت 29 أن فرج الله 
دائم أت وقريب لا ريب فيه .. أقول لتد كانت 
أياء عيد الأضحى على الأبواب ولم أكن 
أملك ثمن الأضحية وكان آملى متعلقا بمبلغ 
4 جنيهاً كانت قنح لى فى يوليو من كل 
عام ؛ فلما أرسلت سائقى لضرف الشيك من 
البنك اعتذروا عن عبدم الصرف لعدم وصول 
المنحة فبكيت سائلا الله الفرج. وفجأة إذا 
بالشيخ متخموه الكولى الصحفى بالأهرام 
وكان مندوبا للأهرام فئ وزارة الأوقاف يظرق 
بابى مسلما إياى خطابا من المرحوم سيه 
تضار رئيس نقابة عمال فيثة قناة السواس:: 
واذ بالخطاب يتضمن شيكا دون أى كلة أخرى 
شيكاً بمبلغ ٠١‏ جنيه .فسألت الشيخ محمود 
الكولى عن الأمر فقال أن سيد تصار سأله فل 
ترى أحمد طعيمة فأجابه نعم فأعطاه هذا 
مداه 
وتم شراء الأضحية كما تعودنا .. وكنت 
مصرا على معرفة سبب إقدام سيد تصار ر على 
هذا التتصرف .وفى أول لقاء مقنةه سألته 
فأجابنى أنه فكر أن يرسل لى هذا المبلغ لعلنى 

فى حاجة إليه وإن لم أكن احتاجه فسأرد إليه 
الشسيك.. هذا هو الله مفسرج الكروب. ولا 
تعليق . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


الخطاب دون أن يعرف فحراه 


العظيم. 

97 لضي ابصاى م * فى هذه المذكرات 
أنها تلقى أضوا كثيرة على تصرقات جمال 
عبد الناصر مع الكشيرير ن من المحيطين به من 
الضباط الأحرار وفهمه العميق لهم ومواقفه 


الإنسانية حيال بعضهم رغم إدراكه الشاقب 
لإمكاناتهم .فطعيمةالذى لا يكف عن 
التلميح إلى عدم حصوله على ما يستحقه من 
مناضب فى قياد: :الحكم لم يدرك أبدا أنه 
بأفكاره إلتى كان يستغرضها مزهوا فى 

امذكرات كان بعيدا كل البعد عن الخ 
السياسى العام للثورة » ويكفى أن عبد 
الناضر اختاز له أماتة الرأسمالية الوظنية فى 
الاتحاد الاشتراكى بعد أن كان مسئولا عن 
أمور العمل والعمال فى 
ولكنه لم يفهم ؛ ولم يجد غضاضة فى ذلك 
»كما لم يجد غضاضة فى أن يننذ طلب أنور 
الشادات منه بأن ينشئ تنظيما موازيا 
للاخوان المسلمين من بعض قياداته الستعدة 
للتعاون فع النظام :رغم أنه ظل.طوال 
المذكرات يكيل الاتهنامات إلى الإخؤان 
الممطلمين .ألم أقل إنهًا مذكرات تستتحق أن 
تكون مؤضوعا لدراسة نفسائيه فتعمقة!. 


وقت من الأوقات 0 


محمد الجندى 


مبارك عبده فسضل موذج للإنسان 
الشيوعى المصرى .عاش حياته كلها لقضية 
الشورة من أجل الكادحين والمحرومين اللتى 
وهب لها حياته وعمله وطاقته وفكره وكا 
اهتماماته. وذ فهم العمل السياسى بأنه خدمة 
الناس ل والتضحية من اجلهم. 
ولد مارك فى بوسر 15114 فى كبرية 
« أرمتا» بالنوية. حفظ القرآن كاملا على يد 
شيخ نوبى من بناء قريته . التحق بالتعليم 
الأزهرى عسام 57 . ويرجع الفسضل فى 
الالتحاق بالأزهر إلى والده الذى كان يقول 
: له: إن لم تتعلم فسوف تعمل خادما مثلى فى 
المنازل ورستجد الإهانة ة تلو الاهانة من السادة 
الأغنيا من الأجائب والمصريين. 
كانت حياته فى السئرات الأولى بالأزهر 
شديدة اليسؤس .فمرتب والده من عمله 
الحكومى لم يكن يتجاوز اربعة جنيهات فى 
الشهر .وكاتت الأسبرة كلها خمسة أفراد 
تعيش فى غرفة واحدة .ركان مصروفه 
الشخص, خمسة مليمات . ولذا كان مضطرا 
أن يسير على قدميه من حى السبعية إلى حى 
الدراسة يوميا ذهابا وإيابا .والمليمات الخمسة 
كنانت تكفى لتناؤول سندوتش مكرونة بين 
راحات الحصص فى المعهد الدينى. 
فى غام 6 قررت ! دارة الأزهر معونة 
ثلاثة جنبهاث شهريا ,علاوة على جنيه واحد 
تثامق لتجلس الززراء .ومن القريب أن 
أبناء النوبة المضرية كاتوا فى نظر الأزهر طلبة 
خينا ب ومين الطاينة الثريي إن 
السودان رواق يسمى« رواق شمال السودان». 
نيد أن أضي ذكل مبازك الشؤرى مغل 
دخل والدة تغير :اما 'تغامل والده معه. 


به /1؟1 ةوه ٠ ٠‏ أبن 


مبارك عبده 


: الأربعة ديه واحدا ويشرك الجنيهات الشلاثة 
البباقنية لذعم ميترائيّة هذة الأسرة البائسة 


الفقئرة: 


فع بدايات عام 1548 نا شعورء الوطنق 


بتكل تلقناتى ضد الاستعمار ال لبريطائق 


اليسار/:العدد' المائة وأربعة عشر/ أ 


.ركان السبْبٍ فئ ذلك <بشكل أسناسئ ما 

كان يشاهده من عنردة الجتود الانجلييز قى 
شوازع القاهرة. وكسان يعنيش مع والدة فى 

غرفة سطع إعدق العنازات حيث كان عامل 
قَرَاشَا ا ااي 00 / 


بريل . .ىح 18 > 


الاتضمام إلى ال حركة ا مصرية للسحرر 


انضم مبارك فى صيف :عنام ١546‏ إلى : 


36 . م بعد أن نجح فى امتحان النقل من السئة 
الثالثة الابتدائية إلى السئة أ الرابعة. ولم تكن 
المسألة 3 الوطنية هى بواية الما الجركة 
الشيوعية المصرية: بل كانت بوابة الاحساس 
بالقهر الطبقى والاحساس بمهانة الفقنوالام 
الفقراء. 0 

وعندما علم والده بانضمامه للحركة 
الشيوعية . وذلك يعشوره على بعض الأوراق 
الخاصة با حركة عنده ., بذا استجوابه 5 ولما 
كان ميارك معدا بوجهة نظره وموقفه قلم يشأ 
أن يكذب عليه وواجهه بالحقيقة وكانت أمنية 
والذة هئ أن ا بتخرج ابنه من الأزهر كأحد 


علمائه . وأن يسولئ الصرف عليه وعلى 
أسرته الفقيرة .وكان يقول لهر« ما 20 


فئ: مصلحة الفقراء ذ فعلا . ولكن من يشترا 


:فى هذا العمل لابد أن يكون غنيا 6. 0 
يتوسل إليه ودموعه فى عينيه ٠‏ وأجيانا كان 


: يبكى أمامه ليترك هذا الطريق وقد حاول 


3 


إقناعه بالاستعانة بالأقارب . ولكن مبارك 
كان يزداد إصرارا على موقفه . وحاول إغراءه 
بتزوبجه باحدى بئات القرية التى تنتمى عائلة 
غنية واستعداده للتكفل بمصاريف زواجه . 
ولكن هذه المحاولة لم تؤد الى أبةالسجدة 
احيرا طرده من المنزل عقابا على إصراره فى 
السير فى هذا الطريق 

أسهرنيا ةن وق تاد تمد غيل 
قاسم فى إنشاء القسم النوبى بالحركة المصربة 
ثم بالحركة الدمقراطية للتحرر الوطنى. .| 

وبسبب نشاطه فصل مبارك من الأزهر 
عام 156 بتهسسة أنهم شيوعى» .وكان 
السبب المباشر أنه قاو م الترتيبات التي تعد 
من إدارة الأزهر لاخراج مظاهرة طلابية أزهرية 
لمحية الملك فاروق فى عيد ميلاده ونجح فى 
منع الطلبة صن الخشروج. , ورغم فصله نجع فى 
التسلل إلى فناء المعهد يوم ١‏ فبراير والقى 

خطبة وطنية فى هذه المناسبة ٠‏ وجح فى إقناع 
الطلبة بالخسروج فى مظاهرة وطنية .القى 
القبض عليه وقدم للنيابة وحبس أربعة أيام 
على ذمة التحقيق وحكم عليه فيما بعد 
بشااثه أشهر قضاها فى سجن مضر. 

ورغم قصل مبارك من الأزهر ققد ظل 
مسشولا عن قسسم الازهر فى حدتو عام 
مع ١5‏ , 

الثورى المحترف 

بعد اعتقالات مايو ١544‏ بمناسية حرب 
فلسطين عرضت عليه قيادة حدتو الموجودة 
خارج السجن أن يعفر للعمل ا حزبى ويصبح 
ثريا محترفا وأن يعمل فى الوجه البحرى 
قبل على الفور .وكان عليه أن يشرف على 
العمل الحزبى فى المحلة ودمنهنور . بعد 
المملات البوليسية كان يشوب بعض الزملاء 
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فى دمنهور نوع من الخوف والتردهد . نزل 
مبارك فى دمنهور ومعه قرش صاحٌ واحد. 
وبعد إقامة إربعة فى منزل: احد الزملا+ . 
وقبيل ساعات المشادرة طلبٍ مئه أنْ يعطيه 
بعش القروش ليواضل سقره إلى طنظا فالبدلة 
الكبرى ؛وفوجئ باعتذاره عن امداده بمليم 
واحد من الاشتراكات او كسلفة شخصية. 

ورأى أن تصرفه لم يكن بخلابقدر ما كان 
خوفا ورسالة منه إلى الحركة بأن لا يعود إلى 
د منهور مره 5 أخرى . ولم يغامر بركوب القطار 
بلا نقود لأنه كان مطلوبا للاعتقال ,فغادر 
دمنهورن فى الصباح وسار على قدميه حتى 
وصل إلى كفر الزيات(: ٠٠‏ كيلو متر) . 
وأشفق عليه جتدى مرور فى الطريق الزراعى 
بعد مدينة كفسر الزيات وتوسل إلى سائق 
سيارة نقل أوصلته إلى طنطا. 

قيض عليه فى أغسطس ١5948‏ ورحل 
إلى سجن طنطا وبعد شهرين قررت غرفة 
المشورة الافراج عنه .فاح تجزه البوليس 
السياسى فى قسم بولاق لمدة ١6‏ يوما تمهيداً 
لترّحيله إلى معتقل الهاكستب. 

يروى عن هذه الفترة فى شهادته: 

«كنت احتجز فى غرفة واسعة جدا بمفردى 
فى جو شديد البرودة دون غطاء ء او فرش من 
أى نوع كان .وكان المخصص لى من الأكل من 
إدارة قسم البوليس ثلاثة أرغفة دون أى نوع 
من الطعام . ولم أكن أملك مليما أشترى به 
طعاما. , 

كنت اقضى معظم وقت الليل دون نوم 
.فقد تحالف ضدى الجوع والبرد معا .كنت 
احبر ظول ابره فى الغرقة الواسعمة , علنى 
أرقد من التعب وأتمكن من النوم ليلا. 

من شدة الارهاق كنت أتورسد يدى ليلا 


اليسار/ العدد المائة وأربعة عشر/ أبريل. . 


اللجنة المركسزية للحسزب الشيسوعى 


المصرى 3 01 
تلتذبنا عار بالغ يأ ره التاضل 
الرفيق الشيخ مبارك عبده فضل عضر 


المكتتب السياسى لحزبكم الشقيق . وأحد 
قادته العاريخيين المرموقين. 
إننا نعرف جيدا .ونقدر عاليا حح 
الجهود والإسهامات ألتى قدمها الرفيق 
الراحل .والتضحيات التى لم يتوان عن 
بذلها .مهما غلت ,خلال مسيرة حياته 
الكفاحية الغنية. والتى كرسها كليا لخدمة 
قضايا وطنه وأمعه ومصالح شعيه. 
ولصيانة وتعزيز الدور الوطنى والاجتماعى 
لحزبه. 
إننا .نتقدم فى هذه المناسبة الأليمة , 
بأسم أعضاء حزبنا الشيوعى السورى 
واصدقائه #بأحر التعازى القلسية, إليكم 
وإلى عائلة الفقيد الراحل .وإلى سائر 
الشيوعيين والوطنيين المصريين .ونعبر عن 
ثقتنا الراسخة بأن حياة هذا المناضل الباسل 
والمعطاء ستظل حانزاً لكل المناضلين 
الوطنيين والتقدميين. 
يوسف الفيصل 


الأمين العام للجنة المركزية 


وأتكور بحثا عن الدفء .وقد أغفر لمدة ربع 
ساعة أقوم بعدها رأنا فى حالة ارتعاش لا 
بيصط عن انرو + احطر يعنها إلى السين 
فى الغرفة بحثا عن قليل من الدفاء .كان هذا 
المنظر يتكرر كثيرا كل ليلة ؛ سير تعقبه 
إغفا ءه ثم رعشة برد. أسير بعدها مرة أخرى. 
عيتما أتذكر الآن وأنا أكسب هده السطور 
أتسا عل كيف احتملت هذه المعاناة لمدة 1١‏ 
يوما ؛ أجد الاجابة فى سببين: أولهما صغر 
سنى وقرة الشباب الجسمية .ثانيهما ارتفاع 
روحى العفوية وما كنت أتميز به من إرادة 
وعناد فى مواجهة هذه الظروف. 
يعكس هذا العناد وبصورهة ل تقارير 
أن منزل أسرتى حيث يعيش والدى وإخوتى 
الصغا ر كان على بعد '! كيلو مترات من قسم 
بولاق» ومع هذا صممت على الا ال جا إليهم 
.فإالى جانب العناد كان هناك حماس الشباب 
ورعونته . واتخذت موقف عدم اللجوء للأسرة 
و فى الح فلو رخ إدواكي انان انه 
بمجرد اللجو ء للأسرة كانت در للحضور. 
بعد ١6‏ يوما رخات إلى شعبسقل 
الهاكستب . وصلت المعتقل وأنا منيك 
الصحة رث الشياب .ولأول مرة منذ أكثر من 
شهرين يلمس جسمى ماء ساخن وصابونة . 
وأذكر أن الزملاء قرروا التخلص بالحرق من 
الملابس الرثة التى كنت ألبسها ؛ وأن يهدونى 


ملابس أخرى جديدة بدلا عنها ». 

لعبت نترة الهاكستب حيث كانت القيادة 
دور كبيراً فى تشقسيف مبارك من خلال 
المناتشات المستمسرة والمحاضرات والكتب . 
وانتقل بعد ذلك إلى معتقل الطور.: وظلت 
لي بن 
السنة إلى أن أفرج عنه فى قيراير ,١98-٠‏ 

شارك فى العمل المماهيرق الواسع 

الج من المسق رقي الاعدايات اليا - 
إلى قد وم حزب الرند إلى السلطة, ثم إصدار 
مجلةم اليشيرة ثم «الملايين» و«المبدان» 
رتأسيت خركة البسلام ودوز عدتو فى الكفاح 
المسلح فى القتال ل والعمل لتوحيد الحركة 
النقابية وتاسيس اللجان الوطنية ليناء الجبهة 
الوطنية الديمقراطية والتعاون مع الضياط 
الأحزار ومسائدة ثورة يوليو .١1587‏ 

ظل ميارك ثوريا ل 
ومن الظلم الاجتماعى .كان كالح اع 
الاشتراكية كما فهمها بأنها مجتمع العدالة 
والتقدم والتنمية والحرية من أجل صالح ورخاء 
الكادحين حين ومجموع الشعب .ركان يؤمن بأن 
هذه الاث اششراكيبة ستتتع من ظروف المجشيع 
وعقائد مستوردة من كتب أو أنظمة , وذلك 
رغم احترامه وتقديره الكييسر للسجارب 
لاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى والبلاد 
الاشتراكية الأخرى. 

لم يكن مبارك منظرا ولا كاتبا لامعا , 
وظل إلى آخر حياته مرتبطا بالناس البسطاء 
والفقراء . ولكنه اكتسب احترام وثقة الجميع 
من جميع الفئات .وكان زملاؤزه واقاربه 
ومعارقه يلجاون إليه اذا واجهتهم مشكلة 

سواء فى عملهم النضالى ام قى حياتهم 
الشخصية. وكان ينشغل ويهتم بشاكل زملاته 
النضالية بنفس القدر الذى ينشغل فيه 
بمشاكلهم الشخصية ٠‏ ويعتيرها مشاكله . ولا 
ياتنه من أن إنضي سينا الرقت والشهسه 
للنساندة فى حلها. 

عاش مبارك فقيرا ومات فقيرا . ولكنه 
كان يبذل الجهد وكل طاقته لمساعدة زملاته 
وأهله وكل من يلجأ إليه .وهو على استعداد 
ا ده كوا معه ولو على حساب 

وراحته . ونفعل هذا كله بلا ادعا أو 

لكو ٠‏ وييحصتبره أمرا طبيعيا وواجبا عليه 
«ولذا كان الجميع يلجأون إليه عند الشرورة . 
ولهذا كان يلقى احتراما كييرا وهيبة بين كل 
من كانت له به علاقة سواء من زملائه,.فى 
التضال أم أهله واخوته وأبنائه أم بين عشيرته 

من التوبيين. 
وعند وفاتة أراد رصلاؤه أن يقيموا له 
رادقا يلبق به فى مساجد عمر مكرم فأصرت 
جنا متام النوبيين أن يقيمرا العزاء فى مقر 


الرفاق فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
ا مصرى: 

الرفيق أمين عام الحزب, 

تلقينا ببالغ الحزن وقاة القائد الشيوّعى 
المصرى عضو المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى المصرى المناضل الشيخ مبارك عبده 
فضل. 0 ع 

وبهذه المناسبة الأليمة.تتقدم الأمانة الغامة 
واللجنة امركزية لحزب الشعب الفلسطيتى يأحر 
التعازى للحزب الشيسوعى المصرى وا حركة 
الوطنية بوفاة هذا المناضل الفدذ والذى كزس 
حياته للنضال قى سبيل قضايا الشعب المصري 
والحركة الوطنية العربية. 

إن ذكرى المناضل الشيسوعى المصرى الشيخ 
مبارك عبده فضل ستبقى خالدة فى ضمير كل 
الثسيوعيين الذين يععقدرن العزم على مواصلة 
النضال منٍ أجل تحقيق الأهدا التى نناضل 
وقتضى من أجلها الرفيق الشيخ مبارك عبد 
فضل. 0 

مع أحر تعازينا 

حزب الشعب الفلسطيتى 


جسعية أرما ظ«( النوبية التى ساهم فى 
إنشائها وكان له الدور الأساسى فى التغلب 
على الصعوبات التى واجهتها. 

يز مبارك بالنشاط العملى والموهية 
التنظيمية .وقيز داتما بقدرته على تبين الخط 
الصحيح والتوجه السليم فى ظرون الأزمات 
.ولهذا كان دائما مع التوجه الذى يحافظ على 
الرحدة ويحققها والذى يضمن الارتباط بالجماهير 
والكمسك بالمبداً مع المرونة فى الحركة .ورفض 
دائما كل الاتجاهات الانقسامية والتكتلية. ورغم 
ما اقفست به الحركة الشيوعية فى مصر على مدى 
تاريخها الطويل بالانقسامات والتكتلات فإنه ظل 
دائما حريصا على وحدتها ولم يخرج أبدا مع أى 
انقسام أو تكتل بل كافح دائما ضد الانقسامية 
والتكتلية. 

لم يتوقف عن النضال لحظة واحدة طوال حياته 
٠‏ ودخل العديد من السجون والمعتقلات منذ 
الأربعينيات سواء قبل الثورة أم بعدها .وكان 
موتفه داخل السجن وخارجه يتميز بالصلابة 
والإصرار «وكان يخرج دائما من السجن أر المعتقل 
أكثر صلابة وأكثر إصرار. 

وأذكر فى عام فى شهر يونيو عندما 
رحلنا من سجن الاسكندرية إلى ليمان أيو زعبل 
.وكان ينتظرنا الضباط والجنود وهم يحملون الشوم 
والجريد وامرؤنا يأن نجلس القرفصاء وبدأ الضرب 
والاعتداء طلب منا ميارك ألا يبدى أحد أى شكل 
من أشكال التألم وطالبنا بأن نعحمل ألم الضرب 
فى صعت .وما زلت أذكر هذا الشوجيه ركان 
ليما افأى مظهر من التأوة أو الضرا أو 
الشكرى 0 برطي 0 وكبان 
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لفون الخورض اللثاني 

الجن لكي لزب الشجر الصرى 

أيها الرفاق الأعراء ' . 
: بحرن سويد تلقينا نبا وفنأة المناضل 
الشيوعى الكبير الشيخ مبارك عبده نضل 

لقد ارتبط اسم الفقيد بالحركة الشيوعية 
المصرية والحخركة الوطنية المصزية منذ 'عقود 
عديدة أثبت خلالها صلابته الكناحية وإخلاضة 
الشديد للمبادئ التى آمن بها في باكر حياته 
وتحفل بتنمسكه الصارم بها السجون والمنافى 
والقهر والحرمان شأن الكثيرين من رفاقه وأبناء 

إتنا ننحنى اجلالا لرفاته منهيا حياة غنية 
زاخرة بالعطاء الإنسالى الأسمى ونشمثى لكم 
أيها الرقاق الأعزاء الصبر والسلران والنجاح فى 
تكملة المسيرة التى شق طريقها جيل الفقيد 
العزيز الراحل. 


سيجعلهم يتمادون أكثر فى مهتهم القذرة. 
رعندما وصلنا العنابر بعد أن مررنا بدة 


مراحل من التعذيب وجدنا أنه ينقصنا خمسة رفاق 
كان منهم مبارك .وعرننا يعد ذلك أنه وثلاثة 
آخرون (جمال غالى ونور سليمان جاسر ومحمد 
عباس فهمى) كانوا بين الحياة والموت من أثر 
التعذيب . أما الخامس وهر شهدى عطية فكان قد 
اغميلورغم ذلك كنا نساند سياسة جمال عبد 
التاصر الوطنية والاجتماعية وظل مبارك على هذا 
الموقف ويدافع عنه فى الكونغرس الذى بدأنا عقده 
فى سجن الاسكتدرية وراصلتاه قى أبو زعتل 
وظللنا على هذا الموقف ونطوره حتى خروجنا من 
السجن. 

بعد الخروج من السجن فى أغسطس عكدا 
واصل ميارك النضال ولم يتوقف ابدا , وظل 
يبحث مع زملاته عن اساليب جديدة للنضال فى 
مختلف الظروف .وكان له دائما دور قيادى بارز. 

وأذكر أنه نى سنواته الأخيرة رغم -مرضه 
وفقده ليصره وصعوبة حركته -قإنه كان حريصا 
على المشاركة فى العمل .وكان حريصا غلى 
حضور الندوات التى كانت تعقد فى التجمع .كان 
يحرص دائما على أن يشارك برايه وجنهده 
للساعدة فى خل المشاكل العامة أو الشخصيّة 
للزملاء والأهل الذين كانوا يلخأون إلينه رغم 

خسر اليسار برحيل مبارك مناضلا وطاقة 
ومثلا نادرا فى العمل والتضحية قل أن ب 
لها مثيل . ولكنه قدم لنا ولشباب اليوم مثلا 
يحتذى فى الوطنية والنضال من أجل مصالع" 
الشعب والكادحين: 


؟< غ211 


[ العوامة وال ظ 


وتلويث البينة 


منظمة التجارة 


..عندما قامت أول دولة. مركزية 
فى. التاريخ .على ضفاف .نهر النيل 
فى هصر كان..اقتضادها اقتصادا زراعيا 
وتطلب ذلك نظام حكم شمولى على رأسه 
فلش. هوا إلهْأ إين إله يعاوته مسئول عن 
الرى والزراعة وآخر عن جباية الضرائب . كما 
كان هناك قانون للتقاضى 9 قانون 
تنفيدذيون ١‏ وكان هناك جيش يحمى حدود 
الذولة الجغرافية من الطامعين الرعاة المحيطين 
بها . ثم وقعت مصر محت الاحتلال وأصبحت 
دولة. مستعمرة لإمبراطوريات: نذكر منها 
الإمبراطورية الفارسية والرومانية العثمانية 
والبريطانية. 

فما “الذى حذث لهيكل الدولة 
المصرية تحت ظل الاحتلال الأجنبى ؟ 

أصبح حاكم مصر أو الوالى أجنبيا فى 
غالب الأحوال مصريا فى فترات قصيرة يتلقى 
الأوامر من عاضمة الإميراطوردة روما أو 
بغداد أو لندن . واستمر المسئول غن الزراعة 
والرى فى ,عمله, 0 أن حكام الإمبراطورية 
كانوا يتدخلون فى نوعية المحاصيل الزراعية . 
فنئ زمن الإمبراطورية الرومائية كانت 
مصر مزرعة قمح للرومان ٠.‏ وفى زمن 
الاحتلال . البريطائى كانت أغلب الزراعة 
زراعة القطن لتغذى صناعة النسيج فى 
إنجلترا. . كما استمر المسئثولك عن جمع 
الضرائب يعاونه رجال” من المختلين . أما 
بالنسبة للقانون القضائى فقد كان يكيل 
بمكيالين فهناك قانون للسادة المحتلين 
والأجانب وقانون آخر للمواطنين المصريين أو 
المواطنين من الدرجة الثانية . وليس يبعيد 
الإمتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة الى 
كانت فى مصر حتى الثلاثينات..من القرن 
العشرين: . 
المخغل: يربض. بجيشه فى أرض 


محاولة غزو من الخارج وإذا مامح بتكوين 


وأما الجيش. فكان مهمشا: إذ “أن 
ن الوطن” تحسبا 
لأئ انتفاضة أو ثورة.شعبية فئ الداخل أو- 


جيش فهو جيش.محدود العدد ناقص التدريب 
ضعيف. السلاح <. وليس: يبعيد حينما نهض 
محمد .على باشا' فصر وكؤن جيشا وأسطوله 
استطاع بهما أن يحقق التصر فى 0 عدة 
أن اجبر على تحديد عدد جيشه بعد هزيمته من 
قبل دول الغرب آم الحدود الجفرانية فلم 
تكتسب أهميتَها الواجبة إذ أن أراضى مصر 
وأراضى الدول المجاورة كلها واقعة تحت 
قبضة المستعمر. 

ومن المعروف أن الدولة أى دولة لابد أن 
يكون لها هويتها : علمها - نشيدها القومى 
- دستورها - نظامها السياسى - قائد الدولة 
- هيكل إدارى - حدود جغرافية - جيش 
للزود عن الوطن - قانون للتقاضى - رجال 
قانون «تنفيذيون .- مسئول . عن الاقتصاد 
والضرائب: - مسئول عن الزراعة .. إلخ وهذه 
أمور كلها نشأت فئ مصر بنشأة: الدولة 
المركزية من آلاف السنين وهذه الأمور إنتابها 
التغيير والتعديل والتبديل والتهميش بوجود 
المحتل الغاصب ولاتنفرد مصر بالصورة التى 
ذكرت عاليه وإنما ذكرت كمثال تكرر فى 
باقى الدول النامية العتى تشابهت ظروفها مع 
ظروف فصن ووقعت مثلها تحت براثن 
الاستعمار الأجنبى. ٠‏ 

تعالوا ننظر ماذا يحدث هذه الأيام . نحن 
نسمع عن العرلة الاقتصادية وهى فى 
الحقيقة مصالح. للشركات الكونية أو 
الشركات متعددة الجنسيات أى الرأسمالية 
فى ثوب جديد بنهاية القرن العشرين . وكنا 
من زمن .نعرف. الرأسمالية وهى فى بلدها 
تدير مضائعها: وتشغل العمال وتسوقن 
منتجاتها' داخل بلدها”- “ولا زاذ” نشاط 


الرأسمالية فئ دول الشمال حرجت لستعم 


على الدين أحمد حمزه. 


44> اليسار / العدد مائة وأربعة عشرت / أبريل . 


العالمية .. الحكومة الفاعلة للعولمة 


دول الجتوب وقتص دماء أبنائها نقلنا أن 
الرأسمالية انتقلت إلى مرحلة الإمبريالية 
الاستعمارية . واليوم الرأسمالية 
أصبحت فئن ثوب جديد ثوب هيمنة 
كونية أو عولمة تريد السيطرة على 
العالم أجمع وقد برزت العولة 
الإتتصادية بعد تفكك الاتحاد السوفيتى فى 
أوائل التسعينيات من القرن العشرين وانفراد 
الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة العسكرية 
والاقتصادية والتكنولوجية ومن هذا يصح أن 
نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية هى قائدة 
العرلمة أو هى الإمبراطورية الجديدة التى تريد 
أن تستعمر وتسيطر وتهيمن على العالم وهذا 
بديهى مادام نصيبها من الشركات متعددة 
الجنسيات هو نصيب الأسد. 
إذن اليوم اختفى الاستعمار البريطانى 
والاستعمار الفرنسى والإستعمار الغربى 
والإستعمار اليايانى وظهر استعمار جديد 
بعكتيك جديد . -ظهرت الولايات المتحدة 
الأمريكية تنادى ظاهريا بشعارات براقة هى 
الديمقراطية والليبرالية والحرية ونبذ النظم 
الشمولية . وهى مضمرة استغلال الشعوب 
والسيطرة عليها ٠‏ ولسان حالها يقول هاهى 
النظم الشمولية الاشتراكية فئ الإتحاد 
السوفيتى قد انهارت تلقائيا . بدون طلقة 
رصاص واحدة .وهاهئ الرأسمالية . نظام 
طبيعى والعالم قد. وصل إلى نهاية التاريع 
تزوال التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ 
وعلى كل بلاد. الغالم. أن. تنتهج النظم 
الليبرالية. وتسلم..اقتصادها. إلى .القطاع 
الخاص. . أى تعمل على خصخصة كل 
أنشطتها. المختلفة “لتنفذ غلال. :ذلك" إلى 
اقتصاديات الدول المختلفة: 
. ولقد قامت الكثير من الدول بتطبيق ذلك 
ولنأخذ مصر مثالا : فقد قامت مصر 
بخصخصة 2 . الكثير 00 الشركات 
ببيعها 5 فى البورصة مع وجود 


الشرطة السويسرية تسد الطرق خوفا من المحتجين فى" 


مشتر رئيسى وبذلك انتقل ججرء 
كبير من قطاع الأعمال إلى القطاع 
الخاص . لكن العرلة لاتكتفى بهذا القدر 
من الخصخصة بل تأمل فى المزيد فمثلا 
الخدمات الصحية ألا تعتبر المستشفيات 
الخاصة الحديثة و'المستوصفات الأهلية 
والعيادات المتخصصة ومراكز الفحوص 
المتميزة وغيرها نوعا من الخصخصة بحيث لم 


نتبق سوى خدمات التأميك الصجن 
ا الحكومية التى إن تم 
تخصيصها لأصي جياز الخدماث الصحية 


يقتصر نشاطه على النواحى الوقائية والرعاية 
الصحية الأولية إن لم يتم تم تخصيصها أيضا . 
والخدمات ' التعليمية ألا تعتبر 
المدارس الخاصة والجامعات الخاصة 
الأجنبية ' والملحقة " بالسفارات 
الخصوصية وغيز ذلك نرعا من التصخصة 
ببحيث لم يعيق سوى المدارس الموجودة حاليا 
العى إن تم تخضيصها لإقتصر نشاط الخدمات 
التغليمية على 'الععليم الأونى أو الأساسى. 
وقطاع 0 التليفونات ألا تعتير 
مكاتب” الإتصالات الدولية » الخاصة 
والكومبيوتز والتليثون المحفول نوعا ' من 
الخصخضة. 2 


هوا لدا وك 
والدروس 


اين العزلة فى تخصيص باق 


الأنشطة كقطاع الكهرباء والطاقة والمواصلات 

والمياه وقد يصل الأمر إلى الطيران 
والسكك الحديدية وليس هنذا المطلب 
بغريب فقد كان 0 كذلك قبل الحقبة 
الناصرية فقد كان قطا اع الكهرباء والترام 
وغيرها قطاعاً خاصاً ا 

عو - لحمنى الإمبراطورية الاستعمارية 
مدى فى البنية الاقتصادية للدول النامية 
وبذلك يضعف الهيكل الإدارى لها . أما من 
ناحية الحدود فستطبق اتفاقية الجات 
وستخفض الجمارك أو تزول تدريجيا 0 راس 
المال وطنيا كان أو أجنبيا يمكته الدخول 
والخروج من وإلى البلد دون عائق طللما أن 
المواصلات .والإتضالات” الحديثة ‏ جعلت من 
الكرة الأرضية قرية صغيرة . والعالم كله 
اهم له سوى اقتصاد. السوق العالمى وعليه 
فالحدود ست لا أهمية لها سوى لنع 
التهريب أو حول الأمراض الويائية أو 
العناصر الإرهابية . وأخيرا فالجيش سيصبح 
مخدودا للغاية طالما:. يوجد مارة عسكرى 
لاقبل لأحد . بمنازلته ومهما سلح فهو تحت 
المراقبة والحساب الإلكتروتى.. ٠‏ +.. 

وبذلك تعوذ الذول النامية تحت القبينة 


:الأمريكية إلى وضعها. السايق حينما كانت 


اليسار / العدد.مائة وأربعة عشرت / أبريل ٠‏ . 


تحت استعمار الإمبراطوريات القديمة هيكل. 
إدارى ضعيف - حدود غيز.ذات أهمية..- 
أرض. مستباحة ولايتيقى سوى وجود حكومة 
للامبراطورية الجديدة. تبعث بارشاداتها 
وتعليماتها إلى الدول التابعة. 
وحتى تستكمل الحلقات انعقدت منظمة 
التجارة العالمية فى سياتل فى الشمال الغربى 
للولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثلين عن 
٠‏ دولة لكن هذا الجمع الغفير من تمثلى 
دول العالم ومن بينهم الدوك النامية لم يكن 
له الكلمة أو القيادة لكن : انفردت دول 
الشمال بالتخطيط بقيادة أمريكا وبذلك إذا 
ماقدر لهذه الدورة النجاح لكان معناة إرساء 
حجر أساس للحكومة العالمية للعولة 
الإقتصادية تقدم. للعالم قراتين للاتباع 
وتكيل كما هر متوة مكبالين مكيال لبوك 
السادة وآخر للدوك.. النامية: . والفقيرة. 
وتستطيع هذه الحكومة أن. تعاقب الدول 
الرافضة للانصياع .بحجج : مختلفة .مثل ” 
حقوق الإنسان - التفرقة العنصرية - انتهاج 
نظام شبولى غير. دقرا .ل ,نخدم فطايقة 
المنتتجات للمواصفات التى 'تضعها !< عدم 
مسايرة أجور العمال فى الدول النامية للأجور 
العالمية -. تَشَغْيْل الأطفال: - مساتدة الإرهاب 
- الخوف من الإغراق .... إلى غير ذلك ".وكل 


اادة عي 


سعر المنتجات طيقا ل لطت وجودة 2 


الإنتاج وهذه السوق سوق للجنيع وليتنافس 


كينها المتنافسونء. :ضاربة .عرض الحائطة. 


بالعفاوت: الكبير” بين إمكانيات 
دول العالم خاصة” الدول ‏ آلثامية 
وإمكائيات: “أمريكا من حيث. .. حجم 

وقوة 2 الرأسمال والعكتولوجياً 
امتقدمة - والضقوط::: والهيمثة التى 
تمارسها خلال . أهيئة الأمم: : المتحدة 
والفيعو . - وصندوق:- التقد:- الدولى 
والبتك. الدولى : والقوة.. العسكرية 


المنعشرة. قى. العالم.. 
إذن فليست المظاهرات التى. انذلعت فى 
سياتل وإنجلترا وقرنسا وسويسرا ضد منظمة 
التجارة. . العالمية “ليست هذه المظاهرات 
عن الإنتاج. الزراعئ فى أؤرقبا ولاينسيت 


أمريكا برقع أجور العمال بالدول النامية حتى 
ولانسيب زيادة الفجرة ب بين الفقراء والأغتياء 


ليست يسبب ذلك كله فقط .. وإنما كانت 
المظاهرات يسبب أهم ا هر أن 
الجساهير شعرت أن منظمة الا 
العالمية ستكون الحكرمة الفاعلة 
للعرلة تسن القوانين التى ترضى 
الرأسماليين ولاتلقى بالا لقضية 
العدل الاجتماعى والتوازن ‏ فى 
التجارة الدولية ولاتلتزم بصدق 
لفكرة تحرير التجارة. العالمية وإنما 
تنحاز لمصالع الرأسماليين 
الاقتصادية وسيكون لها أدرات 
العقاب الثى ترقعها على من ثاء 
وباختصار تعود إلى المرحلة 
المترحشة 57 التى بدأت 
بها. 
العرلة . وتلوث البيثة 


وحينما .راقبنا. تجمع بمثلى دول العالم فى 
دورة سياتل وقد بلغ عددهم 0 مثلا وجدنا 
أن الكلمة العليا والقيادة انعقدت الدول 
الشمال 'الغنية بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية .وكان معتى ذلك أن أصوات 
ممثلى الدول النامية خافتة وياهتة. وهذا يعنى 
بكل. .وضوح أن مثلى . الدول الرأسمالية 
الكبرى والتى يتشكل متها أغلب أصحاب 
الشركات متعددة الجنسيات وهى المؤيدة 
والمهيمنة على العولمة الإقتصادية كانوا بمعزل 
عن باقى الدول الأخرى. وقد تكررت هذه 
العنورد ل عند ع النانة فى وارينء 

,...وتستطيع أن. تقول. إن ممثلى الدول 
الصناغية الكبرى الذين نصبوا أنفسهم قادة 
فى اجتماع منظمة التجارة العالمية فى سياتل 
ثم فى دافوس هم غالبا المنتمون إلى الدول 


الأعضاء ء فى حلف الثاتو . 


::ونتوقف :: قليلا أمام انعزال هؤلاء 


الرَأسَماليين الكيان: ونفسره بأنقم “: 
1 0 المالية والاقتصادية أصبح لهم لغَة 


كة كما يجمعهم: حب. جارف لجنى 
أ :قدر من الأرباخ فضلا عن تشجيعهم 
لليبرالية التى تعود عليهم 
وكزههم للقيود الجمركية وللاقتضاد الموجه .. 


إلخ :لكن أن تمتد هذه العزلة ‏ إلى “مقار . 


سكناهم فهذا ولاشك أمر جد جديد فبالفعل 
أصبحنا نجد الآن فى كثير من 
البلاد النامية ٠‏ وغيرها مناطق 
سكنية - للسادة- الجده - تتكون من 
قصور منيفة ونيلات فاخرة. وقد تخاط 


المنطقة السكنية بسور مزود بأساليب أمان 1 


تت مقبول:: “وقد تشمل المنطقة السكنية 
كل الوسائل: اللازمة للحياة المريحة وأسباتَ 
الترفيه كما قد تشمل مدارس على مُختلف 
الدرجات. وربما . جامعة ليتعلم' فيها أولاد 
السادة ويتأهلون للدخول. إلى القرن الواحد 
والعشرين :.وإذا ماأراد. أحد العظماء الخروج 
من هذه المنطقة السكنية ففى عربات فاخرة 
حولها جراسة خاضة كما يتم الاتصال بالعا 

الخارجى عن طريق الطائرات الخاصة 


وباستعمال الكمبيوتر والإنترنت .. إلخ 
ويعيش هزلاء الرأسماليون الجدد منعمين 

فى جزرهم المعزولة غير شاعرين .بالجماهير 

حولهم. هم اشبه بسكان جزر فى محيط من 


.8 اليسار /:العدد مائة وأربعة عشرت»/ أبزيل' . 


بالمتفعة التجارية :5 


الفقراء ولن نسترسل فى القول إن الرأسماليين 
لجدد أقطاب العولمة الاقتصادية يلحقون 
الضرر بكل الدول كافة. والنامية منها على 


وجه. الخصوضء ولن نؤّكد على أن التمر 


لاقتصادى فئ الدول النامية فى ظل العرلمة 
لاقتصادية سيقابل بتحد كبير قد يؤدى إلى 
توقفه أو بطئه إن لم يكن تراجعه . لكن ثمة 
أضرار بليفة نتيجة العرلة هي المؤثرة فى 

لبه فى كل باد رفي العال اح في 
لمعروف أن الشركات متعددة الجنسيات 
للاهثة وراء الأرباح 7 تشجع العلم. والإبتكار 

وتأخذ بتطبيقاته أوالدكر يي لتستخدمها 
لزيادة الإنتاج وتحسينه, وهى فى سبيل ذلك 
تغمض عينبها ‏ عن المشاكل البيئية الناجمة 


عن هذا التطبيق. سواء المشاكل الحالية . أم 


المستقبلية -. فنثلا يستعمل القريون: ( وهو 
غاز الكلوروفلورو كاربون) فى التبريد وفى 
التكييف وفئ. دفع الإيروسولات المختلفة( 
العطرر والمبيدات الحشرية) وفى . :إضناعة 
أدى إلى ثقب طبقة الأوزون فى. الطبقات 
العليا من الجو 0 والأؤزون يعمل كدرع واقية 
من الأشعة فوق البنفسجية الا من 
الشمس 0 وهذه الأشعة تسيمبا سرطان الجلد 
عند الأفراد بيض البشرة. ٠‏ وكذلك تسبب 
غتامة عدسة العين( المياه البيضاء).ء كما 
تؤثر فى جهاز مناعة الجسم , والأدهى من 
ذلك أنها تقضى على النباتات وحيدة الخلية 
التى تعيش على سطح الماء والتى تتفذى 
عليها القشريات ثم الأسماك فالإنسان. 
وبالرغم من تحذير العلماء والأطباء 
وانصار البيئة وغيرهم , من خطورة 


اتساع تقب الأوزون والأضرار 
النادحة الناجمة عئه فان شركات 
الثلاجات المكينات بأمريكاماضية 
فى إنتاجها دون أن تأبه لأى 
تحديزء 


وثمة خطر بيئى آخر يفوق فى خطورته 
خطورة اساع ثقب الأوزون وهو زيادة 
ثانى أكسيد الكربرن فى جو العالم. 
ومن المعروف أن سكان الولايات المتحدة 
الأمريكية والذين يكرئون / فقط من 
مجموع سكان العالم يستهلكون 7/3 من 
طاقة العالم وبذلك تكرن أمريكا أكبر منتج 
لثانى أكسيد الكريرن فى العالم. ا 
أكسيد الكربون ينتج من مصادر كثيرة 
مختلفة منها عوادم السيارات : والطائرات 
ودخان المصانع وحرق الوقود الحفرى كما يزيده 
قطع الأشجار التى تستهلك هذا الغاز فى 
التمثيل الكلوروفيلى. : وزيادة ثانى 
أكسيد الكربون فى الجو . ستؤدى 
إلى ارتفاع درجة حرارة الى وتسبب 
تغييرا فى. الأحرال المناخية مما .قد 


ينتج ا عله أعاصير مدمرة كاعصار 
أندرو الذى كلف شركات التأمين 
فى الولايات المتحدة الأمريكية 
مايزيد على 05٠١‏ بليون دولار. كما 
سيؤدى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية 
حتى ولو كان بسيطا إلى تغينير فى أساليب 
حياة الحيوانات والحشرات والميكروبات . 
والأهم من هذا كله سيؤدى إلى اتصهار 
الثلرج القطبية:فيزيد حجم الماء فى المحيطات 
والبحار وبالتالى تغرق الجزر الموجودة وسط 
المحيطات . والبحار كما تطغى المياه المالحة 
على دلتا الأنهار وتغرق المدن : الساحلية 
كالاسكندرية ونيوبورك وغيرها. 
والشركات متعددة الجنسيات المكولة 
النظام العرلمة الإقتصادية الجديد تقاجر فى أى 
شئْ وفى: كل شئ مادام يؤدى إلى جنى 
الأرباح الطائلة. ولعل أهم تجارة فى العالم 
هى تجارة السلاح ولاشك أن مصالح الشركات 
الكبرى المنتجة للسلاح تلتقى مع استمرار 
الحروب وتفاقمها فى العالم . وقد رايئا من 
وقت أن تفكك الاتحاد السوفيتى وإنفراد 
الولايات المتحدة الأمريكية بالقيادة العالمية 
وبالقؤة العسكرية والسياسية أدى إلى اتدلاع 
الكثير من الحروب. مثل حروب العراق 


والبوسنة والهرسك ١‏ وكوسوفو 
والشيشان . ونديهى أن هذه الحروت 


تضيف إلئ تلوث .البيئة فى العالم بطريقة 
متزايدة . ومن المعلوم أن الدول الخمس الكبار 
صاحبة العضوية الدائمة بمجلس الأمن وهى 
التى من المفروض أن تتولى مهمة الحفاظ على 
امن والسلام الدوليين 0 فيها تعتبر أكبر 
الشركات العملاقة عايرة القارات المكونة 
للعولمة الاقتصادية. 

ثم هناك التلوث الناجم عن ا لتخلص من 
النفايات الذرية والتى يت يتم دفنها تحت باطن 
الأرض فى الصحراوات باللا النامية. ما قد 
يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية . كما يعم 
دفئها فى قاع المحيطات فضلا عن تسرب 
المواد المشعة فى المحيطات, والبحار والأنهار 
مهددا الحياة النباتية والحياة البحرية وبالتالى 
الحياة الإنسانية . وهذه الأيام نتم دراسة 
التلرث 0 عن لي مادام 
ا اوم الجديدة فى 5 
الخضر والفاكهة. ٠‏ فيتم اليوم زراعة الكثير 
متها فى صوبات وهذه. تضيف إلى ارتفاع 
درجة حرارة اجو . كما تستعمل أسمدة 
كيماوية قد تحرى أحيانا موادا ضارة كما يتم 
رش . وتعفير المزروعات ممبيدات حشرية تتضح 
أحيانا سميتها للنبات والحيران والإنسان . ثم 
أن البذور. ا مستعملة كتقاوى للمزروعات بذور 
معدلة صفاتها بالهندسة الوراثية. وأخيرا فقد 


تستعمل هورمونات لزيادة الإنتاج ويكرن 
39 آخر الأمر خضرا وفاكية مختلفة نقدت 
والرائحة المذاق قد تضر بصحة لإنسان 

5 صحة الأطفال والحوامل. 

وبالنسية للإنعاج الحيوانى والسمكى 
فيتبع نفس الخطوات 5 اتيعت فى الإنتاج 
الزراعى بمعنى معالجتها بالهندسة الورائية 
استعمال هرمونات. 

وفى الحقيقة فان الاثار الضارة فى البيئة 
على الستزى المحلي. .والغالى. التاجم .من 
التطبيقات التكنولوجية التى تستعملها 
الشركات المكونة للعولمة الاقتصادية كثيرة 
وتحتاج إلى المتخصصين لرصدها وبيان اتساع 
مجالاتها واحتمالاتها المستقبلية. وحقيقى أن 
التكنولوجيا أخذ بها قبل أن تغبلور العولة 
الإقتصادية وانها جاءت متسربة رويدا رويدا. 
إل أن العولمة الاقتصادية لم تتبلور إلا 
يمكونات معينة وكانت التكئولوجيا من أهم 
هذه المكونات فهى التى قدمت الآلية فى 
المصانع وعملت على زيادة 5 الإنتاجية وتحسينها 
: الخ واصبحت عماد الصناعة الحديثة 
حاليا. 


البيئة. قهام ماكولاتنا تغيرت م 
فالخضر المعروضة أمامنا قى الأسواق غير 
ماعرفناها وماتعودنا عليه فمثلا الخيار منظره 
جميا ل لكن لاطي لد .لشاف عركها واضح 
التغيير. فمثلا الفراولة فقدت نكهتها المميزة. 


النسار / العده مائة وأربعة عشزت / أبريل 


والدواجن البيضاء اختلف طعم لحمها, حتى 
البيض تغير عما قبل. + والكل يعتقد أن 
الدواجن يضاف إلى علفها هرمونات. واللحوم 
المستوردة والتى يقبل عليها الناس لرخص 
أسعارها مقارنة باللحوم المحلية يتبئ شكلها 
يعلوثها بض ريك الديش واللي اد سعرة 
أكثر من مرة أصبح غير مسعساغ . ونرى 
هذه 0 ميأه الشربٍ تباع في زجاجات 
مياه : نقيةه كأن ميأة الصتابير مشكوك فى 


وحقيقى أن كثيرا من أسياب تلوث 
البيئة فى مصر راجع إلى أسباب محلية 
فمثلا مشكلة ال التى تجدها فى كل 
مكان فى صناديق القمامة ومبعثرة جوارها 
وفى المناور وعلى الأسطح وبين قضبان السكة 
الحديد .. الخ. والضوضاء الناتجة عن كثرة 
وسائل المواصلات من سيارات أجرة وملاكى 
واوتوبيسات وموتوسيكلات .. إل 
وتلوث تهر النيل نتيجة صرف مخلفات 
المصانع فيه ومخلفات الفئادق السياحية 
العائمة والمطاعم الرابضة على شاطئ النهر 
بالقاهرة والمراكب .. إلخخء وتلوث الجو من 
عوادم السيارات والمصائنع وا محروقات ٠‏ 
والأم من ذلك كله العشوائيات التى 

نعشرت فى طول البلد وغرضها .حنى لكأن 
مصر أصبحت دولة عشوائيات تتبفشر 
وسطها جزر قليلة من المناطق الراقية . كل 
هذا قد ترجعه إلى انخناض الوعى عامة أى 
الجهل وإنخفاض المستوى الإقتصادى أى 
| الفقر لكن أليس الجهل والفقر هما أكبر 
أسباب تلوث البيئة وهما إن كانا من أمراض 
مصر المزمنة فهما فى ظل العولمة الاقتصادية 
مرشحان للتفاقم الشديد. 

وبعد فان مالاحظناه من اتعزال مثلى 
أصحاب الشركات متعددة الجنسيات فى 
دورة سياتل لمنظمة التجارة العالمية التى إن 
لم نعتبرها هى الحكومة الفاعلة للعولة 
الاقتتصادية فعلى الأقل هى رأس الحربة فى 
استراتيجية العولمة الاقتصادية التى تقودها 
الولايات المتحدة الأمريكية , أى رأس الحربة 
فى استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية 
للعالم من الناحية التكنولوجية: فى إطار 
السعى ليناء اقتصاد القرن الحادئ والعشرين 
الجديد الأمريكى .. هذا الإنعزال سواءً كان 
ضمنيا أو ظاهريا د سواء كان فئ سكتى 
المليارديرات 5 فى عراطفهم. ٠‏ هذا الإنعزال 
يعلى أن المليارديرات لايأبهون بأضرا ر العولة 
الإقتصادية ومن أهمها تلوث البيئة سوا 
على المستوى المحلى ام على المستوى العالمى 
وماداموا هم يرفلون فئ .نعيمهم فى أبراجهم 
العالية فى جزرهم ا معزولة ففى هذا الكفاية. 


.ك4 


2 من القيادات الفكرية والسياسية العربية . 
م فى المؤتمرالقومى السعربى 


يحاسبون أنضسهم 


.رسبالة الجوائز 


عنذما بدأت الطائرة فى الهبوظ فى مطار 
«هوارى بومدين» بالعاصمة الجزائرية (كان 
اسم وهفىالماضى مطارٌ الدار 
البيضاء81221 صوؤوزة]81) أدركت ن 
الزمن يمضى بأسرع مما كنت أتصور . فمنذ 
ثلاثين عاما كاملة- فئ سبتمبر ./ا9١‏ 


تحديداً- غادرت وأسرتى الجزائر الى القاهرة 
عبر فرنا ء بعد أن عشنا فيها عامين عملت 
خلالهما و«فريدة النقاش» زوجسى بمجلة 
«المجاهد ع العر ريس بالجامعة ( 
فريدة بمعهد الترجمة وأنا بمعهد الصحافة). 
_- بمجره وصولى إلى 
«الاوراسئ» على انتهساز قسرصة اي 
للجزائر قبل بَدأ أعمال أ مؤتر القومى العربى 
العاشر بحوالى ٠‏ ساعة لنتجول فى شوارع 
الجترائر ونقوم بزيارة الأماكن التى عشنا فيها 
مع طفلينا رشا وجامسر (ولد ثى الجزائر) 
وغملنا بها. منتجعد بن عكنون 2 حيث أقمنا 
مع عدد :من الس رالمضرية والسورية : أذكر 
متهمد . الطاهر منككى ود. طعيمة الجرق وة. 
شخي لبضل وسبعد رقراق «ومحمد سليم فى 
انتظار العشور على شقة ملائفه .. ثم حى 
«بلكور» حيث أقننا بعد ذلك .. وميدان 
الأمير عبد القادر ومقر صحيفة المجاهد و 
«الميلك بارع وقهوة «اللوتس» التى أغلقت 
بعد ذلك بقرار جمهورى باعتبارها مكان تجمع 


بيه وبالد 


بشير بومعزه رئيس مجلس الامة الجزائرى يفتتح المؤمر وإلى يساره عيد الحمنيد مهرى وعلى بن 
محمد وإلى يساره أحمد صدقى الدجانى ومجدى حماد 


للمعارضة (!!) . وشارعى العربى بن مهيدى 
وديدرش مراد .. وشاطئ زيرالدا وتيبازا . 
ونادى الصنبور. وقد عشت فى أحد فيلاته 
مع مصطفى نسيل وفسيليب ا 
51 خلال موّمّر الاشتراكيين العرب . 
الم وي د م 
والقبادات الاشتراكية الحزبية والفكرية 
والحاكمة فى الوطن العربتئ . ولكن هزيمة 
17 ألقت ابه وبأعماله. فى غسياهب 
النسيان.. 

ورغم الساعات القليلة المناحة فقد 
ساعدنا الزميلان العزيزان «لبيب بدر» مدير 
مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الجزائر 
وونصر الققاصض» مدير مكتب الاهرام هناك. 
على زيارة عديد من هذه الاماكن ومشساهدة 
التغييرات الواسبعة التى أسابعها.. 0 3 
الذين 5 معهم فى صحيقة م 
وكاتوا فى بذابة حايتهم العملية؛ 55 
بالعدريسن لهم خى معهذ الشحافة :وعد 
أصبحوا من نجوم.الصضحافة العربية فى 
الجزائر<مثل سعد:بو عقبية وفحمد عباس 


د 09 > اليسار/ العدد. الماثة وأربعة عشر/ أبريل: . 


وعبد المجيد بن حديد ..- الفضلٍ فى استعادة 
كثير من الذكريات والاق: راب أكثر من فهم 


1 وضاع الجزائر الصعية. 
بعد هذه الساعات الستين بدأت أعمال 
«اللؤقر القومى العسربى العاشر. والتتى 


مسي ا ا ا 
٠ ٠‏ وشارك فيها58# منالقيادات 
الفكرنة والساسية العزيية بلتسرن إلى ١17‏ 
قطرا عربيا» مصر- لينان- فلسطين- 
سوريا- الاردن- العراق- اليمن -السعودية- 
| الك لا - قطر - السودان - 
تياد ترنيزد الفردد دوزيتانيا عاجزاترين 


وبعضهم جاء من'اوروبا أو امريكا . بالاضافة 
لعدد من المراقبين. 

وكان واضحا منذ البداية أن لهذا المؤمر 
يالذات سمات خاصة. 


ينب أولها أنه يععقد فى الجتزائر . البلد 
عن الاستعمار الاستيطاتى الفرنسى واتهاء 
الالحاق والقضاء على الفوية. وقدم للامه 
العربية تخربة رائدة فى المقاوقة المسلخة وخرب 
التحرير الشعبية فى الحمسينيات وأ وائل 


لستينات ( ع598-- ,)١951‏ ثمعاش 
حربا أهلية دامية وعئفا ار اس ا 
ل ات عه 
لانقاذ - ومن بعدها الجماعات الاسلامية 
لمسلحة - للمقاومة وممارسة القعل والاغتيال 
وتهديد الحياة فوق أرض الجزائر. وتبذل الجزائر 
ليوه جهودا هائلة لطى هذه الصفحة وتحقيق 
«الوئام الوطني' 

وقد أضانت الجزائر للمؤقر العاشر هما 
جديدا لم بطرح من قبل على جدول أعماله؛ 
بين الفرانكوفونية والعربية فى الجزائر 
كشفت عن وجرد حملة تتهدف اللغة العربية 
فى كل مكان من الوطن العربى وخارجه. 

فاجا د.عثمان سعدى الذى عرنناه فى 
بداية الشسورة طالب علم فى كلية الآداب 
بجامعة القاهرة, ثم سفيرا للجزائر المتقلة 
اوهو الآن رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن 
اللغة العربية ..فاجأً المؤمر بالحديث عن قرار 
فرنئسى يلزم دارسى اللغة السربية بكتابتها 
بحروف لاتينية خلال امتحان « «البكالوريا » 
هذا العام!. 
قال عثمان سعدى, كانت العربية منذ 


قرون تدرس بفرنسا بالحروف العربية؛ وتعامل 
بالمدارس الثانوية فى مستوى واحد مع 
الانجليزية والاسبائية .وفى يوء ل يثاير 
0٠‏ أصدرت وزارة التربية الفرنسية قرارا 
سيطبق فى امتحان البكالوريا (اتمام الدراسة 
لشانوية) فى يونيه المقبل .بحيث تمتحن فيه 
العربية لأول مرة فى تاريخ فرنسا بالحررف 
الفرنسية اق أن النصوص العربية العى تقدم 
فى ورقه الامتحانات تكون مكتوبة بالحروف 
الفرنسية , وأن الجواب يكتب بالفرنسية . 
ويشمل هذا القرار الغريب أيضا الترقف عن 
تدريس العربية الفصحى التى يعتيرها 
الداعون للقرار لغة غير حية .واستبدالها 
باللهيجات العربية . وقد اععمدت حتى الآن 
اللهجة المغاربية . واللهجة الشامية أى 
اللبنانية والسورية : واللهجة البربرية القبائلية 
. وطبعا كلها تعلم بالحروف الفرنسية. 
وما أن صدر هذا القرار فى فرنسا حتى 
وجد له صدى فى أوساط اللوبى الفرنكفوتى 
بالجزائر .فقد مّررت العلفزة الجزائرية حصة 
غريبة بعنوان «لغات الجزائر» نشطها الكاتب 
الجزائزئ «واسيئى لعرج» وشارك فيها عدد 
من المعادين للبعد العزبى للجزائر وللعة 
العربية + 00 الاعترات باللغات الأربع 
للجتزائر وهى: العربية الفصحى ؛ الجزائرية 
6ه “الاماذ يبغية »!1< 
. الغريب- والمؤسف- أن هذا القرار آثار 


احتجاج منظمات أهلية فرنسية مثل« الجمعية 
الفرنسية لاساتذة اللغة العربية» التى إحتج 
رئيسها واعتير قرار الوزارة «موقفا 
أيديولوجيا ينطلق من الاستعمار الجديد الذى 
يفرنس حتى العربية » .و«الجمعية الفرنسية 
لأساتذة اللفات الحية» وو لجنة الجامعيين 


للدراسات العربية».. بينما اكتتقت الحكومات 
العربية وجامعة الدول العربية بالصمت التام! 

#* السمة الثائية للمؤقر القومى العاشر 
أنه كان مؤقرا لتقبيم دور «المؤقر» فى الحياة 
الفكرية والسياسية العربية بعد مرور عقد 
كال على تأسسينة: 

لقد ولدت فكرة «المؤقر القومى العربي» 
فى صنعاء عام 19848 أثناء عقد ندوة 
«الوحدة العربية : تجاربها وترقعاتها » التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية . 
وتشكلت لجنة تحضيرية من « أحمد صدقى 
الدجانى (فلسطين) وأديب الجادر( العراق) » 
وججاسم القطامى (الكويت) وجوزيف معزل 
(لبنان) وخير الدين حسيب( العراق) وعصام 
رمحمد فائق( مصر) ومحمود رياض( مصر) 
ومصطفى الفيلالى( تونس) :. وعقد المؤمر 
الأول فئ: قصر الشرق» قى تونس (مارس 
.15 

كانت هناك يعض الاشارات الايجابية فى 
السناحة العتربنة ؛أوْحت لأضحات القكرة 
ببعض الأفل فى الخروج من الأزمة العنريية 
الشتاملة التى بذات بهرية يورنيته 1931 
ويلغت اذزوذيها بإتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة 
الصلح بين السادات وبيجن : وبالتالى إدارت 


:مص الرسمية ظهرها للعرب وخْرجت من ساحة 


لمواجهة مع إسرانيل والاميربالية الأمريكية. 


اليتسار/ العدد المائة وأريعة عش ر/ أبريق + 


ولخص بيان المؤقمر الأول هذة الاشارات فى" 
إنطلاق الانعفاضة الفلسطينية وصمودها فى 
وجه محا ولات إخما دها .. حول الدفقراطية 
ا والانتقنال نحو أنظمة تعددية يه فنّ كل 

مَن الجرائر والاردن وتصرك الكويت تخحؤاعودة 
الحياة التيابية ٠‏ وتزايد الحقارث العربى : : 


وََشائرَ تؤعد شطرى الممن.. 


ويضيف د عبد الله بلقريز أ أستتانا 
إيجابيةأخرى ساعدت على يلاه الأمل 
وبالسالى الدفع فى اتجاة عقد المؤمر القرمئ” 
الع ٠‏ هئ.. إحماد الحرب الأهلية فى. : 
لبنان وعقد مؤئر الطائف. وقيام إتحادين 5 
اقليمى عربيين (مجلس التعاون العربى- 
إتحاد المغرب العربى) وخروج العراق منتصرا 
فى حرب الخليج الأولى 11)ء 

وعرف أصحاب الفكرة المؤقر القسومى 
العربى بأنه تجمع من المفقفين والممارسين 
العرب . من مختلف الاقطار العربية ومن 
أجيال عدة . المقتنعين بأهداف الأمة العربية 
والرغيين فى متابعة العمل من أجل تحقيق 
هذه الأهداف , وإنجاز المشروع الحسضارى 
الغرنن الغريى .وهر يسل على صعية شف 
للنظر فى حال الأمة العربية ومناقشة قضاياها 
الحيوية , وله أن يكوّن فروعا فى الاقطار 
العربية وخارجها» كما جاء فى المادة الأولى 
من النظاء | الأساسى للمؤمر. 

دوذ أهداف المشروع الحضارى العربى 
فى سته مبادئ: 

1- الوحدة. 

- الدمقراطية. 

“-التنمية المستقلة. 

4- العدالة الاجتماعية. 

- الاستقلال القومى والوطنى. 

5- التجدد لحضارى. 

كما مسسروا عيارة « القومى العربي » 
بأنها تعنى الاطار العربى العام ككل .وليس 
تبارا فكريا أوسياسيا واحدا » فعتى أن 
العضوية أو المشا م 
التيار القرمى التقليدى (البعث .حركة 
القوسيين العرب. الي فقط . وإنما 
تشمل كل القوى والتسيارات الفكربة 
والسياسية الأخرى العاملة فى محْتلفٍ 
الساخات العربية سراء كانت ذات مرجعية 
لمعيه ٠‏ أو وطنية أو د يئية أو علمانية 

ماركنيية أد لسبرالية «فالمهم أن الكرن هذه 
م رات مؤمنة بوحدة الأمة العسربينة 
ومشروعها الحضارى 

,أكدوا أن امقر القنومى العرين ليس 
حزبا سياسيا وليس ندوة فكرية ٠‏ ولكنه تجمع 
يهدف لتحقيق شيئين إثنين هما:: 

أ- أن يكونه. مرجعية قومية شعبية» 


>67" <1: 


مناقشات حامية فى لجنة الدولة والمجتمع.. 


للأمة العربية فى القضايا والمسائل المصيرية 
التى تواجهها. 

ب-أن يشكل وقسوة ضغط» سيساسيسة 
وفكرية فاعلة فى مختلف الساحات العربية 
إنطلاقا من المصالخ العربية العليا للأمة 
العربية: ' 

وبعد عشر سئوات كان لابد من و 00 
تقييسدمية بخاصة وهناك. من يرق أن المؤقر لا 
يعدو كونه منتدى لعدد من المسئولين السابقين 
الذين أبعدوا عن الطبقة الحاكمة فى الأقطار 
العربية؛ ٠‏ يلتقون سويا ليكرروا مقولات عفى 
عليها الزمن . ويصدروا بيان لا يقراه أحد. 
ويوهسوا أنفسهم أنهم ما زالوا قادرين على 
التأثير ولم يخرجوا بعد خارج التاريخ. 

وقد طرحت الامانة العامة للمؤمر ثلاثة 
أوراق أساسيئة للمساعدة على هذا العقييم 
٠‏ المؤمر القومى العربى فى عشر سنوات.. 
مفهومه - تشأته - اهعدافه» اعداد مصطفى 
نويصر عضر الأمانة العامة . وه المؤمر 
دور» للدكتور عيد الإله بلقزيز عضو الامانة 
العامة ووالمؤمر القومى العربى يدا غقده 
الشانى» للدكتور كمال عبد ا للطيف عضو 
الأمانة العامة , جلسات عامة 


وجرت فى 
مناقشات- حادة أحيانا- تبكررت فى عدد من 
النقاط. 

ا فى ا بين أجصيال 


موسق ل ويه من 
المسارسين للعمل السياسى والعمل العبام, 
وينتسون إلى تب تيارات فكرية وسياسية كانت 
متصارعة رمعياننة فى فترات تاريخية سابقه 
. فهناك المنمين إلى أحزاب الينعث العربى 
الاشتراكى ٠‏ وإلى الاحزاب الشيوعية العربية 


وإلى حركة القوميين العبرب وإلى الاحزاب 
الناصرية العربي بيةء وإلى التيار الاسلامى أو 
الليبرالى أو الاشتراكى الديمقراطى .والمستقلين 
عن الأحزاب والتيارات. 
ونجح اجراء نقاشات جادة بين كل هؤلاء , 
واتفاقهم على مبادئ ستة محددة . وعلى 
إصدار بيان سنوى برؤيتهم المشتركة لكافة 
قضايا ومشاكل الأمة العربية . ومشاركته فى 
انتخاب الأمانة العامة والأمين العام كل ثلاث 
منوات ..فى تأكيد التقاليسد والقسيم 
الدييقراطية والقبول بالآخر .والخروج من هاوية 
تصور كل حزب وكل تيار أنه رحده يملك 
الحقيقة المطلقة وتكفيره و تخوينه للآخرين. 
لا يلغى هذا النجاح أو يقلل من قيمته أن 
بعض أعضاء المؤمر من الناصريين واليعشيين 
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ما زال ينظر بريبة إلى زملائهم الماركسيين 
فى ا مؤمرء ويزئ أن المؤقر منبسر للقسومنيين 
«التقليديين» وأن الماركسيين دخلاء عليهم أن 
يبخثوا عن مئبر آخر لهم. وأن آخرين يضيقون 
بالاجتهادات المختلفة ويريد ان يقبل كل 
أعضاء المؤقر برؤيته وإلا فهم محل شك وريبة 
. وان هناك انتقادات طرحت فى هذا المؤممر( 
العاشر) وفى مؤممرات سابقة تركز على وجود 
حلقة ضيققة من بعض المؤسسين للمؤقر لعب 
دوراً واضحا فى نشاط المؤمّر وأعماله 
واستمراره وتزيد بالمقابل فرض وصايتها عليه 
٠‏ سسواء فى الصياغات والقرارات أو فى 
انتخابات الأمانة العامة. 

فكل هذه الظواهر - إن وجدت- تظل 
هامشية لا مس جوهر الانجاز الذى تحقق خلال 
عشر سنوات . وأى مراجعة لتشكيل الامانة 
العامة (4؟ عضواأ) ولانتخاب الأمين العام 
ثم ضياء الدين داود) وللزيادة المستمرة فى 
عضوية المؤمر التى وصلت الآن إلى ٠‏ 
عضو وللمشاركة فى المؤقر الستوى الذى بدأ 
عام ١1190‏ بحضور 1١‏ عضوا ووصل خلال 
المؤقر الأخير إلى ١57‏ عضرا (بالاضانفة 
للمراقبين) تحملوا مصاريف الانتقسال 
(ويتحملون عامة مصاريف الاقامة باستثناء 
مؤتمر الجزائر) . ومتابعة النقاشات الحرة 
والحادة فى جلسات المؤقر ولجانه .تؤكد أن 
هذه النجاحات حقيقة لا شك قيها. 

يضاف اليها إنجازات عملية محددة , 
مثل نجاح المؤعر 5 تحصقيقن واستقلاليته,» 
وعدم تبعيشه لأى جهة تسواء حكم أو وحزب 
أو تيار سياسى» وتأسيسه للمؤسسة الثقافية 
المهعمة بدراسه الابعاد الثقافية والاجتماعية 
والسياسية والعلمية والاقتصادية والعاريخية 
للوطن العربى وتقوم أيضا بدعم الاتصال 
والتعاون بين الباحثين والعلماء والادباء 
العرب .والصندوق القومى العربى الذى رصد 
ورقفية لصندوق تعزيز العمل الأهلى العربى 
ومخيمات الشباب القومى العربى( ملسقى 
الشياب العربى) وعقدها اعتبارا من أغسطس 
8 فى لبتان واليسمن والاردن وتوئنس 
وسوريا والمغرب ومصر والسودان والعراق ٠‏ 
واخيرا انشائه للمؤقر القومى العربى 
الاسلامى اعتبارا من ١994‏ وعدد من 
لنوادى والمنعديات الفكرية العربية فى لبتا 
والاردن وا مغرب. 
ورغم هذه النجاحات فقد كان واضحا من 
خلال المناقشات وجود بعض نواحى القتصور 
والضعف. 

فلم ينجح المؤقر القومى العربى حتى الآن 


فى بمارسة دوره كقوة ضغط سياسية وفكرية 
فى الساحات العربية المختلفة نتيجة لمجموعة 

من العوامل من بينها عدم اجعماع أعضاء 
المؤقر فى كل قطر يصفة دورية للسهر على 
تحصقية اهداق المؤمر فى بلدهم ٠‏ وآن بعض 
اعضائه يعبر أن دوره ينتهى بالمشاركة فى 
المؤقر واصدار الييان الختامى دون أى التتزام 
بقراراته- وبعضهم يحتلون مواقع مؤثرة 5 فى 
احزاب وجبهات سياسية( حاكمة) -وعدم 
انفتاح المؤتمّر بشكل كاف على منظمات نقابية 
وجمعيات أهلية تلعب دورا هاما فى بلادها , 
وضعف نسبة مشاركة النساء والشباب فى 
عضويته. 

كذلك كشنت مناتشات المؤمر فى دوراته 
المختلفة عن تناقض غريب . فمع نجاح المؤقر 
كمؤسسة فى تحقيق استقلاله عن انظمة ال حكم 
بصورة جلية «فإن بعض اعضائه المندمين إلى 
أحزاب أو جبهات حاكمة . أر المشايعين لها: 
يمارسون دورهم فى المؤقر دفاعا عن هذه 
الأنظمة وسياساتها التى تتعارض أحيانا 
أهداف المؤتمر «خاصة هدف الديمقراطية وحقوق 
الإنسان ؛ ويكوئون فيما بينهم ما يشسه 
التكتل داخل المؤمّر ثما يضعف من مصداقية 
بعض قراراته ومواقفه. 

##اما السمة الثالثة للمؤر القومى 
العربى العاثر -والاهم- فكانت بلا شك 
الواقع العربى والاقليمى والعالمى اليسالغ 
السوء. إلى الحد الذى دفع مسحرروا تقرير 
«حسال الأمسة 1949» إلى القول أن عام 
65 شهدم الكثير من الاحباط والقليل من 
الأمل .فالوضع العربى العام لا 0 ٠‏ إنه 
فى نفق مظلم, ولا ملامح لضوء ف فى التهاية . 
ثمة إدراك بأن العسرب يتتوجهون فى القرن 
الجديد إلى بدايات صعبة» وتبدو ابرز ملامح 
هذا الراة قع العربى فى ثلاثة ظواهر اساسية: 

- فصل فجارب العدمية الوطنينة خلال 
النصف الأخير من القرن العشرين. : 

- غياب الديقراطية وخضوع البلاه 
العربية جميعا- دبيورحة أو أخرى- لنظم حكم 
أستيدادية. 

- دخول العرب جميعا بتسويات سياسية 
للصراع السربى الاسراثيلى تندرج فى نطاق 
اد الا سل ال حي سمال 
استكمال حلقات التسوية خلال هذا العام أو 
العام القادم. 
.. وقد فرضت هذه الحقائق المؤللة نفسها على 
مناقشات المؤقر ولجانه وعلى البيان الختامى 
للفو ا 
وبالطيع يستحيل تناول كافة القضايا 
العى تناولها بيان المؤقر وتقارير لجانه المختلفة 
. ولكن هناك بعض قرارات تستحق النوقف 


افامها. 

مشلا فى جنة الدولة والمج مع سجلت 
اللجنة فى تقريرها حالة «الخلط بين الدولة 
والسلطة :واختزال السلطة فى شخص الحاكم, 

شواء كان شخصيا أو خَزْبا أنْمجموعة .. 
وتغسول السلطة التنفستذية على السلطعين 
التشريعية والقضائية : وياب مقهوم المراطنة 
وسيادة حكم القانون.. ستمرارية العمل 
بقوانين الطوارئ والقوانين 0 فى عدة 
بلدان عربية .واعتماد قرانين ونظم انتخابية 
تخل بتكافوٌ الفرص بين المواطنين وتؤدى إلى 
استبعاد وإقصاء فئات اجتماعية من المشاركة 

وتهميش د دور المرأة .. وأمستسمسرار وضع 
وو ري والثقافية العربية فى 
مواجهة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» 


اشح المؤقر القومى العربى العاشر 


اضيا ء الدين داوه . 
أمينا عاما. 
0 وانتهب أمانة عامة 
جديدة من 50 عضوا. هم ٍ 
0 أعب ضبق التوالي ْ 
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رغم أنها ,تعبر عن الجراث الإنسانى الذى 
أسهمت فيه الحضارة الغربية له : عدم 
الالتقات بشكل كاف ح فر الأتتضادية 
والاحتماعية للمواطنين». 

وأكدت اللجنة فى توصياتها ..ويؤكد 
المؤمر القومى العربى- مجددا- غلى مركزية 
قضية الدبمقراطية والحريات العامة وحقوق 
الإنسسان فى الوطن العربى كمدخل ضرورى 
للشغيير السلمى وفتع الباب أمام تحقيو 
الاهداف العلبا القرمية والوطئية والاجتماعية 
للأمية 'العريية “كما يز كد رقضه لأى مينارمفة 
على هذه الحقوق أو إثارة تناقض مصطنع بين 
الدهقسراطية السياسسيسة من جسهة والمسقسوق 
الاقتصادية والاجتماعية والنضال من أجل 
التحرر الوطنى من جهة أخرى ». 

واستهل المؤقر'بيانه الخشامى بقضية 
الصراع العربى الصهيونى .مؤكد أن كل ما 
تم التوصل إليه من اتفاقات .وما يمكن أن 
يجرى السرصل إليه منها . بين الحكومات 
العربية والكيان الصهيونى إما يشمل آثار 
عدوان ١5517‏ بالدرجة الأولى: فيما لا يعالج 
البتة الجذور الفعلية للمشكلة الرئيسية التى 
أدت إلى العدوان: وهى اغتصاب فلسطينى 
وتشريد أهلهساء أى أنه لا يعالج أسسيساب 
العدوان ذاتها قبل عام /15517 ونتائجها. ان 
استحضار هذه الحقيقة يحرل دون الوقوع فئ 
الأوهام السائدة التى ترى فى التسوية 
المطروحة سلاما نهائيا وشاملا .فهذه التسوية 
هى فى أحسن الأحوال سلام حكومات وليست 
سالاع شعوب ). 

وشدد المؤقر على ضرورة إحياء مكاتب 
مقاطعة العدو الإسرائيلى . ودعا «الحكومة 
المصرية إلى التراجع عن القيام بأى جهد لعقد 
المؤقر الاقتصادى للشرق الأوسط وشصال 
أفريقيا الذئ سيق أعقطا فى الدوحة قبل 
أعوام ثلاثة. كما دعا كل الحكومات العربية 
إلى وقف كل أشكال التطبيع والتنشيل مع 
الكيان الصهيونى». 1 

وأفرد المؤقر مساحة كبيرة فى قراراته 
لموضوع الحصار على شعب العراق وصاغ+ 
لأول مرة- رؤية متكاملة من ١١‏ نقطة لاخراج 
«العراق والوطن العربى من محلته: 

ورغم أهسية قرارات المؤقر ينقى المقياس 
الحقيقى الذى يقاس به ناح المؤمر العاث 
وفكرة المؤمر فى حد ذاتها اهو مدى التسزام 
الأغعضاء فى 0 خلال منظماتهم 
المختلقة بهذ القر ارات الهامة 


2 
3 


1-0 د ء 4 


وراء الحوار الساخن الدائر فى أروقة 
المفاوضات الإسرائيلية السورية ؛ والذى.تقوده 
الادارة الأمريكية ؛ وتتشارك فيه الكثير من 
الدول والشخصيات ؛ فى مقدمها مصر 
نسا يتطور سسيناريو أخسر من وراء 
الكواليس ؛ يتناقض بروحه ويمضصونه تام 
التناقض عن المسار السلمى . بل هو نوع من 
التكتيك الحربى , الذى يذكرنا إلى حد كيير 
بالفخ الذى نصب فى حسينه مسرتين للرئيس 
عاق 5007 ؛ ووقع فيه بحربى 
التى أعقبت غ غزو الكويت ثانيا). - 
فما يجرى على ساحة هذا السينارير 
اليسرم. هر وضع سورية أمام خيارين: فإما 
التنازل عن بضع مئات من الأمتار فى بحيرة 
الداخلية لرئيس الحكومة الإسرائيلية: أيهود 
باراك ٠‏ وإما مجابهة عزلة دولية واستفزازات 
حربية تقوده إلى مواجهة عسكرية لابريدها. 
وعلى الرغم من حنكة الرئيس السورى 
حانظ الآأسد . وقدرته على الافادة من تجربة 
العسراق ٠‏ وعلى الرغم من اخشلاف الظروف 
وعسديم جاهزية العالم العسربى للوقوف ضد 
سورية كما وقف ضد القيادة العراقية فى 
خرب الخليج الأخيرة. فإن مجريات الأمور 
اللتسارعة والانسحاب العتيد من لبنان 
والغطاء الدولى الذى بحظى به رئيس الحكومة 
الاسرائيليية ,در بطر مع يسيق 
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على الرغم من الفوارق فى الظروف وفى نوعية النظامين السورى والعسراقى .فإن 

تطورات الأحداث على الجبهة السورية اللبنانية .الإسرائيلية تذكرنا الفخ الذى نصب للريس 

صدام حسين فى حربى الخليج الأخيرتين . وقد وقع فيهما. فكل الدلائل تشير إلى أن هناك 
: طوقا خانقا من العزلة: يقترب من سوريا لاظهارها متصلبة متخجرة رافضة للسلام. 

السؤّال هو كيف يجابه الرئيس حافظ الأسد هذا القخ؟. هل ستتفتق تجربته و حنكته 

عن حل مبدع يجغله يكسر الطوق ويغير قوانين اللعب؟ أم سيجد نفسه محاربا على عدة 


جبهات سياسية وعسكربة وأزمات اقتصادية وانتشار النزاعات مع الدول العربية الشقيقة؟. 


كلينتون 


بسورية ويحملها مسئوليات جساما إزاء ما 
يترتب عنه: عربيا وشرق أوسّطيا وعالميا. 
ولكى تسعشين أبعاد هذا الخطر ؛ لابد 
من مراجعة للتطوزات السياسية الحاصلة منذ 
استئناف المفاوضات الإسرائيلية -السوزية فى 
شهر أكصوير / تشبرين الأول 4 4ك نين 
واشنطن. 
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السفخ المنسصوب لسوريا 


.. يتوسط باراك والشرع 


البداية 

فى حيئة ضحت الادارة الأمنريكية فى 
استئناف:المفاوضات .على الأسس التالية: 

- أولا: إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
الجديد .ايهود باراك » استعداده لدقع ثمن 
السلام مع سورية . على طريق معلمه اسحق 
رابين . ومعروف ان رابين كان. على استعداد 
للانسحاب الكامل من الجولان مقايل الستلام 
الكامل مع سورية - ولكن باراك “لم يقل هذا 
الرأى بتلك الكلمات الواضحة.. إنما أعلن أنه 
لا يمحر ما وافق غليه سابقوه من رؤسناء 
الحكومات . كاشقا ان رئيس حكومة الليكود 


امن جيب دافع 


٠‏ بتيسامين تتنيساهو . آيضبا. رافق على 
الانشتحاب الكامل: وقد زين باراك موقفه 
هذا بإغداق المدائح على الرئيس حافظ الأسد . 
«الرئيس القومى القادر على اتبخاذ القرارات 
التاريخية . بانى سورية الحديثة .. الخ». 
ثانيا:- رأى الرئيس حافظ الأسد أن 
أمامه قائدا مرنا فى إسرائيل . ضادقا فى 
تورجهه للانسحاب الكامل . فعتازل عن سساع 
أو قراءة تعهد رسمى ) بهذا الانسحاب. 7 ا 
علي ب م يبخل 
أيضا . بالمدائح على باراك . ووافق على 
رفع مستوى المفاومات الى ا 7 
الخارجية افاروق الشرع) مقابل رئيس 
ا حكوية الانبر اتليس . ررفط أن بلعقى 
شخصبا مع باراك فى وقت لاحق »عتدماأ 
تسفر المفاوضات عن نتائج جدية على نحر 
مسودة اتفاق. 
التحول 
لجولة الأولى للمفاوضات 
٠‏ وبدا انها اع ٠‏ الصحيح ؛ دخلت 
الحلبة قرى المعارضة الإسرائيلية 1 طاقاتها 
ونقوذها محذرة من الانسحاب الكامل من 
الجولان . وعملت هذه المعارضة فى انجاهين: 
الأول طاشل إقمد راثيل ٠.‏ بالفمول ان 
الانسحاب الكامل ثمن باهظ لا يجوز دفعه 
لسورية .وهىم الك ى تنام على اقرمع 
سسرائيل أقتير من إبسرائيل» » إذ ان 
1 وضاعها الداخلية اد م 
يسبب العدهور الاقتصادى والفقر والبطالة , 
وبسبب حاجة الرئيس الاسد لتسليم نجله بشار 
الحكم وهو يحمل اتفاق سلام جيذا . وبسبب 
حاجته للمساعدات المالية الأسريكية وللدعم 
المالى:والسنيياسى فى أدزويا . وراحت تفزع 
المواطنين فى الشمال من الا لانسحاب الكامل 
وخطورته الأمنية من جهة والسيطرة السورية 
على مصادر المياه (متابع : مسر ر الأردن 0 
والشاطئ الشمالئ الشرقى لبحيرة طبريا من 
النسانى: فى شار ' وبشكل خاص 
لولايات المصحدة ؛ إذ راحت تروج أن سورية 
توق المصرل على مارك دار فى اس 
الضريبة الأمريكى :كما هى 
الخال بلس لم نل امي ديق . وتقول 
إن سورية لا تستحق هذا الدعم .لأنها وما 
3 تدعم الارهاب» وتقيم علاقات وطيدة 
مان وسمبتار من لبتان . كما راحت 
7 وب 1 ئى اللجاف تجاه إسرائيزل 
.واحجام 5 الريك عن القيام بخطوات 
تدل على نية طينبة وخقيقية للسلام : 
«فالوزير 'فازوق الشرع فض مصائحة إيهود 
باراك خلال المفاوضات بينهما ورئض النظر 
وجها لوجه إليه و «سورية ترفض تسليم 


صدام ومع فى القع مرتيم 


فها. يفلت الأسد 


إسرائيل رفات الجساسوس | لإسرائيلى إيلى 
كوهين ؛ الذى اعدم فى دمشق بعد اكتشافه 
قبل 50 سنة» و «ترفض التسهد بتطبيع 
كامل للعلاقات الإسرائيلية السورية بعد 
توقيع معاهدة السسلام» .. الغ .. من 
الاتهامات التى تلاقى آذانا صاغية وتعاطفا 
كبيراة فى الغرب. 

0 رتدع إيهود باراك من هذا النشاط 
لليمين الا سرائيلى. وساهم فى الكثير منه. هو 
ووزراؤه .. خصوصا أولئك الذين لا يوافقون 
باراك على تفضيله المسار السورى ويطالبونه 
بعفطيل المسار الفلسطيتى (رعلى رأسهم 
شمعون بيرس ٠‏ وزير التعاون الاقليمى حاليا 
ورئيس الحكومة السابق؛ ويوسى بيلين » وزير 
القضاء وأحد منؤندسىٍ اتفساقات أوسلو 
وشلوصو بن عامى ؛ رزير الأمن الداخلى الذى 
فاز بأعلى نسسبة تأييد فى الانتسغمايات 
الداخلية لحزب العمل ؛ وحاييم رامسون؛ وزير 
الدولة للشثون اليرلمانية وغيرهم). 

وك نلافتاً للنظر اق صوت اليسين 
لإسرائيلى علا ونشط على ؤسائل الاعلام 
كه ٠‏ وقاده حفتة من المستوطين البهود 
اللتعهبرين في أراض المؤلان السررى 
المحتل . بينما لم يرتقع صوت اصحاب 
الجولآن الحققيين ٠‏ السوريين ٠‏ الذين ما زالوا 
منشرؤين لاجئين خنارج الجسولان بعد أن تم 
ترخيلهم بالقزة خلال حب 145517: وهدمت 
جميع قراهم (كان عددهم ١١6‏ الاف نسمة 
يعيشون فى قرية ا وهدمت 1١8‏ قرى 
منها .وأضبَح عددهم الوم حوالى نصف ليون 
تستمتة):والضوت الوجهنيتد الذم ازتقع ذ كَىئ 
٠ 2‏ خلال تلك الف حرة هواحوت الأدباء 


:متساهدة سلام 
الانسحاب الكامم ل مقابل السلام الكامل. 


:.والمتقفين » الذين اعترضوا على مبداً السام 
.مع إسرائيل ٠‏ وبهذا لم يسهموا فى:'مغركة 
..السلام الت تخوضها قيادتهم بل استفادت 
إسرا انا ند مسارشتهم أكشر بن أى طرف 
0 


3 من نا جد هأواك تفضنه هاجزا عن قزر 
مع سورية :على أساسن مبداً 


فجاء إلى الجولة العانية من المفاوضات فى 
واشتطن بطلب تيش موضر الانسخاب . 
والتركيز على القضايا الأخرى مغل التطبئيع 
وا مياه والترتيبات الأمينة. ورفض فض السسوريون 
ذلك. وأوقفوا المفاوضات. 
وراح 5 راك يحاولٍ مراجية المعارضنة 
الداخلية بواسطة اب براز أهمية الاتسحات من 
لبتان فى إطار حزمة اتفاقات مع سورية ولبنان 


. باتجاه السلام الكامل . لكن المعارضة 


امستفيزة من أ زمة المفاوضات . أنزلت إلى 
يي 0 كل :انث يناير 
/ كانون الثانى )٠‏ . ثم جاء قرار 
الكنيست الإسرائيلى بسن قانون قهيدى 
0 0 بإجراءا| مسشفناء > امُسعسيي حول اتفاق 
الما م مع سورية ؛ بحيث تكون تسبة الفوز 
2 من أصوات أصحاب حق الاقتراع (أى 
5 من أصوات التاخبين) . وبنطوى هذا 
القرار على توجه عنصرى إذ أنه يجهض تأثير 
الناخبين العرب فى إسرائيل (فلسطينيى 48) 
؛ البالغة نسيتهم 0 من مجموع الناخبين 
(مشتكلون تسكحة 0ر٠‏ / من مسجخصوع 
السكان). 

ولم يجد باراك ما يواجه به اليمين عندئذ 
٠‏ سوى استعمال ا موقتف السورى نفسةٍ ٠‏ فقال 
: الغسضب السورى دو برهان على أننى لم 
ا بالانسحاب الكاما لى من الجولان .فى 

زاد عسليا من تشجيع المعارضه اليمنية 

تبعت أن كلسازاد نشاطها وضغطها. 


0 أمامها. 
خطة باراك 

على إثر هذه التطورات. .جاءت خطة 
إيهود باراك الجديدة . للانسحاب من لبنائ 
من طرف واحد ٠‏ بلا اتفاق . وبدأ.حملة عالمية 
٠‏ يجند فيها زعماء العالم الغربى وبعضن 
القادة العرب. لجعل الانسحاب مثابة تنفيطة 
حرفى لقرارى مجلس الأمن الدولى رقم 4١0‏ 
5 

وهما القراران اللذان اتخذا سنة ١5/4‏ 
على أثر الاجتسياح الإسرانيلى(! غسزوة 
الليطانى ,بقيادة عيرر فايتسمان ؛ رئيس 
الدولة العبرية الخالى الذى كان آنذاك وزيرا 
للدفاع فى حكومة مناحم بيجين) : ويقضيان 
بالانسحاب الإسراتيلى الكامل من لبئان إلى 
الحدود الدولية ووضع قنوات طوارئ علي 
الحنود عدر 


اليسار/ العدد المائة وأريعة عشر/ ل 0 


باراك يتابع فتحمسا «العدوان على لبنان» 


من الطريف. فى هذا السياق . ان باراك 
لم يخترع هذا الموقف .فالفكرة الأساسية 
لتنفيذ القرارين المذكورين طرحتها حكومة 
بنيسامين نتنياهو سنة5983١‏ (بميادرة وزير 
الدفاع فى حينه ؛ اسحق مردخاى) . وباراك 
سار على طريق تتنياهو أيضا فى المسار 
الفلسطينى حيث كان اتفاق شرم | الشيخ لتنفيد 
اتفساق واى بلانتيشن . الذى كان وقعه 
نتنياهر. 

بيد أن العالم نسى أن باراك انسهج خط 
الترود والمماطلات الذى سار عليه سابقه . 
و« قيض » تفسيراته للموقف الجديد بخصرص 
لينان والمعارضة. فمن يعترض على قرار 
حكرمة بالانسحاب من الأراضى التى يحتلها 
جيشها!! ومن ينكر ان باراك لا يواجه 
معارضة قوية ونشسيطة وذكية . قادرة حتى 
على إسستساطه وعلى إعادة اليمين إلى 
السلطهة!. 

وقد نجح باراك , نجاحا كبيرا .فى تجنيد 

الراى العام والقيادات الغربية , وها هى 
فرنسا برئاسة جاك شيراك . أكشر القادة 
الأوربيين تعاطفا مع العسرب ٠‏ تقود الجهرد 
الذولية لإعطاء غطاء دولى فشرعية دولية 
للانسحاب الإسرائيلى من لبئان . وتفعل ذلك 
الصسي م هذا أطراف فى العالم العربى . 
تقول صراحة» : لا 6 الاعتراض على 
انسحاب إسرائيلى من ارض عربية». 

ويعطى باراك الانطباع «بأنه يتقدم على 
المسار الفلسطينى . خصوصا بعد الانسحاب 
الأخير من ١رت/‏ من الضفة الغربية ونمواصلة 
إطلاق سبراح الأسر ى الفلسطينيين وباستمرار 
المفاوضات. 

ويستفيد ياراك؛ إلى أقصى حدء من 


الإكود العو مدجََة ومن التشتع الغربى 
من جهة ثانية : خضوصاجرية[ نعم جرية) 
ياب النتسيق والسورئ -القلسطيتى- 
اللبتانى » فى المفاوضات ٠‏ هذا التسسيق النى 
بات أنبانسا لا غنى عته لإنجاح هذه 
المفاوضات. : 

وهكذا افقدد جم ناراف ف خطه 
م :يتسحب من لبنأآن وفق الشرغية 
الدولية : يواصل المفاوضات علئ المسار 
الفلسطينى , ويعنازل عن كل هضبة الجولان 
« باستثناء بضع مئات من الآمتاز على شاطئ 
بحيرة طبريا ومنابع الاردن ٠حتى‏ يضمن الماء 
لإسرائيل» ..ويبدى كل الاستعداد لسلام 
كامل مع مسوزية ولبنان ٠‏ ويطرح مشاريع 
تعاون اقتصادئ معهُمَا ويبادر للمساعدة على 
تجنيد دعم اقتصادى لهما فى الولايات 
اللمتتحلذة. ويبدى الاشتعداد لإزالة كل 
المستوطنات اليهودية فئ الجولان ومجابهة 
المعارضة الداخلية القرية. 

وبالمقابل . يظهر سورية «متمسكة بأمور 
حرفية» ويبرز رنضها لأى حل وسط حول 
المناطق المختلف عليها . با فى ذلك رفض 
التحكيم الدولى بشأنها ٠‏ على طراز النموذج 
المصرى (إسرائيل اعترضت فى حينه على 
تسليم طابا لمصر. وفقط يأ بالسحكيم الدولى 
فازت بها مصر وحررتها ٠‏ والرئيس الأمريكى 
“سيل كلياشون : اتشرع هنا التسردع على 
سورية ,بالنسبة لتلك المنطقعين الصغيرتين فى 
الجولان .فرفضته). قبل 


فى هذه الظروف والأجواء .يأتى العمل 
الفعلى للانسحاب من لبنان. 

لقد كان الوجود الإسرائيلى الاحتلالى نى 
لبنان ورقة ضغط جدية بأيدى سورية .فقد 
كان أحد أسباب نجاح إيهود باراك فى الحكم 
وعده بأن ينفذ الانسحاب خلال سنة بالضبط » 
وحدد يوم لا يوليو / تموز القادم موعدا نهائيا 
لذلك .فالشعب فى إسرائيل لم يعد يطيق 
ارسال جنوه للموت في الأرض اللبثاتية . 
وهذا أمر مغرؤوف: 

لكن الانسحاب من لبنان بلا اتفاق , 
خصرصا فى ظل غطاء الشرعية الدولية 
.جعله سلاحا يأيدى إسرائيل ضد سورية . 
وهذا أيضا معروف . إذ أن باراك: بموافقة 
دولية والسعة للغاية » ويدعم واضح من 
الولايات المتحدة » يريد أن يضمن سلامة 
حدوده بعد الانسحاب . بضمانات دولية: بعد 
أن كان يطلب ضبانات بسورية فى إطار 
معاهدة السلام. 

ومع أن باراك يصارح شعبه بالقول إن هذا 
الانسحاب سيترافق مع اخطار امنية محدودة 
.كانه بحاء ول نيد العائم إلى جانية لضنبان 
إزالة هذه الأخطار. 


< 08 >اليسار/ العدد المائة وأربعة عشر/ أبريل ..:؟ 


وقى الوقت نقفسه ؛ يهدة باراك مشورية 
بكل صراحة . إن ضرب إسرائيل بعد 
الانسحاب سيواجه يرد إسرائيلى عسكرى 
قاس . ويلمح هو والكشيرون من وزراثه 
وعسكرييه ومساغديه «بأن «المصالح السورية 
لن تظل آمنة فى لبثان» ٠‏ أى يده سقسصف 
القوات السورية. 

ولم يكن صدقة أن تعرض معسكر العمال 
السوريين فى صيدا لاعتداء دموى (2 ابييل 
/ نيسان الجارى) .كما لم يكن صدقة 
الاستغلال الغسربى والإسرائيلى الواسع 
للاصوات الليتانية التى تطالب بسحب القوات 
السورية من لبنان. 

وبلاحظ أن أوساطا إسرائيلية تراقب عن 
كشب ما يجرى داخل سورية: وتتحدث عن 
قرى جدية معارضة لتسلم يشار الاسد السلطة 
من أبيه .ومجرد الحديث عن ذلك هر تلويح 
بتأجيج صراعات قائسة أو انتعال صراعات 
داخلية .وهذا سلاح فتنة مشهور فى السياسة 
حديثها وقدعها. 

موعنا خنان غظة ياراك السديدة 
بالانسحاب من لينان وما سيتبعها . تنطوى 
على اخطار ضرب طوق العزلة على سورية 
ورما جرها إلى صراع عسسكرى. فى حالة 
اتجهمرا: أعسال القاوس للاحتلال الإسرائيلى 
فى لبنان .وهر أثبه بنصب فخ حاط 
بالأشواك وبالكثير من الحفر . ومع أن القيادة 
الإسرائيلية والادارة الأمريكية من ورائها 
تعرف ان حافظ الأسد هو ليس صدام حسين, 
وأن العالم العربى الم لي على اليد اد 
لتكرار تجربة الوقوف مباشرة ضد سررية كما 
حصل فى حرب الخليج الأخيسرة إلا أن هناك 
مراهنات في هذا الاتجاه وليس صدفة ة أنها 
تحمل؛ هى أيضا غطاء «الشرعية الدولية». 

ويبقى السؤال : كيف سيتعاطى الرئيس 
حافظ الأسد مع هذا الفخ؟ 

وإذا كسان باراك قد نجح فى خطته مع 
سورية .وتهرب من مستلزمات السلام معها 
حاليا لخدمة المعارضة الداخلية فماذا سيفعل 
فى مفاوضات المسار الفلسطينى. حيث 
المعارضة الداخلية أشد بكثير وبينها قوى 
عديدة مسستعلة لخوض حرب أهلية 
ضدالانسحاب من القدس الشرقية وحتى من 
بعض مسعوطنات الضفة الغربية؟. 

وهل سييقى الرئيس السورى وحده فى 
هذه الساحة؟ وإذا كان العجز عن توفير 
تضامن عربى حقيقى مرضا مزمنا , فهل يظل 
الاعلامية على الأقل؟ وهل يصح دائما الرد 
العسربى باستعمال اللاءات ٠.‏ وترك باب 
الناورات الدبلرماسية والحلول الابداعيسة 
وتجنيد الرأى العام العالمى وكسبه . تركها 
جميعا للآخرين!!. 


وزارة جديدة"انتنقالية" فى سوريا 


لايعود' القرار السياسى .فى سورية 
للحكرمة ٠.‏ فهو عادة لرئيس الجمهررية 
وللقيادة القطرية لحزب البعث 'العربى 
الاشتراكي الحاكم ٠‏ «بالعالى فان تغيير 
الحكومة أو تعديلها لابوحى بتغيير او تعديل 
السياسات العامة أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية ٠‏ وما يهتم أولاً بتنشيط أداء 
الحكومة ؛ وتغيير شئ من أساليب عملها , 
وتحسين إنتاجها . ومعالجة سلبيات قائمة فى 
عمل الحكومة السابقة. 
فى السلطة طوال مايقارب الأربعة عشر عاماً 
٠‏ عدلت خلالها مرتين بتغيير بعض الوزراء 
وأشيع أكثر من مرة خلال السنوات الخمس 
الماضية عن تغييرها وبلغت الإشاعات مداها 
بعد الاستفتاء على رئاسة ا جمهورية . وتجديد 
فترة رئاسية جديدة للرئيس حافظ الأسد فى 
أذار ( مارس) من العام الماضى ؛ وخاصة 

بعد الكلمة التى ألقاها الرئيس إثر قسمه 
السخورى : فى (؟١19995//1١)‏ والتى أشار 
فيها بوضوح إلى سلبيات عديدة فى مجالات 
الاقتصاد والإدارة والسياسات الاجتماعية 
والفساد وغير ذلك »١‏ وتوقمع نع الشارع السورى 
أن الحكومة ستستقيل خلال أيام إلا أن هذه 
الاستقالة تأخرت سئة كاملة . وسبقتها 
إشاعات عديدة لم تنقطع عن هذا التغيير 
وطالما تناولت الإشاعات إمكانية 
عقد مؤقر قطرى ( عقد آخر مؤتمر 
عام 6 ببالتالى تبنى سياسات جديدة 
شاملة .2 وتفييرات كبيرة فى القيادة 
والحكومة وإدارة الدولة, إلى أن 1م 
الأخير مخالفاً لكل التوقعات . سواء من 
حيث تسمية رئيس الوزرا المكلف أ م الوؤواء 
أم السياسات. 

إنه لأول مرة منذ ا حركة التصحيحية 
العى قادها الرئيس حافظ الأسد (./ا9١)‏ 
؛ يعين رئيس وزراء من خارج أعضاء 
القيادة القطرية ‏ (١؟)‏ 00 
فجميع رؤساء الوزارات خلال الثلاثين عا 
الماضية كانوا أعضاء فى القيادة 0 , 
كما أنه لأول مرة 0 رئيس الوزراء عضو 
عاديا فى حزنب البعث / 2 
قيادية وقيادة قطرية أو لجنة مركزية) ر 
لأعضباء قيادة. قطرية ولجنة ره 


حكومته , أى أنه تم الاستغناء عن تقاليد 
سابقة كانت تحكم تسمية رؤساء الحكومات 
والوزراء: 
شكلت الحكومة الجديدة من(90؟) وزيراً 
)١(‏ وزيراً من الحكومة السابقة 
و(؟؟) وزيراً ( يمن فيهم رئيس 
الوزراء واثنان من 'وابه) ‏ من 
الوزراء الجدد 2 وقد احتفظ وزراء الدفاع 
والاقتصاد والمالية والداخلية 
بحقائبهم .ما يشميو إلى عدم تغيير فى 
السياسات الدفاعية والاقتصادية والداخلية , 
وشمل التغيير وزارات التربية والتعليم العالى 


والخارجية 


والثقافة والإعلام وضمت | 
سبعة وزراء لأحرزاب الجيهة وأريعة 
وزراء مستقلين وأربعة وعشرين 


وزيرآً بعقياً . وكلفت وزيرتان بوزارتى 
الثتافة ( مها قنوت) والعمل والشئون 
الاجتماعبة ( بارعة القدسى ) وهى زوجة 
السيد صفوان قدسى الأمين العام لحزب 
الرحدويين الاشتراكيين . 

سرت إشاعات عديدة , وكتبت الصحافة 
خارج سورية أن الوزارة الجديدة ستكون وزارة 
شباب زكاهم العقيد بشار الأسد نجل 
الرئيس حافظ الأسد . وجاء التشكيل غير 
متوائق مع مثل هذه الاشاعات ؛ إذ أن جميع 
الوزرا 3 تجاوزوا اليعن عاماً من عمرهم 

٠‏ إلا أنه من الواضح أن تشكيل الوزارة 
الجديدة لايرحى بأنها أتت فى إطار 
تنفيذ سياسات محددة راضحة: فمن 
الصعب التأكيد أنها مثلاً وزارة تكنوقراط أو 
سياسيين . أو أنها توحى بوضع سياسة 
اقتصادية جديدة وتنفيذها ( كالانفتاح 
الاتتصادى أو تطبيق اقتصاد السوق أو 
مايشبه ذلك ) ؛ إنها كما يبدو توحى 
بتغيير أشخاص أكثر من تغيير 
السياسات . مما جعل كثيراً من المحللين 
يعتقدون أنها وزارة انتقالية » ستقوم بمهمات 
محذدة هيدا لتغييرات شاملة لاحقة 


رسالة دمشق 


اليسار/ العدد مائة وأربعة عشرة/ ابريل 


ضدر أكثر من تأكيد 'من:. مُسئولين 
سوريان أن 0 لزب البعث سيعقد 
هذا العام ٠.‏ وبعضهم يؤكد أله 
سيعقد خلال الأشهر الثلاثة القادمة 
٠‏ وسيكون هذا المؤقر بداية مرحلة جديدة كل 
الجدة تشمل وضع سياسات جديدة فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ا وغيرها . أى برنامج 
عمل جديد مع الظروف والمستجدات 
المحلية م ا ٠‏ وينتخب قيادة 
جديدة قد لايكون من بين أعضائها إلا عدد 
محدود من التقيادة الحالية . وى ضوء 
ذلك كله ستعشكل وزارة جديدة 
يختار رئيسها من بين أعضاء 


القياد:ة القطرية ‏ وتكلف> بتنفيذ 
السياسات الجديدة. .ومنها القيام بتغيير 


شامل يطال الكوادر الأساسية للعائلين فى 
إدارة الدولة وشركات القطاع العام ويأتى 
بدماء جديدة , أى أن التغيير الشامل 
فى السياسات والحكرمة والإدارة 
سيتم بعد المؤمر القطرى المقبل. 
هناك مشكلات عديدة, تراجهها الحكرمة 
السورية الجديدة » وعلى زأمن هذه المشكلات 
الصعربات الاقتصادية القائمة( الركود 


الاقتصادى . ارتفاعح ئنسبة البطالة 
٠‏ تعر مؤسسات القطاع العام , 


خلل فى السياسة النقدية ٠‏ عجر 
فى الموازتة ٠‏ وعجز آخر فى ميزان 


المدفرعات والميزان التجارى ' 
ارتفا 0 التضخم ١‏ 
2 ا د 
تقول ا > 6٠٠‏ ومن 
المشكلات عو ا الإدارية ) 
العرهل الإدارى 0 'الأواء 0 
نساد الإدارة ا 1 نطلا عن 


الصعوبات فى . محالات أخرى عديدة . ما 
يجعز ل العبء ثقيلاً على الحكومة ٠‏ وثما 0 
فى الوقت نفسه أن المواجهة الشاملة مع هذ 
المشاكل ستكون بعد المؤقر القطرى. 

وعلى أية حال يتوقع كثيرون أن الأسابيع 
القادمة ٠‏ ستشهد صدور بعض القوانين 
والمراسيم والإجراءات التى : تتعلق خاصة 
بالنشاط الاقتصادى. فى.. محاولة لتخريك 
الركود . وإعطاء دفع للحكومة الجديدة , 
كما يترقعون إثارة بعض قطايا الفساد . 
ونتح بعض الملفات التى تطال كثيرين لعل 
بعضهم كان فى السلطة إلى أمد قريب. 


:"52# ة> 


العراق : 


نموذها 2 


العقود بات الاقتصاديه الدولية 
وتشريع القسوة 


إذا كانت الحرب 
والدبلومصاسية بوسائل عنيفة حسب المفكر 
العسكرى النمساوى كلازوفميز فإن الخصار 
والعقربات الاقتصادية هى مراصلة للحرب 
المسكرية بوسائل غير عنيفة لكنها قد تخون 
أكشر خبشا وأوسع ضررا وأعمق ألما خصرصا 
إذا استمرت لدد طويلة . ولذلك ظل الدل 
لفقهى فكريا وسياسيا يعتور فكرة الجزاء فى 
لقانون الدولى بخصوص الانتهاكات 
والتجاوزات التى تتعرض لها 3 
وتناول الفصل السابع من ميثاق الأمم 
لمتحدة بعض جوانب فكرة الجزاء الدولى فيما 
إذا تعرض السلم والأمن الدوليين لتهديد أو 
فى الحالات التى تؤدى إلى الاخلال بها ووقوع 
لعدوان . وحددت التدايير لإعادة السلم إلى 
نصابه كما ورد فى المادة 19 .وذهبت المادة 
١‏ إلى اعتماد الاجراءات التى لا تتطلب 
سعهذا م القوة العسكرية وذلك حين نصت 
«المجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من 
لتدابير التى لا تتطلب استخدام القوات 
امسلحة لعنفيذ قراراته , وله أن يطلب إلى 
أعضاء «الأمم المتحدة» تطبيق هذه التدابير 
ويجوز أن يكون من بينها وقف الصصلات 
الاقعتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية 
وا جسوية والبريدية والبرقية واللاسلكية » 
وغيرها من وسائل ال مواصلات و جرئيا أو كنيا 
وقطع العلاقات الدبلوماسية. 
..:.لكن استمرار العقوبات الاقتصادية لآجال 
طويلة يخرج عن نطاق هذا الهدف: . ويسحول 
إلى عقونة جماغية لا إنسانية تتعارض مع 
ميثاق الأمم المتخدة .فالعقويات الاقتصادية 
تؤثر على السجارة الخارجية والداخلية 


هى استمرار للسياسهة 


والاستثمارات والملاحة الجوية وموقع الدولة 
الدبلوماسى والمالى ؛ وعلى تخصيص لموارد 
6 والتغذية :كما تؤدى إلى 
تعطل عسليات الشيةالجتماعيةوالبشرية 
تأ ثيرها الاجتماعى والنفسى على 
:2 م سس 7 بل وحياة 


يشير النقص المتواصل فى ورصول 

البضائع والبلع والحاجات الضرورية للمراطن 
العادى الكثير من الأسئلة الأخلاقية خصوصا 
إذا اسعمر الوضع لستوات والحال فى تراجع 
بحيث تصبح الحياة : عديمة الجدوى ؛ وتزداد 
الفئات الضعيفة فقرا وسوء تغذية ويضطر 
الأطفال للتسرب من مقاعد الدراسة بحثا عن 
لقمة العيش ؛ بينما لا يظهر احتمال للتغيير 
عندها تكبر علامات الاستفهام حول شرعية 
وسائل الضغط والعقوبات إزاء القادة والحكام 
السياسيين الذين لم يتأثروا يما حسصل 
لشعوبهم . وهذا الأمر هو الذى دعا الأمين 
العام السابق للأمم المتحدة الدكصور بطرس 
غالى لوصف العقوبات بانها« وسيلة عديمة 
الحس» وهر بذلك يصيب كيد الحقيقة. 

ومع تراكم الكقسز من الشواهد المؤلمة 
لنظام العقوبات الاقتصادية تبدو الصورة 
شديدة القعامة على حال حقوق الإنسان .فقد 
خلقت مآسى اجتماعية عميقة ومضاعفات 
خطيرة .وعرقلت النمو الاقعصادى وأسهمت 
فى مضاعفة المعاناة الإنسانية. 

وحسب التجربة الشاريّخية ال معاصرة لا 
يوجسد.بلد. واإحيد. يمن تعسرض للسقوبات 
الاقتصادية- سوا الجماعية من مجلس الأمن 
. :دول أو ذولة كبرى- لم د تترك هذه 


د 56 > اليسار/ العدد المائة وأربعة عش ر/:أبريل ٠.‏ ؟ 


السألة تأثيرها السلبى عليه وأن اختلفت 


الدرجة . فالتسيب فى الموت الجماعى للأطفال 
نتيجة سوء التغذية ونقص الدواء والنيل من 
حقرق الأخرين ‏ خصيرها الشق ف العيش 
بسلام ودون خوف وحقهم فى تأمين الحاجات 
الضرورية لاستمرار الحياة؛ وبغض النظر عما 
إذا كان الهدف من فسرض هذه العقوبات 
معقولا أو غير معقول «فإن السكان الأبرياء 
العزل والفئات الضعيفة هى التى يلحقها 
الأذى وتتعرض للحرمان والعداب بما يتعارض 
مع قواعد القانون الدولى الإنساني .وهو ما 
ذهبت إليه اتفاقسيات جنيف الأربع لعسام 
8 سراء وقت الحسرب أم السلم آم ما 


تضمنه بروتوكول عام 1571 الملحقين بها 


بخصوص ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 
وغير الدولية, 
ومن جهسهة اخرى فإن انتمرار نظام 
العقوبات يؤدى إلى الانتقاص من إتفاقية 
الإبادة الجماعنية الصادرة فى 9 كانون الأول / 
ديسمبر 1948 ., وإعلان حق تقرير المصير 
الصاد راعام ٠‏ الخاص بتصفية الاستعمار 
كذلك بيقرار الجمعية العامة لعام 5و١‏ 
حول السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية 
وهو يتعارض مع المبادئ 0 للقانون 
الد ولى المعاصر. 
الحصار الدولى؟. 
غرس مجلس الققى الى خلال السرات 
الأربعين الأولى من عمره وخلتى عنام 1١155‏ 
نظام العقوبات الاقتصادية مزتين 'فقظ: 1 
الأولى ضد روديسيا (زيبابوى حاليا) 


فى ١995/١7 /1١‏ وحتى عام ١9197‏ , 
بسبب تصرفات الأقلية البيضاء .حيث جاءت 
العقوبات إثر إعلان «الاستقلال المنفرد » من 
جاتب واحد . وقد تم رفع العقوبات بعد 
استعادة وحدة البلاد التى أدت إلى قيام 
حكومة الأغلبية. 
الثانية: ضد نظاء , حلوب أنريتي فى ١‏ 
/١١ /‏ 1907 بالقرار رقم 4١18‏ لانعهاجها 
سياسة الفصل العنصرى «الأبارتهايد» ضد 


الأغلبية السوداء واعتداءاتها المتكررة على . . 


الدول المجاورة . 

وقد عارضت الولايات المنحدة وبريطانيا 
العقربات الاقتصادية التى استهدفت حظر 
توريد الأسلحة والمعدات الحربية التتى من 
شأتها تهديد السلم والأمن الدوليين 411275 
© وذلك بالرغم من أن الولايات 
اللتحدة كانت المبادر لفرضها فى حوالى ٠١‏ 
مرة من مجموع ١١١‏ مرة أو ما يزيد قليلا 
.وفى ثلث هذه الحالات كانت سياسة احادية 
وبعضها بتحالفات مؤقتة . ومن أشهر حالات 
الحصار والعقربات الاقتصادية التى فرضتها 
الولايات المتحدة هى تلك لوي كد كن 
شرعت واشنطن فى 
ل اوعد 
شرعية ولا قانونية القرار الأمريكى ؛ إلا أنه 
ما زال سارى المفعول منذ ذلك التاريخ ولحد 
الآن. 

وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بأغلبية ساحقة قرار الولايات المتحدة القاضى 
باستمرار الحظر الاقتصادى ضد كوبا فى عام 
6ه إلا أن واشنطن واجهت القرار بإجراء 
مضاد حيث أصدر الكونغرس قانونا يسمى 
د قانون هلمز- براكون» فى العام 1955 
يقضى بعاقبة أى طرف ثالث يمارس نشاطا 
اقتصاديا فى كوبا ٠‏ ورغم احتجاجات حلفاء 
الولايات المتحدة قررت المضى فى تطبيقه. 

وفى تلك تتوضح المفارقة .فمنذ طليت 
منظمة الدول الأمريكية تفسيرا قانونيآ للقرار 
لأمريكى من القانونية (للدول الأمريكية) 
وكان ردها أن القانون يتعارض مع القانون 
الدولى . وحينها تبنت" الجمعية العامة الثم 
لتحدة فى 1995/١١ / ١7‏ قرارا ص 
عليه ١١5‏ اي 
متنعت 8" دولة عن التصوبت . حيث ندد 
لقرار با حظر المفروض على كوبا . ومن الجدير 
بالذكر أن دول الأتحاد الاوروبى إضافة إلى 
كندا صوتت إلى جانب القرار. 

منذ العام ١49١‏ وخلال العقد الحالى 
فرض مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية ضد 
عذد من البلذان: 220 


فمنذ عام 


-١‏ العراق منذ صدور القرار 55١‏ فى 
اب /أمسطس ١99.١‏ إاثر احتلاله للكويت 
فى ١‏ أب أغسطاس من العام نفسه. ثم تلت 
هذا الشرار طائفة من القرارات التنى ه- 
ضمن القتصل السابع الخاض بالعقوبات .حيث 
توجت بالقسرار 187 الذى كني ب 
العرارات». والذى ضدر بند توقف القعال 
والعمايات العسكرية فى 58 شباط / فبراير 
0١‏ . فجاء القرار 587 يدون ويعكس 
نعائج الحرب وليفرض نطا جديدا وغريبا 1 
التعامل الدولى . ويعتبر هذا القرار المذكرر 
تعويم سيادة العراق رعوق جرح كرامته 
الرطنية وارتهن موارده لآجال طويلة » وفرض 
عليه الالتزام بالعقوبات ودفع التعويضات 
والرضوخ لاجراءات العفتيش والرقابة وغيرها 
٠‏ ما يمكن اعستباره نظاما أشد وطأة من نظام 
الوْصاية الدولى. 

والجدير بالذكر أن قرارات مجلس الامن 
التى زادت على ثلاثين قرارا . قد صدرت 
جميعها ضمن النصل السابع باستشناء القرار 
وهو الذى دعا إلى وقف القمع وكفالة 
احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية 
لجميع المواطنين . أما القرارات الأخرى فقد 
صدرت بعد انتهاء العمليات العسكرية التى 
دامت 27 يوما . وكان ١١‏ متها بين اجتياح 
القوات العراقية للكويت وبدء العمليات 
العدوانية ضد العراق فى ١7‏ كانون الشانى 
(يناير )1591. 

" - يوغوسلافيا (السابقة) حيث صدر 
القرار ١ل‏ فى 5؟ / 5/ ١44١‏ حين ترض 
مجلس الأمن حظرا شاملا على الأساحة 
والمعدات العسكرية إلى يوغوسلانيا ٠‏ بهدف 
تحقيق السلام وتأمين الاستقرار بعد المجازر 


صدرت 


مادلين أوليرايت 


اليسار/ العدد 


د اه 

- السومال : حيث صدر القرار ١لالا‏ 
عى 00 /١‏ 15535 إثرالحرب الأحلية: 
والمعارك الدامية فى محارلة لوقف التريف: 
الإنسانى وإاستعادة السلام كما ورد فى 
القرار. 

خ- ليبيا: وذلك بصدرر القرار 5.6 فى 
إلا/ 1/ 15575 . ويرر ملس 
بشرورة تسأيم المتهدؤن يحادث طائرة ١_:كربى‏ 

. وحظر المعلس السفر] ترىرة: دير 
الأسلحة رقطع الغيار والتجييزات الد.سكرية 
وشبه العسكرية وتخئيض سعري اللايثيل 
الدبلومساسى والقتصلى وتقسيسيسد «صركسة 
الدبل ومساسيين الليبيين فى أ راضى الدول 


الأمن ثراره 


ورغم تقدم ليبيا بطلب الى محكمة العدل 
الدولية للنظر فى القضية طبقا لاختصاصاتها 
وبموجب اتفاقية مونتريال لعام ١51/١‏ طالبة 
الاجراءات التحفظية, إلا أن مسجلسر الأمن 
ادر القتنزاز الذكنون وذلك قعل أرقت 
المحكمة فى القضية. 

وفى 0 كماثون الأول / ويسساس 158 
فرض مسجلس الأمن القرار “6117 الخاص 
بتجميد الأرصدة المالية الايبية بالخارج ومنع 
استيراد يعض اواد والأدوات العى ت.ستخدم 
فى الصناعات البعروكيماوية وغيرها ..رمن 
الجسدير بالذكر د بعد ورساطة الأمير بتدر 
ونيلسون مانديلا , تم ايجاد تسوية أولية 
وإصدرت الامم المتحدة قرارها لتتجميد 
العقوبات على ليبيا بعد تسليم المتهمين الذين 
سلما فى أبريل (نيسان )1944. 

- ليبريا: القرار 4لا الصادر فى ١9‏ 
/ اك كاكككا 

5- هاييتى : القرار 
1 

/- أنغولا : القرار 654 الصادر فى ١5‏ 
/ 5/ 19917 .وفى العام ١1595‏ قرر المجلس 
فرض عقويات ضد قيادة مجموعة يونيتا 
المتمردة تضمنت أيضا عقوبات اقتصادية 
وحظر سفر المسئولين وغيرها. | 

4- روائدا : القرار 514 نمى 
54 

4- السودان: القرار ٠١54‏ الصادر.عام 

5 بعد محاولة متيال الرئيس المصرى 
حستى ميارك فى أديس أبايا( أثيوبينا) 
واتهام السودان بالإرهاب . وكاتت الاتهامات 
حول الحكم تدور مئذ الاتقلاب العسكرى حول 
انتهاكات مواثيق حقوق الإنسان الدوليسة 

اعد القانون الدولى الإنسائى فى جنوب 
السودان ومسئولياتها فى الحرب الأهلية . 


/١/ 15 فى‎ ل١‎ 


١1“‏ / مر 


المائة وأربعة عشر/ أيزيل -..؟< 51١‏ > 


وطالب القسرأ أطول وأغسرب قسرار في فى تاريخ 
الأمم التحدة ويتألف من 0 
مادق وزسخ القرار المذكور بتسليم المسهم 
بمحأولة الاغشيال خلال ستين يوما ا 
مساندة الارهاب الدولى. 
ثم صدر قرار جديد بحق السودان فى 55 
7 / ابريل ١995‏ تضمن ثمانى نقاط 
ض المزيد من الحظر والعقوبات وتخفيض 
0 الدبلوساسى وتقييد حركة 


تنقل الدبلوماسيين وغيره. 
هناك عقوبات اقتصادية أخرئ تم فرضها 
خلال الثرن العشرين صواء فى عند خصبة 


الأمم أ وشى زمن الأمم المحدة لكنا لم 
تصدر من هيئات أو منظمات دولية , وإلما 
صدرت من دولة ضد دولة أخرى فين دولة 
سد أخرى وأو أخريات. 

ولذلك سوف أنوه فى هذا البحتٌ إلى 
العقربات الاقتصادية التى تفرضها إسرائيل 
ضد الشعب العربى الفلسطينى وسكان 
المناطق والاراضى العربية المحتلة كالجولان 
وجئوب لبنان .حيث شملت تلك العقويات 
الجبصاعية والفردية منع السكان من تلقى 
معونات من الخارج ب 0 للبحث 
عن عمل من العودة (المتع من أو العمل 
داخل الخط الأخضر وى وطن 
الطوق الشامل) ومحاولة قطع علاقة الشتات 
بالداخل الفلسطينى. 

لقد استخدمت السلطات الاسر اتتلسة 
الحصار الجغرافى مع الدفع إلى الخارج 
(الإجلاء ٠‏ ) والفصل بين المناطق الجترافية : 1 
إضافة إلى حصار منطقة الحكم الذاتى يعد 
اتفاق أوسلو 0 *1958 بحجة حماية 
المستوطنين اليهو 

وهناك 7 خاص بشأن القدس أيضا . 
وإذا كانت الحصارات العربية والدولية تفرض 
على شعوب إلا أنها تظل فوق أرضها .أما 
حصار الفلسطينيين والقدس تحديدا دا فقد صمم 
لإخاة » الأرضر ن من أهلها ؟ أن أله حفيار 
اقتصادى وسياسى (إجلاتى واستيطانى) . 
ورقدبداً حصار القدس متذ عام ١9514‏ 
واستمر عند احتلالها عام ١9517‏ وتعاظم عند 
ضمها بقرار الكنيست الاسرائيلى عام 


158 . 
العراق وتشريع القسوة 

نقد استخده , مجلس الامن العقوبات 
الاقتصاد دية ضد العديد من شعوب العالم 
بخاصة فى الفشرة الأخيرة :(العقدالحالى) 
وذلك كدوسيلة لإملاء الإ رافاحد حكريات 
ودول ولأسباب تتعلق بخرقها لقواعد القانون 
الدولى أو سيسات خسري لا تروق لض 
القري الدولية المتنفذة . وسواء كانت الحجة 
والأريمة بمفتولة ام ار معقولة بن الشحوب 


>5١‏ اليسار/ العدد المائة 


شوارزكوف 


هى التى تتحمل وطأة العقوبات الاقتصادية 
وتعانى وتدفع الثمن باهظا حيث تقفا بين 
0 : عقوبات اقتصادية من الخارج 
وهدر لحقوق الإنسان فى الداخل . يضاف إلى 
ذلك أن هذه المسوغات أ والذرائع تستخدم 
بشكل مزدوج وانتقائى بما يلقى ظلالا إضافية 
من الشك حول صدقية الجهات التى تقف وراء 
هذا النهج الذى يتسيب فى معاقبة الشعورب. 
ولقد استخدم سلاح! نظام العقوبات 
الاقتصادية) ضد العراق بعد احتلال قواته 
للكوريتء. لكن هذا النظاء.ما زال سسارىق 
المفعول لحد الآن حيث يكتمل عامه التاسع مما 
تزك آثارا خظيرة على خال عقترق الإنسبان 
والتتمية البشرية. 
لقد حول الحصار الاقتصادي .وليس بمغزل 
عن الشتياسة الذاخلية بلدا بأكمله مرّدهرا 
ومرفها رغم كل السلبيات والثغرات والعيوب 
والاخطاء إلى معسكر لاجئين 6 خصوصًا تعد 
أن أرغم العراق على الاتضباع إن 


مجحفة ومذلة . اخذت تذريجيا 7 تطخن عظاخ 


اكاك و تسحو ق آدميتهم وتلغى: ا 


ومط ات شاء ولامبالاة ذولية وأضّنت عربى 
وإقليص لآ مبز وله 1 


لقد:خطمت لسرب العمستكرية والقصتف 


المتواضل البتيا: التختئ والمزافق ى الاقتصاذية 
والحيوية والهساكل الارتكازية وأوذت بحياة 
حو يدلا ألف عراقى (مدنى وعسكرى) 


ربعة عفر اسل 


قنرارات. 


حسب بعض التقديرات الفرنسية . فإن الحرب 
الاقتصادية كانت أكثر إيذاء حيث تسببت 
وفقا لبعض التقديرات بنحو مليونى إصابة : 
أكثر من نصفهم من الأطفال وتركت عدة 
ملايين يعانرن من اعتلالً وهزالة فى الحياة 
الاجتماعية والثقافية وتردى الحالة الصحية 
والمعاشية حيث أخذ الموت البطئ والاحتضار 
التدريجى يصبع مشهذا مألونا حسب الكاتب 
جيف سيمونز فى كتابه «جلد العراق » 
الضادر ترجمته عن مركز دراسات الوحدة 
العربية .حيث يصف بقارنات ومفارقات 
الوضع العراقى الحزين بين العقوبات والقانون 
والعدالة. 
وإذا كانت الحرب العسكرية قد استمرت 
فعليا 1 يوما (5 أسابيع) بما فيها مالة 
حي اد ٠‏ فإن العقوبات 
وخر الاقتصادية الناجمة عنها يستمر نحو 
سئرات بما يزيد.جوالى 6 مرة على الحرب 
مد 
ولا تخفى الولايات المسحدة مهندس 
الخصّار ساديتها فهى لا تنفى الحقائق البشعة 
سواء العسكرية أم الاقعصادية . اذكر هنأ 
الأول: حين عبر شوارتزكوف قاتد'قوات 
التخالف فى ديت له يعد الخرب العسكرية 
7 , حين قتال «الشعب كله ليس 


بريئا لسببين : الأول أن الكثيرين من أفراده 
تحمسوا لغزو الكويت والثانى 
بحكم صدام حمسين »..ولم تكن تلك سسوى 
ذريعة واهية ناهيكم عن أن الاستتشاجين لا 
يستندان إلى وقائع صحيحة وملموسة . ففى 
حين استمرت يد الاثم لسعب يمقدرات شعب 
بكامله فارضة عليه أقسى حصار عرنه القرن 
العشرون «فإنها وضعت العصى في دواليب 
اى تغيير يريده من داخل البلاد .كما حصل 
بعد الهزية العسكرية مباشرة. 

وا مال الثانى : هر ما أوردته مادلين 
أولجرايت وزيزة خارجية الولانات التحدة بعد 
ست سئوات ونصف على استمرار الحصار حين 
قالت لمحاورتها ليسلى ستال فى برنامج 
تلفزيونى( ستون دقيقة) ردا على سؤال عن 
الشمن الذئى يستحق موت نضف مليون طقل 
غزاقى يسبب ؛ الغقوبات يما يزيد على ا 


الذين ماتوا فى هيروشيما بالقول : 
مجوس كا ١‏ 00 
ماير .)١19595‏ 


لقد ضاعف استمرار الحصار الاقتصادى 
من هدر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية , 
تلك التى كانت تعانى انتهاكات فظة 
وتجاوزات خطيرة قبل الحصار وضضاعف منه 
اسيرار اقفدار حفترصيا في اليشوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ناهيكم 
عن حرية التعيير وحق الاعتقاد وحق التنظيم 
الحزبى والمهنى والنقسابى وحق المشساركة 
السياسية . تلك الى تشكل تحديا حقيقية 
للترابط العضوى بين حقوق الإنسان والتلمية. 
لقد استخدمت الولايات المتحدة ينيجه 
وتعاطيها مع القضية العراقية معاقية الشعب 
العراقى وإحكام قبضتها العسكرية 
والاقتصادية على منطقة غنية بالنفط وتطوير 
اسعراتيجية متعددة الوجوه للردع أو التصدى 
لمواجهة أية محاولة لإحداث أى تصدع فى 
هيمنتها وتامين سلامة حليفها الاستراتيجى 


«اسرائيل ». 
لقد ظز لالشهد المحزوف من دراما الخليج 
يتكرر , بصور مختلفة حيث الكثير من الادله 


والشواهد سواء غيزو الكويت و ما بعدها 
بالتعاطى مع الانتفاضة الداخلية التى شهدت 
مشاومات ومفارقات تاريخية . قمن دك 
لعراق وتحطيم بنائه التحتى إلى حرب إبادة 
جماعينة تطيئة "جيل كامل حاضر ولجيل قادم 
٠‏ بحسيث أنذت تثيتر تلك« الجرائع بخق 
الإننائية» الكثير من الأسئلة الأخلاقية 
يخصوص الخدر النفشى إزاء الضحايا واللذين 
يتم التعامل معهم يدم بارد أو ترحيل الذنوب 
على الآخرين ‏ . لكن الحكم بيلاك هزلاء 
اليشرانتظارا ودون حدود او اجال لم يعد له 


أن الشعب:قابل. 


ما يبرره حتى من وجهة نظر بعض الغربيين 


حيث أخذت تردة 


رك اعت سه 0 
وإعادته إلى العصر قيل الصناعى حسب 
جيمس بيكر وإلى نحو 0١‏ عاما إلى الوراء 
وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية. 
إن تلك الجرائم ترتب مسكولية دوليبة 
جنائية وثقا للمادة 04 من بروتوكول جنيك 
الأول لعام ١9919‏ . إن إدانة الحصار ومسيبه 
هر محا وله لوضع هذا الاعتبار الاتساتئ 
المقاه الأول خصوصا با له علاقة 5 5 
التنسية البشرية وهدر حقوق الإنسسان ٠‏ بعيدا 
عن الأهواء والأهداف والمصالح البياسية » 
فالعراق الذى تعرش للحضاز وما يزال ء: 
تدهورت فيه حالة ال ع ل 
مريع وإذا كان سجله حاتلا بانتهاك وزاد 
عليها على نحو لم يسبق له مشيل بانتهاك 
الحدود المدنية والسياسية, فإن استمرار 
الحصار قد ضاعف: من هذه الانتهاكات الحقوق 
الاتتصادية والاجتماعية والثقافية تلك العى 
تشكل مسألة غاية فى الخطورة لعدمير 
النسبج الاجتماعى واختلال المعايير والانساق 
القيمية واتساع ال جريمة وتفشى الفساد والرشوة 
ى فئات واسعة من السكان . 
إن استسرار الحصار يزيد من الهدر 
والتجاوز ليس للحقوق اندنية والسياسية 
نحسب بل يضاعف من خرق الحقوق 
الاقتصادية والفقافية والاجتماعية بما بعد 
جرية دولية خطيرة خصوصاً أنه يعبر رنوعا 
من را اع الإبادة الجماعبة الشاملة وما له 
علاقه بلح يأ ا ولف ع 
اختتم بالقول إن استمرار نظام العقوبات 
ضد الشعب العراقى الذى بيبطل حت إعماال 


التنمية ويضاعف من هدر حقوق الإنسان هو 


وتهميم 


أقرب إلى تشريع القسوة وتقنين الوحشية فى 
عالم يراد له أن يكزن أكفر عدالة وتسافها 
وإنسانية. 

من هنا انطلى بالدعوة! كترصية) إلى 
لترويج عير منظمات حقوق الإنسان 
وا منظمات غير الحكرمية 1005 وفى 
المحافل المختلفة العربية والدولية بما فيها 
لأمم المتحدة لاصدار تصريح دولى لمنع معاقبة 
الشعوب وحصارها اقتصاديا تحت اية حجة أو 
ذريعة. وذلك يدخل فى صلب حق أعمال 
لتنمية للدول والشعوب النامية وأمم الجنوب 
النقير وعالنا العربى والاسلامى الذى لا 
يستفرد به حكامه وحدهم بل دول الشمال 
الغتى والعالم الجديد!. 

كلم أخيوة قتصعوص العجسريات 
الاقعصادية والحصار الدولى المفروض على 
العراق بالارتياط مع القرارات الدولية 


اليسار/ العدد الماثة وأربعة عشر/ أبريل 


فى الآونة الأخيرة أصوات :7 
كثيرة فى الكرحن 11 عرياتي والضرلاة : 


خلرة لأوضاع السقلية 


...الصادرة عن مجلش الأمن”.: 


-3- إن القترارات. نتن ا بزمن 


8 ويتطكب إلغاؤها اسعضدان قرارن أو قرارات 
1 "جديدة من مجلس الأمن © وإذا عَلمنا أن هناك 


قوة #إشاسة مؤثرة فى مجلس الأمن من | الدول 
الدائمة العضوية نبامكانها تعطيل اتخاذ أى 
قرار باستخدام «الفيتو» فيمكن ادراك 


- أن القسرا رات :تغعبر أشد رطأة من 
ا بحسب المادة ؟؟١‏ من 
نظام الرصاية يمكن للجمعية العامة أن نح 
منها بالأغلبية . لكن ؤرارات مجلس الأمن 
عسضوا بضمتهم : وهذا هر مكمن الخطر 
9- عندما تذكر القرارات التى تخص 
العراق لا تحصر بحكرمته أو نظام حكمه بل 
تتعرض له كدول وكيان . وهذا يعنى حاضرا 


ومستقبلا .مما يترك أبعاذه السياسية على 
مستقبل العراق . ورغم أن ميدأ التغييرات 


الجوهرية فى الظروف يمكن الاستناد اليه اى 
تغير الأحكام بتغير الاحوال والأزمان , إلا أن 
المسألة لا تتم أتوماتيكيا عند إجراء التغيير 
المنشرد. 

4- إذا كان مجلس الأمن قد أجاز لنفسه 
القيام باجراءات المراقبة والتفتيش واستخدام 
المطارات والطائرات دون الرجوء إلى ترخيض 
من السلطات العراقية وهو ما يخل اخلال 
خطيرا بالسيادة .فلمصاذا لا تمسر + وامستندا 
إلى« الشرعية الدولية» التى يتم التشدق بها 
ليل نهار . على إجراء انتخابات حرة نزيهة 
ومراقيسة دولية مثلما حصل فى كصبوديا 
ونيكا راجسوا والسلفادور وهاييستى وانغسولا 
وجنوب أفريقيا لكى يتحقق التغيسر المنشود 
بصورة سلمية وبما يساعد فى ضمان احترام 
حقوق الإنسان والحريات الاساسية وفى إطار 

5- إنالاسعمرار فى فرض الحصار 
الدولى الجائر والاستمرار فى توجيه الضربات 
العسكرية العدوانية لمناطق الحظر الدولى 
شمال العراق (كردستان) وجنوبه يستهدف 
الوطنيسة والسعى لرهن ارادته ومسوارده 
ومستقيله لآجال طويلة , علقم لها بالشرعية 
الدولية. بل تمثل أشد وأ خطر انتهاك لها 
ولحقوق الإنسان العراقى على جميع الصعد 
وهو مأ يمكن ن أعتيار ره ٠‏ جريمة دولية بحق م 


والأمن الدوليين وبحق الشعب العراقى 


2.6 ؟< "5 > 


«سياتل» وأخواتهاء ٠‏ 


© النظام الأمريكى يعيش حالة 
«إذكارتواقع التحولات التى تجرى 


ضده منث أن 


أعلن اتتصاره على الاشترا 


عندما تفكك الاتحاد السونيتى وأعلنت 
الولايات المتحدة انتصارها فى الحرب الباردة 
.. لم تدوقف النخبة | سيد ريا الحد 
اعد امسمريك أن الماريخ قد انون . هكذا 
أعلن المفكر الاستسرا اتيجى والدبلوماسى 
فرانسيس فوكوياما فى كتابهر نهاية التاريخ » 
وكان يعتى بالشحديد نهاية تاريخ الصراع 
الطبقى لصالع الرأسمالية. 
وجد الاقتصاديرن الر أبعفا ليق 
الأصريكيون خاصة- أن لي ل سور 
للاعتقاد بان /١‏ لسوق الحرة العالمية ستصبح 
خلال سنوات هى الوقع الشامل ذ فى العالم: 
وأن تعده الأنظمة الاقتصادية والثقافات 
الاقتصادية الذى ساد العالم طوال قرون عديدة 
سيصبح جزءا من الماضى ٠‏ سيدحإ[ ل التاريخ. 
ودسئلسشا على هذ! نشعلت الشسركات 
العملاقة ونشطت الحكرمات التى تعتبر 
نفسها فى خدمة هذه الشركات قبل وبعد أى 
شي آخر فى تاسيس ,المؤسسات والمنظسات 
العالمية التى تملك قدرة وهدف وضع هذه 
الفلسفة الاقتصادية الجديدة مرضع التنفيذ. 
وتضت قيادةالولايات 9 حدة- 
الاقتصادية والعسكرية- بدا واضحا أن 
الولايات المتحدة مستعدة لوضع قوتها 
العسكرية العملاقة والمتفوقة فى خدمة خلق 
هذا الوضع الجديد الذى يطلق عليه الآن اسمر 
| العولة» الاقتصادية .وتعريف هذه العولة 
بأنها نشر الإنعاج الصناعى إلى اقتصادات لا 
7 تبط اصلا بالسوق وفى جصيع أنحاء العالم 
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كيبك.. (( 


يقوم م على أرضها نوع وأحد لاا غسير من 
لرأسمالية الغربية هو الراسمالية الأمريكية 
بصورتها الراهنة . رأسمالية السوق الحرة. 
خلال هذا وطوال العقد الماضى آثرت 
النخبة الحاكمة ومعها الاستراتيجيون 
لاقتصاديرن (والعسكريون فى واقع الأمر) 
أن تغفقل -وأساسا- الطبقة العاملة الأمريكية 
والمنتج والخالق الحقيقى للانتاج الصناعى 
لذى تريد الولايات المتحدة أن تغزو العالم به 
.والعالم الثالث بكل ظروفه وأوضاعه وفقر 
الأغلبية الساحقة فيه. 
بقيت النخبة الحاكمة الأمريكية على 
تصورها بأن الطبقة العاملة الأمريكية على 
الرغم من قوتها الاقتصادية الهائلة ضعيفة 
سياسياء وضعيفة تنظيميا ومدجنة فكريا 
.ومحرومة من ثقافة طبقية خاصة لأنها لابد 
أن تعتنق ما تعتنقه النخبة الحاكمة 
الأمريكية. ظلت على اعتقادها بأن الطبقة 
العاملة الأمريكية مقطوعة الصلة قاما 
بالطبقات العاملة الأخرى فى العالم .فى 
أوروبا وفى العالم الثانى (الذى كان يضم 
الاتحادالسوفيتى) السابق والبلدان 
الاشتراكية السابقة والحالية وفى العالم الثالث 
وان هذا الوضع قابل للاستمرار إلى الايد. 
فى الوقت نفسه غقلت النخبة الحاكمة 
لأسريكية و أغفلت أنه على الرغم من 
جود بعش أوجه الشبه بين نط الرأسمالية 
ا وأفاط الرأسمالية الأخرى فى بلدان 
مسثل اليسابان وبلدان أوروبا وشرق آسيا . 


حلة الأولى لثورة ضد الرأسمالية 


رسالة واشنطون 


ويصفة خاصة الصين , إلا أن الرأسماليات 
السائدة فى هذه البلدان لها أفاط خاصة بها 
تختلف فيما بينها ,وتختلف بدرجة أوسع عن 
فط الرأمسمالية الأمريكية .ومع ذلك قررت 
النخبة الحاكمة الأمريكية المضى فى عملية 
إعادة تشكيل المؤسسات العالمية المالية 
والتسيسارية على النحسو الذى يخطضع 
الرأسماليات الأخرى لقواعد وشروط ومصالح 
الرأسمالية الأمريكية. 

وقد بدأت تقع سلسلة من الأحداث ذات 
الأهمبة الكبرى العى تنبه الولايات المتحدة 
والنشبة الحاكمة فيها -المؤلفة من التحالف 
بين الصناعيين والعسكريين » بين الرأسمالية 
والجنرالات إلى الحقائق السابقة التى تؤثر أن 
تنكرها. 

عندما وتعت أحداث مدينةوسياتل » فى 
نوفمبر العام الماضى -وكانت عمثابة انتفاضة 
صارخة من الطبقة العاملة الأمريكية وحلفائها 
فى الداخل الأمريكى وحلفائها فى العالم 
الخارجى -ضخد هذا الاتجاه نحو فرض عولمة 
الرأسمالية الأمريكية على الجميع . تظاهرت 
إدارة الرئيس كلينتون بأنها تعلمت شيئا من 
موجات الاحتجاج ضدم منظمة التسجارة 
العالمية» . وقال الرئيس كلينتون نفسه «إن 
الذين تلقوا رسالة تدعوهم للاستيقاظ من 
«سياتل» قد تلقوا رسالة صحيحة». 
مع ذلك, وكما يقول معلق يسارى 
أمريكى هو «ضارك وايزبورث» بدا وكسان 
الذين تلقوا رسالة بان يسعيقظوا 'تصرفوا 


تصرف النائم الذى جاءته مكالمة هاتفية 
فاستمع إليها ثم وضع السماعة فى مكاتها 
واستانف النوم «مارك وايزبورث» هو مدير 
مركز بحوث الاقتصاد والسياسة فى واشنطن 
وهو أحد المراكز التقدمية التى تلعب دورا 
مؤثرا فى مقاومة فكر وقرارات النخبة الحاكمة 
الرأسمالية). 

إلى متى تستطيع النخبة الحساكمة 
الأمريكية أن تسمر فى انكار وإغفال تلك 
الحقائق؟. 

يبدو أن قدرتها على مراصلة الإنكار هى 
قدرة يلا حدود .وأنها لن تستيقظ على 
الحقائق إلا بعد أن بفوت الآران .. آواتها. 

فإذا كان كل ما حدث فى «سياتل» - 
وقد كتب الكثير عن تفصيلاته- لم يغير من 
المواقف الأمريكية الرئيسسية شيئا. فإن 
صدمات «سياتل؟ » فى انتفاضة واشئطن ضد 
صندوق النقد الدرلى والبتك الدولى للانشاء 
والتعمير -بناسبة اجتماعاتهما المشتركة فى 
منتصف أبريل قد تر بدورها دون أن تععى 
النطبة الأمريكية الحاكمة أن انتتصار 
الرأسمالية بعفكك النظام السوفيتى ليس 
كاملا ولا نهائيا.. أن الرأسمالية الأمريكية 
ستجد نفسها فى مأزق لا يقل عن المأزق الذى 
أودى بالنظام السوفيتى . وأن انهيار ذلك 
النظام لا يعنى ولا يمكن أن يعنى نهاية تاريخ 
الصراع الطبقى ولا نهاية الفكر الاشتراكى 
رطموحه الإنسانى (أكتب هذا المقال قبل أيام 

من أحداث الاحتجاجات الشعبية فى واشنطن 
ضد الصندوق والبئك الدوليين.. لكن أنياء 
الاستعدادات معرونة للجسيع ومدى اتساعها 
متوقع تماما). 

فى تصورى . ان انكار النخبة الحاكمة 
الأمسريكية لواقع وتطور الطبسقة العاملة 
الأمريكية يشكل أخط أخطائها .خط فين 
خطأ اغفال تعده افاط الرأسسالية خارج 


أمريكاء وخطأ إتفال اسعمرار تأثير الفكر 
الانتسراكى فى الماا .يما ة 0 


٠ 0‏ ولكن بالأخص فى روبا 
فى بلدا والعال ان والعالم الثالث: 
تزال طبقة!! سات الأمريكيين . 
د والعسكرية الثقافية .تتصرف 
وكأنها وضعت الطبقة:العاملة الأمريكية تحت 
إبطها . أو فى جيبها .وأنها لا تزال تعانى 
الضعف وفقر التتظيم وفقر المصادر إلخ.. 
فلقد حدث هذا لفشرة طويلة امتدت من بداية 
حقبة المكارثية ٠‏ ورا تكون حتى قد سبقتها 
منذ أن انهت أزمة الكساد الرأسمالية 
الكبرى التى اجبتاحت أمريكا والعبالم فى 
نهاية عشرينات القرن العشرين وخلال هذه 
السنوات الطويلة, تولت قيادة الحركة العالمية 


الاريك مثلة فى الاتحاد العاء لنقابات 
العمال الأمريكيين- كوادر دان 53 
لرجال الأعمال وللشركات الكبرى وليس 
للعمال . وفرضت على الاتحاد سياسات 
ع لحرا 0 نقابات العمال فى 
اورويا ول حي فى العا الغالك حك أ 

تلك القياد دات كانت تعمم لى ضد حق العمال 
الأمريكيين فى الإضراب . وضد حقهم فى 
تاد الطبقات العاملة فى البلدان الأخرى, 
كذلك ضد التضامن 3 نضاز ل الشعوب التى 
كاك تخرض معارك خريرها عن الاسعفيا 
القديم . بل إن بعض قادةاتححاد العمال 
الأمريكى وضعوا أنفسهم فى خدمة الحملة 
المكارثية لاضطهاد ودحر القوى التقدمية هما 
فييها الحزب الشيوعى والممزب الاششراكى 
قضلا عه ن المفكرين و كتاب والفتانين 
الماركسيين. 

وفى الإطار نقسه أيدت القبادات القديمة 
لاتحاد العمال أشد سياسات الولايات المتحدة 
عدرانية فى العالم الخارجى .من حرب كوريا 

فى أوائل الخمسيتيات ٠‏ إلى أشكال التدخل 
العسكرى الأمريكى المختلفة فى أمريكا 
اللاتينية ببما فى ذلك غرو خليج الخنازير ة فى 
كويا الذي دبرته ومولعه واشرفت عليه 
المخابرات الأمريكية: فى أوائل السعشيات 
وأيدت بعد ذلك قتل لوموميا فى الكونغو . 
والقلاب فيان وافشبال رليسها شخي 
الاشتراكى سلقادور الليندى عام .١51/1‏ هذا 
فخلا عن تاييد قيادات الاتحاد للحرب 
الأمريكية ضد قيتنامختى حينما كانت 
المعارضة الشعبية ضد هذه الخرب في ذروتها 
فى الجامعات والمعاهد .. وبعد ذلك فى 
الاحتجاجات والمظاهرا ات فى شوارع ع المدن 
الأمريكية (بصورة تذكر باحتجاجات 
«سياتل» الأخيرة!). 

وقد بقى هذا الوضع المقلرب للحركة 


اليسار/ العدد 


العمالية والنقابية الأمريكية إلى أن انتهت 
الحرب الباردة(..). 

وليس من المتصور أبدا أن تكون المصادفة 
وحدها هى التى جعلت الحركة العمالية تنفض 
عن نفسها غبار السياسات الرجعية وتتخلص 
نهائيا من قياداتها الخنائنة بعد وقت قصير من 


رهزعة الاك شتراكية» وفق زعم المفكرين 
والمخططين الاستراتيجيين للرأسمالية 
الأمربكية. 


لقد حدث ما يمكن أن نطلن عليه «عسودة 
الوعى » للحركة العسماليية الأصريكية بعد 
انتهاء الحرب الباردة .وربما كان الجانب الرحيد 
الظاهر من دلالة هذا الحوقيت -حتى الآن-هو 
نامدا ليطي أن يرل إن تبيادات 
«اليسار» استولت على قيادة الحركة العمالية 
والنقابية الأمريكية بمؤامرة أو على الأقل 
تحربض من جانب الاتحصاه السوفيتى أو ه 
الشيوعية العالمية» . 1 

لكن الأمر الذى لا شك فيه أن تحصرك 
الطبيقة العاملة فى الاتجاه العكسى ١أى‏ 
للاتجاه الصحيح للدفاع عن مصاألحها داخليا 
وعن مصالح حلفائها فى الخارج .خاصة فى 
لعالم الشالث تربطه علاقة قرية ما استيد 
بال رأسمالية الأمريكية من جموح فى الداخل 
والخارج بعد أن أعلنت اتعصارها علي «النظام 
البديل». 

والواة قع أن عودة القسيادة فى الحركة 
العمالية والنقابية الأمريكيبة ة إلى:العناصر 
التقدمية كانت بداية لخركة أشمل وأعمق لها 
تأثيراتها الإيجابية على الحركة العمالية 


أنفستهًا ودورها افئ الخنيساة النشياسية 


والاجتماعية فىا الأمريكى 
بالبمرانية) اساي بالمشل :على الحركة 
العالمية لمقارمة العولمة الأمريكية با تعنيه من 
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الامسائية ليمنت اذا 


٠ض‏ 0 الع الماع [مارض). أعلن الأضحاد 


العام للعمال الأمري نكيين أن عذد العمال الذين 
نضمرا. إلى نقاباته خلال عام:1588 بلغ 

556 ألف عضو ٠‏ وى أكبر إضافة سنوية 
سحلت منذ.:.؟ عاما ويذلك ارتفع عدد 
أعضاء نقابات العسال الأصريكيين إلى ١١‏ 
مليونا و0٠28‏ ألف عامل , وارتفعت نسبة 
العمال الأعضاء فئ التقنابات إلى قر؟١‏ 
بالمائة من مجموع القوى العاملة. 

لقد توقف الإتجاه نحو الهبوط الذى 
أصاب اعداد التقابين ونسيتهم لشتوات 
طويلة . ووصف بيان الاتحاد سنة ١1599‏ بانها 
كانت: أفضل السنوات فى التاريخ الحديث 
للحركة النقابية الأمريكية». 

وفى نقابات القطاع العسام زاد عسدد 
الأعضاء ينحو ١157‏ , ألف عامل فى العام 
الماضىء إلا أن العدد الإجمالى لأعضاء هذه 
النقايات يعكس ,انخفاض نسبتهم إلى العدد 
الاجمالى لعمال القطاع العام من هرا بالمائة 

لى * 8 بالمائة. 

ولاحظت الأمالة العامة للاتحاد العام 
للعمال كيه أن الزيادة الكبيرة فى 
أعداد العمال الذب- ن انضموا 1 لى نقابات فى 
العا م الماأضى على نجاح الساية الجديدة التى 
تنتهجها قيادة الاتحاد وهى سياسة « تقدصية» 
قطعت صلات التحالف التى ظلت لفعرة طويلة 


بين قيادات الاتحاد وقطاع الأعمال وكذلك 
اداع ارك 1 
يداير بالذكر أن 3 قرارى سياسى "١‏ 


اتخذه اتحاد العسال 0 صدور البيان بأيام 
كان بمطالبة الحكرمية الأمريكية بالتوقف عن 

ملاحقة العمال الأجانب الذين يقيمون ضَ 
الأرض الأمريكية بلا تأ 
والذين يعتبرون مهاجرين غير شرعيين . 
وطالب الاتحاد ملح هؤلاء -الذين يقدر عددهم 


شيرات «شول رسمة 


بعدة ملايين -صفة المقيمين الشرعيين .حتى لا 
يتركهم ضحايا لاستغلال أصحاب الأعمال 


مرونهم 74 العمل فى ف 0 
إنسانية وبالقة القسوة. 1 
ويعد هذا القرار موقفا جديدا غير مسبوق 
من جاتب الاتحاد العام للعمال الأمريكيين. 
“فقيل سئوات كاتنت نقابات الاتحاد 
العام تطالب بالجاحخ خ بفرض عقوبات على 
أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ولا 
يخوزون. «وثائق رسضية» :,/ أى من المهاجرين 
غبز الشرغنيين وهئ سياسة تطبقها الحكومة 
الأمريكية فعلا : إلا فئ بعض الخالات حِيث 
تقذر أن استمرار هؤلاء العمال مهم لأخد 
قطاعات الأعمال -وخاضة الزراعة- وان 
فصلهم ثم ترحيلهم يلخق أضرارا بالاقتتصاد 
الأمريكى فى هذا القطاع. 
وبعد القرار الأخير للجنة التنفيذية لاتحاد 
العمال تنخذ النقابات الآن مرقف الدفاع عن 
«العمال غير الشرعيين» وتندد «بتحويلهم 
إلى ضحايا من جائب أصحاب الأعمال 
المستقلين». 
ويؤيد الاتحاد بهذا القرار إصدار عفو عن 
كل العمال الموجودين فعلا على الأرض 
الأمريكية بلا تأشيرات قانونية .وفى الوقت 
نفسه تطبيق القوانين الخاصة بالحقوق العمالية 
على أصحاب العمل مهما كانت الوضعية 
القانونية للعمال ؛ بما فى ذلك -وبشكل 
خاص- القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور. 
ويدعو الاتحاد إلى حماية العمال من 
المهاجرين غير الشرعيين من إجراءات الترحيل 
إلى الخارج التى تعبعها ادارة التسجنيس 
والهجرة الأمريكية ضدهم .خاصة إذا حاولوا 
تنظيم انفسهم نقابيا الأمر الذي يؤدى إلى 
الإبلاخ عنهم من جانب أصحاب الأعمال لتلك 
الادارة. 
© وفى ظل التركيبة الحالية للكونغرس 
الأمريكى- حيث الأغلبية من الجمهوريين لا 
يتوقع اتحاد العمال موافقة الكونفرس على 
هذه الاقتراحات بشأن العمال غير الشرعيين. 
وقد اتخذ هذا القرار فى أعقاب مشاركة 
قوية وفعالة من جانب الاتحاد والنقابات 
الأعضاء فيه فى الانتفاضة الجماهيرية ضدم 


الأهسمنجاهات ضحد حسرفك فسكنام نجهت 

فى وقف الحرب.. لكنها لم تنجح فى تقو 
الفسسلام 4 5 ١ل‏ لشقاصات الهديدة فانها 
موجهة ضد النظام الرأسسمالى فى الصميم 
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منظمة السجارة العالميية» فى اجتماعها 
الوزارى فى« سياتل» بولاية واشنطن فى- 
توسصبسر من العام الماضى .وهر دور وصفه 
بعض المعلقين بأنه علامة على تحول الحركة 
النقابية العمالية الأمريكية إلى« العالمية» 
بعد أن كانت حركة أمريكية محافظة تحت 
جناح أكثر القوى السياسية يمينية فى 
الولايات المتحدة. 

وقداستعذ سجحة الأحاء العام للعمال 
للمشاركة بدم ور بارز بالمغل فى حركة 
الاحتجاجات ضد البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى وقد بدأ ذلك بحملة تحجنيد لأعضائه 
النتقابيين فى أنحاء الولايات اللتحدة 
وليستعدوا للحضور إلى واشنطن للمشاركة 
فى الاحتجاج على سياسات المؤسسات 
الدولية التى تلحق أخطر الأضرا بالطبقات 
العاملة وبفقراء البلدان النامية من أجل كين 
المؤسساتر الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال 
من تحقيق ارباح طائلة. 

ويقول جون سويئى رئيس الاتحاد العام 
للعمال الأمريكيين والذى شكل انتخابه لهذا 
المنصب انقلابا فى سياسات الحركة العمالية 
والنقابية فى أمريكا «إن الاتحاد قد أصبح 
بزرة تتجمع عندها القواعد والمعايير الجديدة 
لجعل الاقتصاد العالمى يعمل صالع الشعب 
العامل». 

فى الوقت نفسه فان الاتحاد قد أقر 
استراتيجية نشطة وطموحه للعب دور مؤثر 
فى الانتخابات الأمريكية هذا العام- سرا 
انتخابات الرئاسة أو انتخابات الكونفغرس ١‏ 
أو الاتتخابات لجميع اللمناصب (وكلها تهرى 
فى وقت واحد هو يوم / نوفمبر القادم) .وقد 
وضعت هذه الاستراتيجية الانتخابية فى ضوء 
نجاح ملحرظ أحرزه الاتحاد فى انتخابات 
الكونغرس عام ١5948‏ ,حيث لعب دورا مؤثرا 
قى إسقاط عدد كبير من الأعضاء الجمهرريين 
فى الكونغفرس ومجالس الولايات ومناصب 
حكام الولابات بحسيث تقلصت أغلبية 
الجمهوريين .والمعروفين بعدائهم للحركة 
العمالية والنقابية على السسواء. فى 
الكونغرس والمجالس الأخرى. 

وقد اتخذ الاتحاد قرارا مبكرا بتأييد 
نائب الرئيس الأمريكى البرت جور مسرشح 
الحزب الديمقراطى للرئاسة .على الرغم من 
وجود بعض الخلاقات التفصيلية بينه وبين 
القيادات العمالية خاصة يشأن السياسة 
التجارية الأمريكية .ومن هذه النقاط معارضة 
الاتخاد العام للعمال سياسة ادارة كلينعون.- 
جور الراسية علئ تأيينذ ضم الصين إلى« 
منظمة العجارة العالمية» على الرغم مما يعتبره 


اتحاد العمال. تمارسة قمعية ضد العمال فى 
وعلى: الصعيد الداخلى فإن الاتحاد الغام 
للعمال يغتبر التخدى الأكبر الذى يخوضه هو 
تحدى التغلب على معارضة قطاع الأعمال 
مع إلى حد أن 
نيرا من المؤسسات ترفض توظيف الأشخاص 
0 لغضرية أى من النقابات .فضلاا عن 
معارضة قطاع الأغمال حقوق أساسية للعمال 
تضونها القوانين فى معظم بلدان العالم- 
خاصة البلدان الصناعة المتقدمة -وفى 
مقدمتها حق الاضراب وحى تكوين النقابات 
وحى الفاوض من أجل شروط عمل أفضل 
..وشى أفور لا تزال الحركة العمالية 
والأمريكية تناضل لنيلها . ولا يزال من حق 
أصحاب الأعمال- خاصة الشركات الكيرى - 
فصل العمال تغسفا دون التعرض لأية 
إجرا ءات من جانب الحكومة . وأحيانا دون أن 
يكون من حق العامل المفصول إقامة دعوى 
أمام القضاء(..) 
وتقول باربرا شايلور مديرة الشئون 
الدولية فى الاتحاد العام للعمال الأمريكيين 
2 إن التجحاح اح الذى تم إحرازه فى شوارع سياتل 
فى أواخر العنا م الماضى قد عزز فهم الحركة 
العمالية للقضايا العالمية ومدى التأثير الذى 
سيكون لها على هذه الحركة نفسها» وتشير 
شايلرر إلى أن أهم هذه القضايا الدرلية 
للحركة العمالية ما يواجهه عمال القطاع العام 
فى أنحاء » العالم- وليس فى أمريكا وحدها- 
نتيجة انتشار عمليات «التصخصة» اوتوع 
النمسو الاقتصادى الذى يترتب على هذه 
العمليات. 
وفى هذا الاطار يدعو الاتحاد إلى ضرورة 
إسقاط الديون المستحقة لليلدان الصناعية 
الرأسمالية عن البلدان النامية والفقيرة . 
ويرفع شعار «تحويل صندوق النقد الدولى » 
من داعية ة إلى التقشف إلى داعية للنمو وإلى 
'تصف آخر منشورات الاتحاد خطط ابرايع 
صندوق النقد الدولى الداعية إلى أسعار 
مرتفعة للفائدة على القروض وإلى خفض 
الانتاج الحكومى ورفع الدعم الحكومى عن 
السلع الضرورية.والأساسية .بأنها «خطط لا 
يمكن عملياً أن تنجح إلا فى زيادة الأزمة 
الاقتصادية لبلدان العالم الثالث. ويدفع ثمن 
هذء الخطط السياسات التى يفرضها صندوق 
النقد الدولى . بدعم من الضغط الأمريكى 
الرسمى المباشر وغير المباشر .عمال هذه 
البلدان أكثر من غيرهم». ‏ . ش 
هذا هو مدى فو الحركةٌ الغتمالية 
الأمريكية -فى جانبها النقابئ وهذا هر مذى 
اتساع حركتها وعمق التحولات التىئ طرأت 


عليها منذم نهاية الحرب الباردة» .وهذا هو 
مدى تصميمها على المشاركة الفعالة فى 
مقاومة الرأسمالية الأمريكية وخطط العولمة 
والوقوف إلى جانب الطبقات العاملة فى 
اليلدان النامية والفقيرة باعتبار ذلك جزءا من 
مصالحها الطبقية ومكملا لنضالها السياسى 
والاجتماعى داخليا.. 

مع ذلك فإن النخبة الأمريكية الحاكمة لا 
تزال تعيش فى حالة إنكار لهذه التطورات 
التى تجرى فى« بيعها وقريبا منها».. فهل 
يمكن ان تكون اكثر استعدادا للخروج من 
حالة «الانكار» هذه فيما يتعلق بالعوامل 


والتطورات التى تقع خارج البيت الأمريكى. 


وبعيدا عنه ؟. 

ريما تعتقد هذه النخبة أن حركة 
الاحتجاجات الجماهيرية القوية لن تليث أن 
يصيبها التعب وتتضاءل مصادرها .فهذا ما 
ظنعه بعد انتهاء انتفاضة وسياتل» .ولم 
تلبث أن عاجلجها احتجاجات «واشنطن»., إلا 
أن الدلائل كشيرة على أن هذه الحركة وكذلك 
دور الطبقة العاملة الأمريكية فيها إلى جانب 
أكثر الأحزاب تقدمية .با فيهاالأحزاب 
الشيروعية والاشتراكية والديمقراطية 
الاجتماعية- لن تهدأ .فما أكثر المؤقرات 
والاجتماعات التى تعقدها مؤسسات العالمية 
اجتماعات القمة لمجموعة الدول السبع 
واجتماعات القمم الثنائية .واجتماعات حلف 
الأطلنطى السياسية تارة والعسكرية .. إلخ 
كلهسا :مناسبات» لاندلاع المظاهرات 
والاحتجاجات. 

وقل ثبت +وياغتراف السلطات“'الأمريكية 
نفسها- أن المنظمات والجمعيات الشعبية 
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خلاقة 0 تدر يق الالببهناق فى 
الاحتجاج كما ثبث استعداه منظمات 
وجماعات واسشعة لخر ىضما إلبينا نما 
فيها جماعات دينية وخنى جماعات: نحافظة 
.بالاضاقة إلى الدور المسمير الذى تلعبه 
الجماعاتث المعنية بالدرجة الأولى بحماية 
ألبيئة. 

وإذن فإن حركة مناهضة العولمة باتية 
وستنمو وتعطور وتزداد كشافة .التى بشكل ما 
تذكر فى مراحلها الخالية بالمراخل الأولية 
للاحتجاجات ضد حرب فيتنام . بل إن 
استهانة النخبة الحاكمة بها بكر الضبابها 
.وهناك دلائل عديدة على أن أحركة الاحتجاج 
ضدهم العولة» ستستمر إلى أن تحقق أهدافها 
على النحر نفسه الذى استمرت .به حركة 
الاحتجاج ضد حرب فيتنام أهدافها. 

وصحيح أن حركة الاحتجاج على حرب 
فيتنام نجحت فى وقف تلك احرب وسحب 
القوات الأمريكية منها مستندة إلى قوة نضال 
الشعب الفيتنامى .. إلا أنها أخفقت فى 
تغبير استراتيجية النظام الأمريكى .فضلا 
عن النظام نفسه. 

أما فى حالة حركة الاحتجاج ضد العولة 
فإن الأمر يختلف. 

فهى من بدايتها ضد النظام -ضد النظام 
الرأسمالى تحديدا -وليست ضد هذه المؤسسة 
(منظمة التجارة العالمية) أو تلك (صئدوق 
النقد الدولى). أو غيرهما . فلم تكن 
احتحاجات «سياتل » تهدف إلى د وقف التجارة 
العالمية .. إنما كانت ضد النظام المسيطر على 
هذه العجارة وضد خططه رأساك المتعارضة 
مع مصالح الشعرب رمصالح الطبقات الغاملة 
والققراء . وبالمثل بالنسبة للاحتجاجات ضد 

لقد كان الموضوع الرئيسئ لانتفاضة 
«وسياتل»- وكل ما سيسير على طريقها- هر 
أن سلطة المؤسسات الرأسمالية قد خرجت عن 
كل سيطرة . إن التخب الرأسنمالية العالمية 
التى تحكم العالم وفقا لخطط و أهداف سرية 
تفط بي 00 ومن خلال منظنات غير 
على العالم كله. 

وهذا موضوع يتعلق بالنظام | الرأت سمالى 

وألسسة ومناهجة ومراميه . 1 

ان ما يحدث هو انتفاضات - تشكل فى 
ع وفى ذروتها ثورة- ضد الرأسمالية 

4 أقل. 

..على حد قول المعلق اليسارى الأمريكى 

جيم تايتروب: حيتما ترتبظ الضيحة من أخل 
العداله بالنضال فى مستوئ القاعدة من أجل 
اتضاف اقتصادى ويرتيط هذان بمطلب 
النبقراطية الحقيقية .فإنة يكون من المؤكد 
أننا بصدد عمل بالغ الضخامة. 1 


...]احج لا5ي» 


كداءة 
مولمين 


فى عنامه السابع والأربعين أصبح بوتين 
رئيسسا لروسيا ؛ بصلاحيات. ينص عليها 
الدستور الروسى» تبلغ ضعفى صلاحيات 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وثلاثة 
أضعاف صلاحيات رئيس فرنسا .وهو أيضًا 
القائد الاعلى للقوات المسلحة «وتصيع أد دارته 
المباشرة كل أجهزة القوة ومن بينها جهاز 
الخابرات٠‏ وعدي «بوتين» بدعم مطلق من 
قبل وزارة الدفاع والجسيش الروسى بسيب 
الحرب الشيشانية . التى منحته فى نفس 
الوقت ثقة حوالي 91 / من مجموع الناخبين 
الروس ٠‏ الذين أدلوا بأصواتهم لصالحه فى 
الانتخابات . وما زال بوتين رئيس الحكومة 
الجالية(.حتى مايو المقبل اشم أهو رجل 
مُسلح بشتى أساليب الكى. . جى . بى السب 
الذى عمل فى اجهزته قرابه ٠١‏ عاما ؛ يكل 
حيل الديمقرا اطيين الرو س المعروقة للجميع 
.فكان أحد أولئك طيلة شنوات عديدة بدأت 
فى 1551 , ولم تنه إلا بانعقأله إلى قلعة 
الكرملين حسيث لا متجنالل ذا اموي 
الصغير). 

. كل هذه السلطات وكل هذا التفوذ بقبضة 

رجل واحد فى بلد لم بعد به تقريبا- 
لامغارضة .ولا برلمان قوى, والصفوة 
السياسية «والأقتصادية- امالية حكر على 
الفاسدين والمرتشين ؛ وبالاضافة لذلك جيش 
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من العاطلين عن العمل يصل عدده إلى ٠١‏ 
ملييون .و١٠‏ ملايين آخرين من المشردين 
واللاجئين . و١4‏ مليوناً يعيشون على حافة 

الفقر . و١‏ مليوناً تحت حافة الفقر .و8 
ملايين فى سجلات الوفيات حصدتهم فاتة 
اعوام الاصلاحات التسعة .فى نفس ع الوقت 


المائة وأربعة عش ر/ .أبزيل 1 .؟ 


أمل أن تغدو الحرب الشيشانية رمزا لسياسة 
جديدة ينتهجها الكرملين حيال صيانة روسيا 
من الانهيارء ومحاولة ربما أخيرة لإنقاذ هيبة 
الجيش الر وشى ...وفنا تتقى قن مكانة روسيا 
الث طمرها مسلسل التنازلات الماضية. 

ما الذئ يمكن إذن أن يقف عائقا فى و وجه 
يوتين لتحنقيق أى شئ . . كل شئ يبتغيه؟ 

والأوضاع -كلها- تدفعه دفعا لأن يصيح 

زعيما ديكتناتوراً تؤجج ديكتاتورية رغبة 
جامحة من ن الشعب فى قائد صار م يضبط 
أحوال البلاد ! مُضيفة يذلك١‏ كارت ت بلانش) 
لرضيد سلظات بوتين. 0< 

عد أن طؤى بوتين المؤسسة العتسكرية 
الرْوسية : بمعارك شمال القفقاس ٠‏ لم يبق 
أمامه سوى المعارضة . والمعارضة الروسية 
محصورة قى الحزب الشيوعئ والجبهة الوطنية 
بزعامة زوجانوف وحصل زوجاتوف على 


حوالى ٠‏ /ز فى الإنتخايات الرئاسية التى 
جرت ؟١؟.منارسن‏ الماضئ: :فهل يشكل 
زوجانوف أى ثقل أمام صلاحيات بوتين 
« انتهت المواجهة ؛ وانقضى عنهد 
بلنسين» ٠‏ هذة الغنيازة كانت أهم تصريع 
دلى به زوجانوف فى سياق تناوله لرئاسة 
بوتين» خلال أكثر من تصف العام .ميثك 
عتشسلاء بوتين منصب رئيس الحكومة فى 
سيتمير الماضى وحتى الآن . وبها يات واضحا 
أن جبهة اليسار الروسى تستهل مرحلة جديدة 
مع بوتين تسقط فيها «المواجهة» رغم أن تلك 
لمواجهة مع يلتسين - باستثناء أحداث قصف 
لبرمان عام 1491 م- لم تقفز خارج جدران 
مجلس النواب الروسى (الدوما) . ولم تتعد 
أطر المطالبة من وقت لآخر بعزل يلنسين ؛ لا 
لعزله ؛ لأن الشيوعيين كانوا فى كل مرة على 
علم مسيما بفشل محاولاتهم . إنما لمجرد 
العذكير بوجود المعارضة . الأمر الذى لا 
تحسرٌ أهنيته . لكن نحددها. 

. لم تكن هناك فى الحقيقة أي مراجهة‎ ٠ 
بل ولم ينقض عهد يلتتسين وفقا لعصريح آخر‎ 
لزوجانوف الذى عاد أثناء الحملة الانتخابية‎ 
ليؤكد مرارا غلى أن : «بوتين استمرار‎ 
:)1( ليلعسين ولنهجة»‎ 

إن الذى قصده زوجانوف فى الواقع ب( 
إنشهاء المواجفة) ليس سوى سجارلة من 
اليسار الروسى عامة والحزب الشيوعى خاصة 
للتواجد والعيش فى ظل أوضاع تختلف 
بشكل عميق عن أحوال روسيا التى حكمها 
يلعسين. أوضاع فرض بعضها 000 
وأتى هو ببعضها الآخر .. وأخطرها فى 
ا 0 
توسع الناتو. رغم أن هذا( الإقرار) قد يشير 
الشك والاندهاش لما يحمله من طابع التنبز 
مستقبل الاحداث أو استياقها . لكن: 

فى يوم الأحد 4 مارس ٠‏ قبل موعد 
إجراء الانتخابات الرئاسية بثلاثه اسابيع فقط 
٠‏ وقد ساد العواصم الغربية وأوساط المسئولين 
الأمريكيين قلق حيال: ماهية بوتين . وادرك 
بوتين بدوره خطورة ذلك القلق . أجرت ال 


الى » . بى .. سى » البريطائية معه حوارا » 

وألت : «هل هناك إمكانية لاتضمام روسيا 
إلى الناتر»؟ فأجاب بوتين :د لست ادرى ‏ 

لم لا؟ إذااتم ذلك على أسماس الشسراكة 
المتكائثئة». وحصرك تصريحه ذوبعة على 
الساحة الروسية والدولية .مع أن برتين لم 
يأت بجديد .فقد طليبت روسيا الالتحاق 
بالحلف عاء ٠ ١457‏ خينما طرح الناتؤ لأول 
مزة بعذ اتهيار الاتخاد السوفيعى خططه بشأن 
التوسع صوب الشرق ٠‏ ورفض طلب روسيا . 

وتقدمت موسكو بطلب اخر للالتحاق كعضو 


الاعلام الخمراء .. فى 


كامل الحقوق قور إعلان بولندا والمجسر 
وتشيكيا وسلونفاكيا عن الموانقة على 
الانضمام لمشروع: (الشراكة من أجل 
السلام أوهى الخطوة التمهيدية للانضمام إلى 
الحلف . وكان ذلك فى عام 1١9551‏ . وصرة 
أخرى رفض طلب روسيا. وذكر سكرتير عام 
الناتو فور تصريح بوتين قائلا: «إن هذه 
القضية (إنضمام روسيا للحلف) ليست 
مطروحة فى جدول أعمالنا الآأن». أو كما قال 
أحد الخيرا الأمريكيين : م لا يمكن قبول 
روسيا فى الناتو» لأن روسيا ضخمةجدا 0 
ولأن مصالحها بحجم مساحتها .ولأن الناتو 
لن يستطيع ضمان أمنها القومى؛ ولأن الناتو 
لح سحي أبنا مومكر باتصيتل فى خل 
المشكلات الدرلية من داخل الحلف , ولأن 

مصالع الحلف الداخلية تتعارض مع المصالح 
الروسية .. ولأن .. ولأن» ليست المشكلة إذن 
فى أن بوتين يرى أن هناك إمكانية لالتحاق 
روسيا بالناتوء بل فى أن الناتو يستبعد 
عضويتها . العى تتطلب أولا تنفيذ معاهدة( 
سعارت -5) وابرام (ستارت -1) ثم تنفيذها 
هى الأخرى . ثم تنازل الكرملين عن المطالبة 
بتعديل اتفاقية الحد من التسلح فى أءورويا , 
والكف عن الالحاح يشغييس معاهدة الاسلحة 
المضادة للصواريخ . وبتعبير آخر على روسيا 
قطع مسيرة طويلة وشاقة تعترضها معارضة 
الدفاع الروسى ورجل الشارع والقوى الوطنية 
والبسبارية ١‏ إلى أن تبداً فى طرح تلك 
الإمكانية التى تحدث عنها بوتين» الأمر الذى 
لا يعنى احتمال تحقيقها رغم كل ذلك. 

كان حديث يونين عن اماكائية التحاق 
روسيا بالناتو (الضوء الأخضر) للناتو من 
ناحية . وليلدان الرابطة من ناحية أخرى- 
خاصة أذربيجان وجورجيا ودول البلطيق- 
والديسعه في لل مرقف زعم الإأكرعلين 


اليسار/ !! 


د المائة وأربعة عشر/ أبريل 


سماء موسكو 


الجديد . إذ بأى حق تعارض بره ريطا بعد ذلك 
انضمام تلك الدول للناتوء بينما ترى موسكو 
تنقيا أ ن هناك إمكانية لحصولها على 
عضويته؟ وقد مرر بوتين الضوء الأخضر عبر 
روسيا . كى لا يستقبل الحلف أعضاء الجدد 
دون المقايضة مع الكرملين التى يتقنها بوتين 
بالاختدلاف مع يلتسين وجورباتشوف ٠‏ واثيت 
ذلك على نحو لا يقبل الشك فى الحرب 
الشيشانبة .وتأكيدا على ذلك فقد انعبقد 
اجتماع زعماء الرابطة الأخير فى مو 

برئاسة بوتين بعد مباحثات سرية بين بوتي 
وكل من قادة الرابطة وانتهت بانتخاب بوتين» 
زعيما لنظمة الرابطة . وبإرضاء كل رؤسائها 
٠‏ وباعلان برامج تجارية واقتصادية وجمركية 


ومالية حتى عام ٠0‏ لآم وأسقطت كافة 
الجوانب العسكرية. 
لكن.. بما أن ن الناتى فى الواة قع الفعلى بدأ 


فى التوسع ( ل وبولتدا 
وتشيكها) 7 أنه سيسراصل الزحف شرق 
رغم معارضة منوسكو: فقد انطوت كلمات 
بوتين فى الحقيقة على قضايا أخرى: 

)١(‏ إعلان موافقة موسكو على انضمام 
جمهوريات الرابطة التى تقع مباشرة على 
حدودها للحلف. 

(1) تنازل روسيا عن الجهود التى يذلتها 
فى السنوات العشر الماضية الرامية لشغل 
موقع مساء ولعب دور - ولو منجدوو- كن 
منظومة الامن الأوربى مقابل توسع الناتو. 

(19) التسليم (ضمنا) بنظام | القطب 
الواحد: 

وقد أضد ربوتن تعلجمائه لقخويك | عمل 
السلك الدبلوماسى الختارجئ- كاملا- من 
لجال الستسابنى والعستكزى إلى البهأل 
الاقتصادى . وبدل وثيقة أستراتيجية روسيا 
العسكرية الى نصت من قيل على: 


له حك 


العقليديةع 1 


0 مد ام ا 7 
أولوية سياستن الخارجية هى الداخل 1 أأىئ 0 
اقتصاد الوطن ٠‏ إذ لا يمكن ليلد يسوده الفقر. ْ 


والضعف أن يبدو على المسرح العالمى كنا :. 


مضالة الوطن الحقيقية والقناتون الملزم 


لاز رد .»لك ذل لان أت : 


8 المعتى [التوسع). من مفهوم حسن لما 
نحن أيضا مجال المصالح الحيوية . إلا أننا 
نرى فى ذلك مصدرا للتنمية السلمية فى 
المجالات الاقتصادية والدولية والسياسية». 

وبذلك ينفض بوتين كلتا يديه من 
(الخارج) ومن قضية توسع الناتو والمشكلات 
العسكرية ويقر بضرورة الاستمرار فى مواصلة 
نزع ترسانة روسيا النووية . وبأهمية إخلاء 
موقع روسيا فى كوسوفا قائلا فى برنامجه 
أيضا ١»‏ يجب أن نتتحسب كثيرا قبل الاقدام 
على خطوة مثل تنفسيذ مشاريع باهظة 
التكاليف ؛ قد تدعى روسيا إليها بيتما 
نحن عاجزون عن صرف مرتبات العاملين فى 
بلادنا ». 

وبيئما عشل (الخارج) نصف معادلة 
سياسة بوتين . النصف الاضعف . تشكل 
الساحة الداخلية النصف الآخم رء الاكسوفى.. 
ويبدأ بوتين بإصرار وبصلابة من الشيشان . 
ويقول فى برنامجه : «بنفس الطريقة التى 
نتعاطى بها مع المشكلة الشيشانية يجب حل 
لمعت امه الأخرى . إن روسيا لم تعد 
جزءا من خارطة الاتحاد السوفيتى وليست 
امبراطورية: لكنها دولة كبرىء, ولم تفقد 
طاقاتها كدولة عظمى . ولا داعى للخوف 
منها . لكن على الجميع أخذها بعين الاعتبار 
٠‏ فإذا لحق بناء سسوء ٠‏ لأبد أن يرتد لصدر 
صاميه .وفى تأكييه على الدرلة الكسرى 
ببمساء برد بحدود فيدرالية روسيا فى 
مياق طاقاتها كقوة عظمى ٠‏ بكل ما يحمله 
2 ا وتحد لإنسلاخ الاطراف 
وا سكوزيات ارسي وسصي ينهم ا 
جمد ا - 1 من 
الفيدرالى امركزى وقضى بهها إلى الانفصال 
والاستقلال . وينشئ لذلك جهازا مستقلا 
تابعا لوزارة العدل الروسية ٠‏ أطلق عليه اسم( 


أذ تكرن الشجالع لاقحجادية من ش 


جهاز صيانة الآ من الدستورى) وقد سبقه 
تأسيس جهاز آخر داخل جهال الأمن الفيدرالى 
مهمته إخضاع مؤسسات وادا رات الأمن 
المحلية فى: أطراف روسيا لوزارة الداخلية 
الروسية مباشرة. ويرفع بوتين فى نفس الوقت 
شعار( ديكتاتورية القانون) و(إقامة 0 
رئاسية مركزية قوية). م ينتسقل بر 
للمؤسسة العسكرية الروسية 0 
معاشات الجنود والضباط : ويصبح (خروج 
الجسيش من مأزق المديونية) ندا * من 5 
سياسحه الاقتصادية . وتكف وسائل الاعلام 
الروسينة عن السخرية من الجندى الروسى 
ومهاجمة الحملة العسكرية فى الشيشان . 
وتكون اول زيارة يقوم بهنا بعد فوزه فى 
الانتخنابات إلى محطة للطاقة النووية 
ووحدات روسيا البحرية . وتجرى محاكمة 
المواطن دميعرئ نيميروفسكى لامتناعه عن 
تأدية الخدمنة العستكرية. :وباخعصار ينهض 
بوتين بروح القوات المسلحة والجيش الروسى : 
ولا يابه لكل تهديدات الغرب بعزل روسيا عن 


< .17> اليسار/ العدد المائة وأربعة عشر/ أيريل: ... ؟ 


المنظمات الدولية مسثل المجلس الأوربى 
وجمعيته البرلمانية بسبب إجراءات روسيا 
الحربية فى الشيشان . ويعلن فى نفس اليوم 
-5 أبريل - الذى.حرم فيه المجلس الاورربى 
روسيا من حق التصويت ٠‏ أن «موسكو سوف 
قضى بالحرب الشيشانية إلى" النهاية», 
ويضيف وزير الخارجية ايجور ايفانوف : «أننا 
لن نسمح من الآن فصاعدا بزيارات المبعوثين 
الدوليين لشمال القفقاس اء الشيشان كما 
سمحتا لهم فى السابق «و لن نسمح بأى 
تدخل فى الأزفة الشيشاتية» وبصدر بوتين 
كذلك امرا باستنقاذ محطة «مير » الفضائية » 
المَى كان من المفعرضن إخراقها فى المخنيط 
سبتمير العام الماضى بسيب تكاليفها الباهظة. 

وبذلك يقدم بوتين معادلته بوصوح: 
الخارج لكم: والداخل لناء فى حدود فيدرالية 
روسيا م صو 1 
.وفى ظل هذه الستجدات تتغير حسابات 
ا معارضة. 


بدأ تاريخ المعارضة مع بوتين فى سيتمير 
العام الماضى عندما نصبه يلتسين رئيسا 
للحكرية. وراقق ملي التؤاب الروس 


برتامج سباي واقتضادي ٠‏ أعلد ومن دري 
الشيشانية . ولم نض سوى ثلاثة أشهر حتى 
الماضى ولفقت وزورت نتائجها على نحو سافر 


وسافل للم يسيبق له ميل ولم تكن اتتخانات ” 


بقدر ما كانت تنفيذا دقيقا للخريطة 
السياسية التى سوف ترافق بوتين طوال حكمه 
وتعمل على دعمه فى السلطة: دفع بوتين 


يحزب اليمين الراديكالى الروسى لمجلس. 


النواب» ففاز (اتحاد قوى اليمين) الذى ينتهج 
سياسة جايدار بالمرتبة الرابعة, وأزاح كعلة 
بريماكوف (الوطن - كل روسيا) للمكانة 
الغالئة, وبدلاً منه أحتل حزب السلطة الجديد( 
الوحدة) المرتبة الثانية ٠‏ ورغم أن الشيوعنيين 
ظلوا فى المقدمة إلا أن (الوحدة) استولى على 
اللجان ن والفام البتزمانية الامحرأتيْجِيةٌ تاركاً 
للشيوغيين متصب رئيس الدوماء بيئما فقدت 
كتلتهم سلطة اتخاذ القرار الفعلية :وأضبح 
(الوحدة) الحزب المهسيمن لاتساع ساحة 
تحالفناته مع (اتحصاد قسوى اليمين) وحزب( 
التفاحة) الديقراطى ونواب جيرننوفسكى 
(الحمزب الليبرالى الدمقراطى) وعدد كبير من 
النواب المستقلين. 
كان هذا أول درس لقنه بوتين للمعارضة 
بقبضة فولاذية دون وقوع صدام واحدء ويعتقد 
رموز المعارضة الشيوعية أن حجم تعبيزها 
التراضع عن رفض تزوير نعائج الانعخنابات 
البرلانية - ثم الرئاسية -هو أقصى ما يمكن 
أن تبديه . تحاشيا لوقوع حرب أهلية تريد 
بعض القوى زج روسيا إليها للقضاء عليها 
مرة وإلى الأبد . أما بوتين فيرى أن سيبا من 
أسباب فشل نظام يلحسين كان افتقاره لحزب 
سيناسى رائد يقوة البسسسرة الاقتتصصادية 
ويشرض الصراع السبانس «٠‏ وترمى إجرانات 
بوتين لتطوير قضايا روسيا: ايجاد بديل 
أيذيولوجى للفكر الشنيوعي وبلورة ما يطلق 
غليه (الفكرة |/ لروسية) لتحل محله . وهو ما 
يسسعى بوتين لتحقيقه بنفسه من خلال 
محاولات ال جمع بين الماضى (النهورض بالجيش 
والحقاظ على وبر الجندى الرو وسيٍ وغبير 
ذلك) 0-6 (الابقاء على مظاهر 
الديمقراطية وأ لاسبعمرار فى الاصلاحات 
الاقتصادية 0 
وقيرها) . ويشغل حزب: ( الوحدة) وفقا لحظة 
بوتين مساحة الوسط السياسى.. فيكون هناك 
اليسار والوسط و المت اللي مسمة فى 
الانتخايات الْبرٍ لخانية رغما عن أنف الناخيين. 
.ويتحول اليسار الروسى والحزب الشيوعى 


بريماكورف 


بوتين: 
5 مائع مسن مشاركة 


العدق و قها انترتانهنا 


إلى جزء.من النظام السياسى القائم فى خريطة 
بوتين .وفى هذا السياق تطرح الاجدحة 
اليسارية الراديكالية السؤال الحالى : لماذا 
بظل الحزب الشيوعى ضمن خريطة النظام 
السياسية: ما دامت المعارضة لن تحقق شيئا 
فى ظل هذه المعادلة؛ بل على العكس 
ستذوب ملامحها الرئيسية شوق جدران 
الكرملين الذئ سيشيد سلطانه فوق ظلالها!. 
ويعتمد زوجانوف فى هذا الصراع على 
إمكانيات التفاوض مع بوتين , والضغط 
عليه بإجراءات مثل مطالبة الشيوعين قى 
الدوما- بعد فوز بوتين فى الانتخابات - 
ببحث مرسوم بوتين حول منح يلتسين حصانة 
«دبلوماسية رفيعة قنع كل محاولات محاكمته 
عن جرائم السنوات التسع الماضية . وذلك 
يدف واد وهو العوصل معه إلى تشكيل 
حكومنة إتغلانيبة يشارك فيها الشيوعيون 
بتسبة ال-1/ العى حصل عليها زوجانوف 
فى الانعخابات.. وكان رد بوتين على ذلك 


أواض تحاحيتما قال: ل 
3 عبين فى الحكومة إذا. افقو على العمل 


اليسار/ العده ‏ المائة وأربعة:عشر/ أبريل 


وفقنا.لبرنامجنا..والمقضوة يطبت 
البرنامج الاقتتتصادى أوعلى: 2 
الاقتصادى: شهدت فدرة حكم بوتين القصيرة 
اجراتين مهمين : )١(‏ البدء على حت بجع 

شركات الطاقة والوقود الروسى العملاقن ثم 
الشروع بعد ذلك فى خصخصة اجزازه. 

(9) خصدخصة -/ا/ من صناعات 
الالوميو إم الروسية العئ آلت إلى حفنة قليلةه 
قن بل اعمال , 

وفى ظل هذه الخطوات يصعب تصور 
إدخال اريت للحكومة . ناهيك عن 
تشكيل حكومة إنتلافية معهم. 

مهمة بوتين مع الشيوعيين ستنصب فى 
السنوات القليلة القادمة على تذويب الآثار 
النفسية والايديولوجية الشيوعية- ليس كفكر 
نظرى أو قوى سياسية أو أحزاب - بل كحالة 
روحية . وسيقوم بوتين بالمهمة بهدوء بالغ 
ودون صدامات يلتسين ؛ من خلال إبراز بعض 
السمات غير الشيوعية من الماضى الشيوعى 
٠‏ سينهض بالمؤسسة العسكرية ليس لأهداف 
خارجية ؛ بل للداخل ؛ وستتكرر النبرة الأبية 
التى رد بها على قرار المجلس الأوروبى سابق 
الذكر . وسسيكثر الحديث عن الوطنيسة 
والوطنيين . وسيظهر كل ذلك فى سياسة 
حزب (الرحدة) وحتى فى إيما ءات ومفردات 
بوتين ؛ ليقدم بذلك غذاء روحيا شيوعيا 
بأسعار السوق الرأسمالية , ليكون بديلا 
اطلق عليه برتين مصطلح( الوسط السياسى) 
؛ بديلا تختلط فيه صور ومظاهر العهيد 
الشيوعى بمضامين اقتصاد السوق فى وعى 
المواطن الروسى. 

لقد اعتمد بوتين فى فوزه بالرئاسة على 
هذه الهفوة النفسية تحديدا . مسلحا فى ذلك 
بحرب الشيشان . وستكون سياسته القادمة 
قائمة على عدة محاور : الإصرار. على صيانة 
روسيا من الانهيار . وفئى اعتقادى انه 
سينجح فى ذلك- دون شك- .والقيام بأى 
طفرة اقتصادية بعد تصفية حلقات الفسساد 
الوسطى فى المجالات الاقصصادية . مسخ 
ملامح المعارطنة الشيوعية وتقديم بديل 


ِ 5 قيادة روسيا 


ال 


الوسط بحزب (الوحدة) 
بقبطة فولادية. 

وهكذا ينعقل بوتين بروسينا ما يعد 
السوفيتية إلى روسينا فحسب © بيثما يعيش 
الينسار الروسى فى روسيا السوفيئضية , 
وروسيا ما بعد السوفيتية؛ مدركا قدوم مرّحلة 
جديدة ٠‏ لكنه عاجزعن الققزاليها .. لذلك 
سيظل زوجسانوف يتطلع للاحداث : ومساذ 


بعك .' 


د لشدك 


بعد مرور ١١0‏ سنة على تقسيم أفريقيا 
(.فئ سنة -١86‏ 1886) إلى مستعمرات 
بين 15: دولة .أوروبية ٠‏ بحضور الولايات 
المتحدة الأمريكية .فى مؤقر برلين . 
هذا المؤمقر التاريخى ( الأفريقى - 
الأوروبى ) الذى جمع الطرفين لأول مرة . 
لقد .حقق مؤمّر برلين نوعاً من " حسن 
الجزار" .بين المستعمرين . الأدروببين 
فى أعقاب فترة ظلت القارة خلالها مفتوحة 
للمغامرين القادمين. من الشمال الذين 


يتنازعون السيطرة عليها ٠‏ ويشتبكون فى 
سباق محموم من اجل وضع اليد على اكبر 
“مساحة ممكنة والفوز بالغنائم. 


قرن كامل من العدوان الأوروبى المستمر 
على شعوب القارة الأفريقية .. سبقه قرئان ( 
السادس عشر والسايع عشر) من ابشع تجارة 
عرفها التاريخ: تجارة العبيد . 

وبعد هذا القرن من اتفاقيات تقسيم 
وتوزيع الأسلاب الأفريقية ونهب ثرواتها 
وخيراتها وتخريب قدراتها .. وبعد أن 
صئعت أوربا تقدمها على حساب أحقاب 
طويلة من الاستنزاف والاستغلال والاستثمار 
للامكانات الأفريقية وتفريغ القارة من أبنائها 
لبيعهم فى أسراق النخاسة فى القارة 
الأمريكية التى كان الأوربيون قد عرفرا 
الطريق اليها .. يجئ الأوربيون إلى القاهرة 


الشابقة. ْ 
اعتذار شكلى 

ولستراث طويلة .كان الشانع أن الدول 
الغربية قد تئاست أقريقنا واسلدها ,» بعد 0 
تم الإجهاز على قدرتها على | 
السياسى والاقتصادى. 
.. ولم تسمع القارة خلال تلك السئوات إلا 
ذلك الاعتذار ‏ الشكلى على لسان الرئيس 
الأمريكى كليتتون خلال جولته فى أفريقيا 


اكرات ع قمة القاقرة 


الرئيس © الجزائرى 
عبد العزيز بو تنليقه 
رأس القمة 


فى ربيع عام /159: 

( من المستحسن ألا يفكر المرء أأكثر مما 
ينبغى .. فى الماضى . غير أننى أظن أنه 
تجدر الإشارة إلى أن الرلايات 
تفعل دائما ماهو صراب 
تجاه أفريقيا). وضرب كليئتون مثلاً 
على ذلك بدعم واشنطن لأنظمة الديكتاتورية 
التى انحازت إلى الولايات المتحدة ضد الاتحاد 
السوفيتى إبان الحرب الباردة . كما تحدث عن 
الفوائد التى عادت على الأمريكيين الأوربيين 
من تجارة العبيد . واعترف كلينتون » خلال 
زيارته لرواندا فى تلك الجولة الأفريقية بأن 
الولايات. المتحدة لم . تقعل شيئا 
لرقف المجازر الجماعية التى. أودت 
بحياة مليون. أفريقى' فى “عام 1١994‏ 
.. والدرس الهام الذى تعليه كلينترن ليس 


4/7 اليسار / العدد مائة وأربعة عشر / ابريل . 


تقديم المعونة الاقتصادية للدول الأفريقية , 
وانما " أن تكون الولايات المتحدة مستعدة 
للتدخل عسكرياً فى حالة انفجار العنف فى 
المستقبل " !! 

ولم يخطر على بال كلينتون أن يتحدث 
عن الأسلحة الأمريكية التى تدفقت على 
أفريقيا . خلال الحرب الباردة ٠‏ وجرى 
استخدامها فى الحروب الأهلية .. أو عن 
أنجولا التى تم تخريبها على أيدى 
العميل جوناس سافيمبى (١‏ زعيم 
حركة يونيتا) ٠‏ الذى ترلت وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية دعمه 
وقويله وتسليحه عبر قناة عميلة أخرى 
( موبوتو سيسى سيكو رئيس زائير - 
الكوتغو الآن - السابق) . 

خصيلة التدمير 
ونتيجة كل هذا التدمير والتخريب 


الأورنئ - الأمريكى فى 0 
#*# الصف سكان أقريقيا يعيشون 


على اقل من دولار يوميا 

أفريقيا م القارة الوحيدة 

فى العالم التى ستصبح. أكثر فقرأاً 

فى القرن. الخحادى ارين ( بالمقارنة 
بالقرن المشرين ) وفقا لتقرير برنامج العدمية 
التابع للأمم المتحدة. 1 

واحد من كل طفل" أفريقى 
بسبب نقص _الغذاء والأمراض( التى يسهل 
الوقاية منها) وعدم تواقر المياه النظيفة 
الصالحة للشرب. 

+ نصف سكان أفريقيا لايتلقون 
حتى التعليم الابتداثى . وهى القارة 
الوحيدة فى العالم التى يتناقص عدد من 
يلتحقون بمدارسها. 

* ديون دول القارة الآن .وم 
مليار درلار . 

أكثر من 8" نزاعاً مسلحا 
شهدتها القارة الأفريقية خلال 
أربعين عاماً .. خضحاياها أكثر من 
عشرة ملايين انسان من مختلف دول 
القارة حتى عام 9485 ,الذى تم خلاله 
الاعلان عن اناه آلية لفض المنازعات 
الأفريقية . وقد زاد 7 بعد ذلك 'زيادة 
كبيرة . والدلائل تشير إلى وجرد أصابع 
أجنبية 0 زعات. 1 

*« ارقا الأمم المتحدة تؤكد أن ال'سرة 
الأفريقية المترسطة تستهلك الآن 
0 مما كانت تستهلكه قبل 617 
سئة بنسبة عشرين فى المائة. 

* انخفض مستوى المعيشة فى العديد من 
الدول الأفريقية إلى مستوى المسينيات. 

* اعتماد دول أفريقية اكثمرة على سلعة 
رئيسية واحدة للتصدير أدى إلى كارثة 
اقتصادية فى هذه الدول بعد أن نحت الدول 
الغنية و تخفيض سعر هذه السلعة 
الرئيسية. 8 

+ الخناض حصة أفريقيا فى أسعار 
١‏ ل لي 
اسع منانسةٍ أمريكية - 

. أوروبية. 
وعندما تم الاعلان عن انعقاد القمة 
الأوربية - الأفريقية , ظهر التساؤل : 

هل عادت أفزيقيا إلى سلم الأولويات فى 
الاهتمام الأوربى ؟ 
هنا ا 1 عودة م الأوربى تجا 
بدأ ل 40 التسعينات وتوج : يجولة 
كلينقون فى عام 1594 , التى شملت عشر 
دول أ فريقية. وقد استكملت وزيرة الخارجية 
الأمزيكية مادلين أولبرايت جولة الرئيس 
الأمريكى" بزبارتها لدول أفريقية أخرى فى 
جَنوبَ ؤوؤسط وشرق ق أفريقبًا عام 8 تحت 
شعار '  *‏ إقامة “شراكة - أفريقية 


أمريكية" . وكانت الادارة الأمريكية” “ترك 
مند عام الإوة نئ تضريحات: صتلبها . 
على " مستقبل زاهر الأفريقيا"(!). وعنا دي 
لأنريقيا يختلف تام عما :سبق فى يد 
الاستعمار والاستقلال" ! 

ولوحظ أيضا أن مادلين أولبرايت 
تكد ٠‏ فى كلمة:أمام مثلين عن الأمريكيين 
السود . على ا " النتياسة الأمزيكية 
الجديدة" ' تجاد القارة الأفريقية. 7 

والواضح أن الإدارة الأمركية وطعت 
لنفسها” حيتيات تحركها . وميه للامتثار 
بعلاقات ومصالح متميزة مع أفريقيا :. فهى 
لم تكن يوما دولة استعمار مباشر لأقريقيا , 
ثم أنها اليرم القرة العظمى أ الوحيدة 0 فى العالم 

ولايمكن إغفال أفريقيا عند وضع 

أستراتيجية أمريكية كونية ٠‏ وفتح الطريق 
أمام الشركات الأمريكية العملاقة التى 
تعآهب لغزو العالم . وبالتالى » فان.الولايات 
المتحدة يجب أن تكون صاحبة الخصة الأكبر 
فى أى منطقة من مناطق الكرة الأرضية . 
فهى المالكة للقدرة المالية الأكبر 
وإمكاناتها تؤزهلها لاقامة منطقة النفرذ 
الأمرياكية الكيرى “فى القازة السوداء تحت 


نلسون مانديلا 


جاك شيراك 
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لافعة " شراكة أفريقية - أمريكية ' 
التى رفعتها مادلين أولبرايت ٠.‏ 
إعادة. 7 قوري الأدوار 
الآن تريد الولايات اللتحدة إعادة توزيع 
الأقراد الاق العالم ؛ ومنها أفريقيا. 
فالكرة الأرضية بكاملها وج أن تكون 
"” مجالا حيزيا" مفتوحاً أمام رأس المال 
وشركاته ” متعددة الجنسية العايرة للحدرد 
وللقوميات وللخواجز الجمركية بحيث تختقى 
الجغرافيا فى عضر العولمة ٠‏ ولايبقى سوى 
العمل الأمريكى .. والمضالح الأمريكية . 
ومن هنا -60 اتجهت الولايات 
المتحدة ٠‏ إلى 2 إيعاد.. -. شركائها 
الأوروبيين هنا. وهناك واتدفعت-- 
مع توليها قيادة العولمة - نحو 
القارة ‏ الأفريقية ‏ العى 22 هازال 
الأوربيون ‏ - وخاصة الفرنسيون 
والبريطانيون وربما' البلجيك 0-- 
يعتبرونها "تركة موروئكة” ! ١‏ 
ولم تدخر الإدارة الأمزيكية وسعاً .من 
أجل تحقيق أهدافها ٠‏ حتى أن المراقبين لاحظوا 
رغبة أمريكية فى استخدام ورقة الأمريكيين 
السود فى الفوز فى المنائسة مع أوذباً على 
٠٠‏ أفريقيا ! وعند هذه النقطة ٠٠‏ تدعىٍ 
الولايات المتحدة - بفخر - أنها قطعت شوطاً 
على طريق إتاحة الفرص للأعراق من أضل 
أفريقى داخل حدودها .. فى الوقت الذى 
تتفاقم فيه النعرات رم العنصرية 
والعرقية فى القارة الأوربية! 
ولكن أوربا تعتبر أنها " صاحية حقرق" 
نى أفريقيا . وانها الأجدر.باقامة علاقات 
"متميزة 5 وخاصة" مع القارة السوداء 0 لكونها 
3اويا) القارة التى ارتبطت بأفريقيا 
بالاستعمار على مدى قرون كما أنها الأقرب 
جفرافياً إلى أفريقيا . فضلاً عن تملك بالفعل 
مصالح واسعة فى الدول الأفريقية » وخاضة 
فى غريها وجنوبى الصحراء. ١‏ 11 | 
وقد طرح بعض المحللين” سؤالاً حرل 


مدى قدرة أفريقيا على الاستفادة 
من المنافسة بين الولايات المتحدة 
وأوربا. 1 


والواضح أن أفريقيا .لن تستطيع 


الاستفادة من هذه المنافسة .. والسبب. هو 3 
محاولات إعادة القارة إلى مجرى “الحيأة 
والتطور .. تبدأ من تحت الصفز. كما أن 
التعطثن. إلى أى شكل :من أشكال المعونة 
يجعل القارة. عاجزة عن .وضع شزوطهاء نفهى 


تقبل بأى'شئ: » وبلا شروط تذكرء 


ومشكلات الديون 0 والاستثمارا ات. 0 
الأسواق : ,والتجارة المتكائئة 0 وقضايا 


ا والنار زحين» والمجاعاتٍ 4 والفساد 3 


ومكافحة الارهاب» وفشكلات الدمقراطية 
الشفافية . تفل من أفريقيا قارة كسيحة 
2 تواجه معطتلات معقدة. ' 


بل ب > 


. صيغة ‏ توفيقية 
ولاشك أ ن القمة الأوربية. - الأفريقية . 


لقاء تاريحى: ٠‏ لأنه يجمع الكق لأول مرة 
.يعد 1١89‏ اسنة من تقسيم أفريقيا إلى 
مستعنرات .. ولكن ماتوصل إليه الزعماء 
الأفارقة وزعماء الاتحاد الأوربى لم يكن سرى 
صيغة توفيقية ‏ تتصل بالقضايا الخلانية 
الخاصة . بالديون . والتنمية: الاقتصادية 
والاستثمارات ومساعدات التنمية والتعاون. 
وإذا. تحدثنا بلغة الواقع الراهن .. هل 


ع إعطاء* بعد استراتيجى جديد 
.للشراكة بين - أفريقيا وأوربا فى 
القرن الحادى والمشرين من خلال 
الحوار فى القضايا الاقتصاذية 
والسياسية والاجتماعية ‏ والتنميوة" 
؟ كيف؟ 


وهل هناك امكانية للعمل سوياة 
على" .:ادماج أفريقيا فى الاقتصاد 
العالمى"' وتعزيز امكانيات القارة 
السوداء ‏ فى محال التئمية 
الاقتتصادية من خلال " تحرير 
التجارة وتشجيع الاستثمار فى 
القطاع الخاص " ؟ 

أليس :الحديث عن الإرتقاء بحققوق 
الانسان واحترامها الكامل . ووقف العنف 
طد المرأة 0 وضمان الحريات الأساسية ٠‏ ومن 
بينها حرية الصحافة ؛ وتدعيم الديمقراطية 
وسيادة القانون واستقلال القضاء ؛ وإجراء 
انتخابات حرة ونزيهه تعسم بالشفافية بصوررة 
منتظمة ..أقرب إلى .الأفكار القائمة على 
ُ هؤلا + الأبرييوين أنفسهم ؟ 

المؤكد أن التوجه الأفريقى الأصيل هو 
اعتماد الأسس الدهقراطية ( بدليل قرار 
منظمة الوحدة الأفريقية بعزل أى دولة يقع 
فيها انقلاب عسكرى ) واستنهاض النزعة 
الاستقلالية . واعادة القارة إلى أهلها. 

ولكن هذا التوجه أدى إلى زيادة شراسة 
القوى الدولية الطامعة فى السيطرة على 


القارة الأفريقية. 
وهل يمكن تشجيع المساعى الرامية 
للارتقاء بمنع ومحارية الفساده . وضمان 


التحقيق فى الكسب غير المشروع للأموال 
العامة المودعة فى البنوك الأوربية؛ وإعادتها 
إلى موطتها ؟ 0 1 
. ... هذا ماتريده القمة الأوربية - الأفريقية. 
ولكننا نعلم. أن .أوربا. قامث 
بتسهيل مهمة طغاة أفريقيين فى 
تهريب - أموالهم إلى بنوكها 
ومازالت هذه الثروات قابعة. فى 
تلك البنوك حتئ الآن1 
1 أحلام :وردية 
وهتاك قرارات أخرى فى القمة تبدو فى 


القذافى 


شكل أحلام وردية ٠‏ مثل: 

م اتخاذ اجراءات تهدف لوقف الاستغلال 
غير القانونى لموارد الطبيعة والتجارة غير 
المشروعة قى السلع الثميتة ٠‏ كالألماس 2 
وزيادة التعاون لمكائحة الارهاب وتهريب 


الأسلحة الصغيرة » . ثم .. « تعزيز الآليات 
الأفريقية الي لاعت ٠‏ وادارتها 
ونضها . من خلال تد اليات منظمة 
الوحدة الأفريقية. ا نظام اتذار مبكر 


خاص بالمنظمة الأفريقية . وتحسين امكانيات 
أفريقيا لحفظ السلام وتسوية النزاعات ». 

دائما .. كان الاستغلال غير القانونى 
لموارد الطبيعة والتجارة غير المشروعة فى 
السلع الثمينة .. يجرى على أيدى الأوربيين 
وعملائهم_فى أفريقيا.. 

أما آلية منع المنازعات ٠‏ فقد توؤطلت 
أفريقيا إلى نظا م بهذا الشأن منذ ستوات . 
والعقية الوحيدة ألما تسوية المنازعات هى 
التدخلات من خارج القارة. 

أما عن دعوة القمة إلى إعادة المواد 
الثقافية التى سرقت. أو تم تصديرها إلى 
خارج أفريقيا بطريقة غير قانونية ... فانه 
يكفى أن نشير إلى تصريح وزير خارجية 
بريطانيا روين كوك الذى قال فيه « أن 
الانجاز الكبير الذى حققته بربطانيا 
فى القمة هو نجاحها فى الاحتفاظ 
بحجر رشيد"!!ا 

مشكلة الديون .. قائمة 
والآن .. ماذا حدث بالشسبة. لأخطر 

قضية تهم أفريقيا . وهى قضية الديون. 

:وثائق القمة الأؤربية - الأفريقية تقول: 
.ا العمل .على تقليص ‏ ( لاحظ: كلمة 
تقليص وليس الغاء) ديون أفريقيا: الخارجية 
من: خلال المبادرات القائمة . الخاصة بالدول 
الفقيرة كثيرة الديون - مبادورة ١155‏ التى 
تنص على اعتماد مليار من عملة اليورو من 
صندوق +:التثمية الأوربئ . -وأن تتتكل 


مجموعة من كيار المستولية من الجانبين قم 
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تقريرا للوزراء بشأن هذه القضية .فى إطار 


زمنى فعقول 2« 00 
إذن : أخبحت قضية الديون ف 5 


© مجنوعة عهد اليه يكتابة تفزير. و فى إطار 


زمنى معقول» أى حتى دون تخديد موعد 
نهائى! 
: ا اجراءات محددة 
وهكذا .. من بين ٠١١‏ بنود فى إعلان 
القاهرة ( البيان المشترك للقمة الأوربية - 
الأفريقية) و. ١1‏ نقطة فى برنامج م العمل 


المشترك .. لايوجد مايلزم أي من ارد 
باجراءعات محددة. 
وكان أهم معيار للجدية فى مراجعة 


دروس الماضى , هو إقدام الجانب الأوربى 


على تصحيح سياسات المؤسسات الالية 
الدولية فى التعامل مع أفريقيا . وهو مالم 
يحدث . 


وقد أدرك قادة أفريقيا المخاطر التى 


تهدد مصالح شعوبهم . ووجهرا فى قمة 
الجزائر , فى العام الماضى انتقادات شديدة 
للطريقة التى تسيز عليها " العولة" , 
وطالبوا بالتصدى لانعكاساتها السلبية على 
سيادة دول العالم الثالث وعلى هويتها 
الثقافية والحضارية وطالب الاعلان 
الصادر عن قمة الجزائر باضفاء 
الديمقراطية على المؤسسات الدولية 
ع وخاصة ‏ صتدوق 1 الدولى 
والبئك الدولى . فالمعروف أن برامج 


التنمية فى الدول الفقيرة . التى يضعها 
صندوق النقد الدولى ( الذى يصر على 
معاييره) لم تساعد شعوب القارة الافريقية 
حتى .. على مجرد الانتقال إلى مرحلة البدء 
فى تحتيق التسود 

ا وقت تهدد فيه المجاعة ثمانبة 
ملايين اثيوبى .. فان الدول الغربية التى 
تعلن عن " نواياها " بالتكفير عن آثامها .. 
مدعوة إلى إلغاء ديون أفريقيا دئعة 
واحدة إلى جانب إلغاء شروط 

الصندوق.. فى وقت يعانى فيه سكان 

الدول الأفريقية الفقيرة من تبعات الحروب 
الأهلية والأمراض والمجاعات الناجمة عن إرث 
ال حرب الياردة التى تر تب عليها هذه الديرن 
ا مرهقة. 

والموقف لم يعد يحتمل التأجيل 3 
تشكيل مجموعات لكتاية التقارير حرل 
مشكلة الديون أو تشديد ا حواجر أمام الع 
الأفريقية أو تخفيض مساعدات التنمية. 
كما أن الموتف لايختمل “إخلال عنانات 
الهيمّة مَل سياسات الحرب الباردة أو وضع 
مصالح الشركات العملاقة متعددة الجنسيات 
فوق مصالح شعوب لاتجيد مايسد الرمق . 
ولم .تعرف طريقها - بعد - إلى التئمية 
,الاقتصادية المستقلة والمستدامة. 


فى العدد. الماضى من اليسار « 
ينايبر 1 6 العدد اقل قدم 
الكاتب الاشتراكى والمترجم « عبد 
اللطيف. حافظ اسماعيل » 
لأعمال المؤقر العقائدى للحزب 
الشيوعى الأمريكى الذى عقد يوي 
| "5 و56 أكترير 1999, قائلا " 
إن انعقاد هذا المؤتمر فى سد ذاته 
أثلج صدور مئات الملايين من 
ا الكادحين فى مختلف أرجا ء المعمورة 
مججرد سماع تبأ اتعقاده. ذلك ١لأن‏ 
مؤقراً لحزب شيوعى ينعقد فى عقر 
دار أعتى الرأسماليات فى العالم 
متحديا إرادتها وبطشها وانفرادها 

بالقيادة العالمية . والقاءها فى سلة 
المهملات بالقانون الدولى والشرعية 
الدولية ٠.‏ وتدخلها العسكرى 
الرحشى لإبادة شعوب واسقاط دول 
أو تفتيتها بحجة الانسائية والدفاع 
عن الديمقراطية وخقوق الانسان . 
إن أوراق البحث المطروحة 
للنقاش على .هذا المؤمر إنما تبعث 
فى القلوب. .دفء الايمان العميق 
بالماركسية اللينينية .2 كما تجلو 
العقول من الصدأ الذى علاها وتراكم 
..عليها. منذ: ظهور ماسمى. بنظرية 
. «الثورة الاشتراكية الثانية» على 
بدى اا جورباتشبوف 4 قائد الثورة 


|المضادة ثم الانهيار” المأساوئ 


اللمعسكر ؛ الاشتراكى والترويج 
والانتصار ر الأبدى المزهوم للرأسمالية 


وقد. نشرت اليسار 'فئ العدد 
' الماضى ترجمة لأول وثائق المؤمر . 
هق الورقة- المقدمة .من الرئيس 
شْ القومن لحرت :2 جسن خرل” حت 
'.عنوان” ادكه اللينينية 3 
لعصرنا " 2 

: وعلر الصفحات القادمة تنشر 


7 :.ترجمة خم من.وثائق المؤق, 


تقديم وترجمة : عبد اللطيف حافظ اسماعيل. ٠‏ 


* الاشتراكية أمر منطقى 
سكوت مارشال 
* لماذا ستنتصر الاشتراكية نهائيا 
فسسيرب كسساى 
* ثراع للا شنياء وشقاء للطبقة العاملة 
لهنة ١‏ قتهماء بالحزب 
* دبمقراطية الطبقة العاملة ضد الجووز ليه الراسمانية 
جويل فيشمان | 
* ايديولوجية الطبقة العاملة سلاحنا فى الصر 5 الطبقى ظ 


دوت (اليسدل [ 


اليسار / العدد مائة وأربعة عشر / .أبريل ....9/0</15 > 


يبدا 0 ات فى اللحظة التى تنطق 
فيها. لفظ.” كية”..ويغبارة اخرى إن 
الاشة شتراكية هى 0 الصراعٍ الأيديولوجى - 
: 0 - بين الطبقة الزأسمالية والطبقة 
: رس هناك من سبيل بالفعل - 
آٍ 5 ل ينهمه الشيرعيون جيدا - لتحدى 
م الرأسمالية دون الدعوة إلى إحلال 
0 بالقوة » وليس هناك أيضا 
من شك فى أن قضايا اليوم المتأزمة من حرب 
وسلام.وعمالة. كاملة وجقوق للعمل ومساواة 
أثامة وعدالة اجتماعية وبيئة . كل ذلك 
: لايمكن حله تحت حكم الرأسمالية , والجدل 
القديم قدم الزمن حول علاقة الاصلاح 2 
إنما يعكس هذا الواقع ؛ فكل نقابى نشيط 
ٍ يستطيع أن يرى حدود الاصلاح ؛ ذلك لأنك 
إذا هزمتهم لجأوا إلئ القضاء أو تسربح 
العمال أو. الانتقال إلى ماوراء البحار فى 
منطقة حرة من النقابات . كذلك خاضت 
حركة الحقوق المدنية معارك هائلة وانتصرت 
فيها لتجد اليوم أن مكاسبها تتآكل وتتضائل 
؛ وهذا كما نعرف جميعا هو مضير النضال 
الإصلاحى تحت حكم الرأسمالية. 
ورذا عبرنا عن ماركس وا نجلز فى 
:البيان:الشيوعى يكلمات أخرى > نقول: إن 
الطبقة العاملة تكسب لنفسها إصلاحات هنا 
وهناك وحاليا وحينذاك ولكن لوقت ما 
.فحسب , فالثمرة الحقيقية لمعركتهم لاتكمن 
فى نعيجتها القورية وإنما فى الاتحاد المتعاظم 
ذوما للشعب الذى يرى الاشتراكية ببصيرته 
.فالاشتراكية فقط هى العى تستطيع 
عقا" أن تجرر 


7 “الطبقة العاملة 
والشعب من أجل حل أكثر المشاكل 
الأسابية اللتجيع. م ذلك فنحن 


ل كرا اك الال مار وبا من 
أجل تحقيق الإصلاح واحتياجاتث الشعب : 
: والآخرون قى الحركات الجماهيرية كثيرا 
: :مابغلقؤن: ويبدون: ملاحظاتهم على إصرارنا 
ومثابرتنا وتفاؤلنا » والكثيرون من النشطاء 
ٍ يجذبهم الحزب الشيوعى بتوعية عملنا ذاتها . 


له 


كما أن الكثيرين يتساءلون قائلين : لم كان 
الشيوعيون دائما على هذه الحال ؟.لماذا يندر 
أن سوا ويستسلوا حتى بعد هزائمهم ؟ 
ونخن تغزقف” أن السبب هو أننا نعلم أن 
الاشتراكية حتمية . نعرف إلى أين تتجه 
الأمرر كما تعرف أن الطبقة العاملة سوف 
تلعت" دورها. الذئ سيجعل. هذه الاشتراكية 
تحقق فى النهاية. 

إذن لماذ! لانتقاسم هذا النبع من الطاقة 
الثورية والتفاؤل مع الطبقة العاملة والشعب 
المقهور؟ 

لماذا نكون فى أحيان كثيرة متحرجين من 
عرض رويتنا لاشتراكية ميثاق الحقوق فى 
الولايات المتحدة ؟ 

لماذا يكون من الصعب فى الغالب أن 
ننبئ هؤلاء المكافحين معنا جنبا إلى جنب أن 
هناك طريقا إلى حل تلك القضايا بصفة دائمة 
وأن علينا أن نتحرك معا إلى الأمام ؟ 

إن أشتراكية ميثاق الحقوق فى 
الولايات المتحدة هى واحد من أقوى الأسلحة 
فى أيدى الطبقة العاملة 'والشعوبٍ اللمضطهدة 
. وكلما أصبحت الفكرة ملكا للجماهير كنا 
أترب إلى تحقيق الاشتراكية ٠‏ والحزب 
الشيوعى الأمريكى فقط هو الذى يستطيع أن 
يقدم هذه الرؤية للاشتراكية . ليس كنوع 
مامن التجريد الخيالى أو المثالى وإنا 
باعتبارها . مرتبطة ومنبثقة من الصراع 
الطبقئ بين الطبقة العاملة 0 

ولنكن واضحين ٠‏ ذلك أن ميثا ق الحقرق 
ينبع من أرفع التقاليد الغورية لبلادنا ٠‏ وكان 
الشعب الأمريكى فى ثورة ضد الاقطاع 
والكولوئيالية ( الاستعمار الاستيطانى) » 
ولكن حتى فى هذه الحالة من المزاج الثورى لم 
:يكن افراد الشعب يقبلون ولو للحظة واحدة 
دستورا لايحمى بعض حتوقهم الأساسية فى 
إتجاهات وبرامج محددة جدا . تماما كما لو 
كانوا يستطيعون روية الطريق إلى الحقية 
الثورية المقبلة . ولك حيئما يكون علينا أن 
تعاود مرة أخرى تحطيم أغلال نظام يتعفن 


وبخلقه الزمن وراءه. 


اليسار/ العذد مائة وأربعة عشر / أبريل.. 


العاملة “خيتمًا”” تكون”: 


لقد أنشأ ميثاق الحقوق سابقة "2 هى 
سابقة إلحاق قضايا الديمقراطية بالدستور عن 
طريق التعديلات ٠‏ وهذه العملية كانت مرات 
عديدة بؤرة حماية وتوسيع الحقوق الديمقراطية 
للطبقة العاملة والشعب ٠‏ وعلى سبيل المثال 
فان التعديلات الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر قد أنهت العبودية » والتعديل 
الثانى والعشرين أعطى النساء حق التصويت 


إن الحزب الشيوعى الأمريكى يجعل 
الأمر واضحا 2 وذلك من حيث إن 
اشتراكية ميثاق الحقوق معناها 
توسيع ثُورى لميثاق الحقوق بهدف 


تحتيق النصر للطبقة العاملة 
والشعوب المضطهدة والشعب 


الأمريكى فى معرتكتهم من أجل 
الديمقراطية ٠‏ فماذا يعنى ذلك؛؟ إنه يعنى 
فى جزء منه حق كل شخص فى العمل 
وهو حق مضمون دستوريا بمساندة قوة الطبقة 
العاملة والميزانية . كما أنه يعنى الحق :فى 
الرعاية الصحية المجانية ذات النوعية 
الجيدة للجمبع ٠‏ وكذلك الحق فى التعليم 
المجائى ذى النوعية الجيدة الذى يبدأ من 
رعاية الرضع وحضانات الأطفال إلى الدراسات 
العلا وكافة أشكال تعليم البالغين . ومعناه 
أيضا الحق قى العيش فى مجتمع 


متحرر من العنصرية والتعصب 
القرمى وسيادة الرجل وكل أشكا 
الكراهية وتطرف الرأى والعقيدة. 


وقضى قائمة الحقوق قدما لكئى تحددها الطبقة 
العاملة والصراعات اليومية. ا 

إن الانتصار فى المعركة من 0 
الديمقراطية يعنى أيضا ولأول مرة إعطاء 
الطبقة. العاملة الأساس. الاقتصادى 
والاجتماعى. لكي تستخدم بالكامل الحقوق 
السياسية.التى: أعطيت. لنا. شكليا. فقط فى 
ميثاق الحقوق كما هو مدون حاليا ٠.‏ وعلى 


'سبيل المثال فان التعديل الأول: بضمان جرية 


التعبير والخطابة- يصبح حتقا أعظم : - للطبقة 
الضحفت ومحطات 


الاذاعة والتلفزيون تملوكة ملكية عامة ومدارة 
فى ظل رقابة دمقراطية . 5 
والحقيقة. إن الصراع الطبقى وتعفن 
الرأسمالية والامبريالية قد وصلت إلى نقطة 
حيث لايكون هناك نضال فعال 00 
الديمقراطية دون إثارة قضية الاشتراكية . 
الرأسمالية تهرى. 
ومن أجل حماية أرباحها وسلطتها . لابد 
تحاول الرأسمالية تقييد الديمقراطية والحد 
0 واستخدام القوة فى الداخل والخارج , 
فرأسمالية ارك الراهن” تظهر للعيان اقل 
فأقل قدرة على العطاء لميثاق الحقوق. وليس 
من سبيل إلى إصلاحها لكى تعود إلى زمن 
الديمقراطية البورجوازية الأعظم . ووجود ميثاق 
الحقوق. هذا الرجود فى ذاته أصبح يعتمد 
على توسيع | شتراكية ميثاق الحقوق “«ويغتارة 
أخرى إن الاشتراكية هى أكبر حق 
ديقراطى أساسى للطبقة العاملة 
كفيل بضمان كافة الحقوق الأخرى. 
ولرفع شأن الاشتراكية وإعداد خطة 
تأسيسها لابد أن نجعلها شعبية . وهذا هو 
ماعبر عنه لينين بقوله " الشرح يصبر" . وفى 
هذا المجال لدينا كبداية كتيب جس هول 
الممتاز " الطريق الأمريكى إلى 
اشتراكية ميثاق الحقوق" ٠‏ ونحن نعلم 
أن هذا الكتيب ممتاز ليس لمجرد أنه يشرح 
بصبر وبأسلوب الطبقة العاملة . وإنما لأنه 
واحد من أكثر القطع شعبية عندما نضع قائمة 
بمطبوعات الحزب . فهو واحد من أكثر المواد 
انتقاء من فوق أرئف العرض ؛ ونحن أيضا 
نلقى نفس الاستجابة فى المظاهرات وعند 
نواصى الشوارع ومن فرق العمال المضربين. 
هذه الاستجابة تنبئنا بشئ عما يدور فى 
بلادنا . فأفراد الشعب يختطفون كتاينا لأنهم 
أصبحرا مستعدين للتفكير مليا فى انتهاج 
يقة مححلفة لعرتسية الأمور ا 


:والطبقة العاملة: الأمريكية ‏ أصبحت 


معادية . للشركات .أكثر من أى وقت 
مضى “هنل 2 الكساد الكبير 

والكشيرون يفهمون حقا أن النظام لم يعد يعمل 
إلا لحساب أقلية صغيرة . ولكن أحدا لايقفز 
مالم يعلم أين سنوف تهبط قدماه , وقليلون 


جدا من يسلمؤن للدخلاء والغرباء زمام 


قيادتهم إلى أرض الميعاد. 

هذا وينبغى علينا أن نجعل مناقشة 
الاشتراكية أمرا. مستمرا فى كل منطقة من 
مناطق نشاطنا السياسى وفى كل مجال من 
مجالات حياتنا ٠‏ قهل سبق لك أن فكرت 
كيف يمكن للاشكرا تراكية أن تعمل بنجاح؟ 


جررج بوش 


روثالد ريجان 
فجوم طبقى تشته مؤسساث 


© :الأعمال فئ سترات زيجان / هوش 


كيف ولماذا ستكون الاشتراكية 
مختلفة فى الولايات المتحدة؟: كيف 

ستحل مشكلة الاسكان فى ظل الاشتراكية؟ 
كيف ستحمى أنفستا فى مصنع ما من 
الكيماويات الخطرة اللازمة لعملية الانتاج 
وئحن فى ظل: مجتمع اشتراكى؟ إن المنائشة 
حول الاشتراكية ‏ كثيرا ماتخلبٍ ألبَاب حتى 
هؤلاء المتأثرين بأفكار معادية للشيوعية . 
وهناك ملايين الطرق لجعل المناقشة مستمرة ٠‏ 
ولكن مفتاح المناقشة: يكمن ‏ فى أننا 
متأصلون بجذورنا فى الأرض وأتنا مترابطون 
بعضنا ببعض . فليس هئاك من خطأ 
فى الانضمام. إلى . فرق. العمال 
المضربين للافصام . عن التضامن 
معهم وتقديم العون لهم بكل طريقة 
فى إمكاننا . والعثور. قى نقس 


الرقت على سبل إثارة. قضية 
لاشتراكية والاتضمام إلى الحزب 
الشيوعى . 


غير أن الأفضل مايزال هو الانخراط فى 
الصراعات طويلة المدى للتعامل مع المشاكل 
التى يواجهها الشعب العامل. والبحث 
باستمرار عن سبل مساءلة النظام أثناء 
نقاشنا للطريق الجديد لتنظيم المجتمع: 

إن كل عضو وكل مجموعة فى الحزب 
يجب أن ينظر م باعتبارهم " 00 
عن الشعب" كما سماهم لينين . .اضف 
إلى ذلك أن جعل الاشترا ا يي 
إلى نفوس الشعب على أساس من النقاش 
الفردى يحتمل أن يستغرق وقتا طويلا جدا 20 
ولذلك يجب أن ند الوسائل الخلاقة لكى 
نجعل أفكار الاشتراكية ناقش على أساس 
جماهيرى ٠‏ فبرنامج التلنزيون العام" تغيير 
أمريكا" سوف يصور قريبا جس 05 
متكلما عن اشتراكية ميثاق الحقوقن 
الولايات المتحدة وهذه بداية أخرى 0 1 
وإلى جانب ذلك هناك مئات”الرفاق الذين 
يدعون إلى حفلات النقاش المحلئ لإثارة قضية 
الاشتراكية ... كذلك إرسال الخطابات »إلى 
المحررين... وقيام المرشحين لغضوية الحزب 


. بالقاء الخطب فى قضايا الساعة والدعرة أيضا 


للاشتراكية. 1 
إننا في حاجة إلى الدعاية الطيبة قديمة 
الطراز من أجل الاشتراكية فهى علم وليست 


مضاربة. ٠.وعمال‏ الإنتاج الكبير الأساسبون 


سوف. يستوعبون على وجه أسرع 'مفاهيم 
وأهداف الاشتراكية . وتنطبق هنا 7 
الأسباب العلمية التى ساقها ماركس وا 


الإعلان أن الطبقة. 0 لضي 


. اليسار/ العدد مائة وأربعة عشر 1 أبريل ٠‏ املد 


أوضح ماركسن' 


ققلاقة © هؤلاء” العمال . بوسائل الإنشاج 


خَبرَاتهم ونظرتهم للعالم الخارجى 
إن الاشتراكية تعد 5-0 التق 
الاقتصاديين والاجتماعيين لكل الطبقة العامة 

٠‏ إنها تعد ياطار لحل أكثر مشاكل الشعب 
العامل أهمية.. 7 أما.. بالنسبة . للعمال 
الأساسيين فالأمر أكثر من ذلك.. إذ أن 
الاشتراكية تعنى لهم :ليق الأساسى فئ أن 
يقولوا قولتهم فى ثمار عملهم , كما تعنى 
أيِضا :.الرقابة- والسيْظرة علئ العملية 
الانعاجية. أما الانتصار فى المعركة من أجل 
الذيمقزاطية فيعنى للعمال' الأساسيين إطلاقا 
ضخما للطاقات والمؤاهب 'الخلاقة. - وكما 
ولينين فان الاشتراكية 
تعتى للجنس" البشرى أن “ يتولى ' بوعى 
الشيطرة على مصيرنا الجماعى لأول مرة فى 
التاريخ . والعمال الأساسيون بعلاقاتهم الأكثر 
مباشرة بالاستغلال وفوضوية الانتاج 
الرأسمالى يدركون بسرعة أكبر الحاجة إلى 
التغيير الأساسى . والاشتراكية بالنسبة لهم 
يمكن ويجب .أن تصبح جانبا. عمليا للصراع 
ضد. النظام الرأسمالى . وفى تاريخنا نادى 
كيز “من دساتير الاتحاد. المبكرة بالاشتراكية 
٠‏ ولم يكن ذلك ببساطة موضة تلك الزيام , 
وإنما. كان تعبيرا عن مستوى اعلى للوعى 
الطبقى ومستوى أعلى أيضا للصراع الطبقى 
“٠‏ ؤلم يكن : مجرد 'صراع جين ديبز ضد 
جورج بولان: لم يكن الأمر مجره: صراع 
الاتحاد القرمى للسككك الحديدية ضد ستاندرد 
بولان ١‏ وإنما كان صراع العمل ضد رأس 
امال 

ولنفكر فى القوة الى يمكن أن تكتسبها 
الحركة العمالية فيما لو أن أل -(011.آ1م 


.قد نادى بالاشتراكية ٠.‏ ومن المؤكد أنه لن 


تكون هناك. شركات كثيرة تأتى إلى مائدة 
المساومة .وعقد الصفقات .لكى تطلب برامج 
-تعاون-فى مجال معالجة أمور: العمال . ومنذ 
زمن غير بعيد جادل البعض فئ: أن يكون 
هبوب. رياح جديدة على الحركة العمالية أمرا 
مغالئ فيه ومجرد تمنيات لاصلة لها بالتعامل 


“مع الواقع ؛ أما اليوم فلا أحد ينكر التفييزات 


الدينامية التى حدثت فى الحركة النقابية . 


فهل هيت الرياح الجديدة لأننا تادينا عليها؟ 


بالطبع لا ٠.‏ فتحن لم نخترع أو 


الطبقى 0 ولكنه 


َبَالطبيْعَة “الاجتماعية 7 إنا تشكل 


اعتدم مع" الهجوم” الكبير: الى :شنعه 


.مؤسسات 2< الأعمال. .فى سترات 
ريجان/ بوش )2 . ونتيجة لمعرفتنا بعلم 


الماركسية الليئينية كنا قادرين على أن نرى 
إلى أين كان يتجه العمال . كما كنا قادرين 
أيضا على لعب دور مساعدة الرياح الجديدة 
على تطوير هبوبها . واستطعنا تشكيل 
علاقات جديدة مع العمال , ولقد كنا ومازلنا 
الآن أفضل كثيرا من حيث التأثير فى العمل 
وقيادته. 

ويستمر الضراع الطبقى لكى يحتدم يوما 


:يعد يوم كلما تغفنت الرأسمالية .. ويضطر 


العمال والطبقة العاملة إلى التحرك فى اتجاه 
الاشتراكية :أو الاستسلام وهز الأمر 0 
لاتجيد الطبقة العاملة الأمريكية : 

كانت خطوة كبيرة للأمام أن يصدر 9" 
-811:011 قرارا . باسقاط .:المادة 
المعادية' ‏ للشيوعية من. دستورهم, 
وكان ذلك بالنسبة للبعض وبالنسبة لآخرين 


:كثيرينَ كان اعترافا أن الشيرعيين واليسار هم 
. مكونات ضخرورية..للحركة العمالية . كذلك 
:كان بالنسبة للبعض الآخر:البداية ليشاهدوا 


أن اضر يجلبون معهم رذية :بعيدة المدى 


2 لكثير من الحلول الأساسية للصراع ؛ الطبقى. 


إن خبرتنا فى الستوات القليلة الماضية 
تدل على أن عددا قليلا جدا من العمال 
تسيطر على فكرهم نكسات الاشتراكية فى 
روسيا وشرق أوروبا ٠‏ ويجب علينا: أن نكون 
مستعدين للتعامل مع هذه المشاكل 0 وأن 
نداقع عما كان صحيحا فى المحاولات الماضية 


80 اليسار/ العذد مائة وأربعة عَشَر / أبريل": 


لبناء الاشتراكية © كما يتعين 'علينا أن نقر 
صراحة بما كأن خطأ أو لم يكن ناجسا ". 


ولكن الأكثر أفمية من ذلك أن نقدم بعض 


الأفكار الأساسية للاشترا حراكية فى الولايات 
المتحدة . وفضلا عما ذكرناه من قبل ١‏ 
الدمتراطية السبابية لك 


والاتتصادية . سلطة الطبقة العاملة . 
المساواة التامة . العمالة الكاملة . تلبية 
الاحتياجات الأساسية - تجد أنفسنا فى حاجة 
أيضا إلى استكشاق المزايا التى سوف يتمتع 
بها الأمريكيون نتيجة بناء الاشتراكية: . 

إن لنا' مجتمعا. صناعيا. متقدما مع 
تكنولوجبا عالية:: والطاقة الصناعية والطاقة 
الزراعية وا موارد الطبيعية وقوة العمل الماهرة 
مهارة عالية . كل ذلك يهيئ لبناء 
الاشتراكية على مستوى أعلى هما كان عليه 
من قبل ٠‏ ومن غير المحتمل أن يكون لولايات 
متحدة أمريكية اشتراكية أعداء من القوى 
العظمى يحاولون تزيقها شر ممزق. 

إن جعل الاشتراكية شعبية محببة إلى 
النفوس إنما يرتبط مباشرة ببناء حزب 
شيوعى . ثورى: جماهيرى . ٠‏ ويمثل الحزب 
الشيوعى لأغلب الناس جزب الاشتراكية أو 
على الأقل هو الفضرل وحب الاستطلاع 
بشأنها . ومعظم هؤلاء الذين. ينجذيون إلى 
الحرب تلقائيا فى هذه الفترة الزمنية يورجهرن 
إلينا أسئلة عن الاشترا عراكية , وهم يتوقعون أن 
يتعلموا شيئا عن كيفية رويتنا لصنع الثورة 
وعن ماهية الاشتراكية ذاتها . وهذا أمر 
منطقى . فالى من تلجأ عندما تصبع 
مشمئزا من النظام؟ 

ولقد طلب إلى أحدهم مرة أن يشرح 
الفرق بين الشيوعى والاث شتراكى ٠‏ وبعد أن 

دقيقة: أجاب قائلاً:" أظن أن الشيوعيين 

يعنونها 'فعلةة وهذا أمر مضحك ولكنه أيضا 
حقيقى .. فنحن .بالفعل نعنيها. لأننا. نعرف 
ونبحث فى .قوانين التطور الاجتماعى ٠‏ وإذا 
كنا لانعرف.كل التفاصيل إلا أننا نعرف إلى 
أين نحن ذاهبون : فنحن لانختلق: أو نخترع 


الثورات وإنما نقرةها . ولكى تقود يجب أن 


#2 جيه مارشاك : 0 قومى 


ا ' 


فى هذه الفترة التالية لتفكك الأتحاة” 


السوفيتى وانتكاسات الاشتراكية فى شرق 
أوروبا . يواصل كل علامة من الأكاديميين 
والمدافعين الآخرين عن الوضع الراهن , 
يواصلون .تصرنحاتهم بأند هذا العالم. هر 
الأنضل من بين كل العوالم الممكنة» ٠.‏ وهذه 
المقولة تنطوى على فكرة أن النظم السياسية 
والاقتصادية الأمريكية متفوقة على تلك 
التى. تطبق فى مجتمع. اشتراكى .. وهذه 
المفاهيم بالطبع ليست جديدة . وإن كان من 
الممتع أن نعرف كيف تم التعامل معها فى 
حوار دار فى عام 1518 بين لينين وريموند 
روبئز رئيس بعثة الصليب الأحمر فى روسيا 
حينذاك. 

نقد كانت روسا فى عام ١ ١ ١‏ فى وضع 
حرج للغاية حيث تحتل أراضيها جيوش أمم 
رأسُمالية عديدة ٠.٠.‏ وكانت الجيوش البيضاء 
المعادية للثورة تهاجم من اتجاهات متعددة . 
واقتضاد : البلاد' مدمرأ والمقاطعة. والحصار 
مفروضين على موائيها من جانب القوات 
المتحالفة. 

تحدث لينين. مع. روبنز خول النظرة 
إلى مستقبل الاشتراكية قائلاً: " يمكن أن 
يطاح بنا فى روسيا بفعل تخلف الشعب 
الروسى أو يطاح بنا من قبل قرة أجنبية , 
ولكن الفكرة التى تتضمنها القورة الروسية 
سوف تحطم وتقوض كل حكم اجتماعى 
سياسى فى العالم ٠‏ فمنهجنا فى الحكم 
الاجتماعى لابد ان يسود المستقبل ٠.‏ وسوف 
يموت الحكم الاجتماعى السياسى لأن الثورة 
الروسية ستقثله فى كل مكان" 

رد روبئز. يقول: " ولكن احكومتى 
حكرمة ديمقراطية فهل تعنى حتا أن الفكرة 
التى ‏ تحويها الثورة الروسية. ستدمر الفكرة 
الديمقراطية .التى:: تنطوى ..عليها . حكرمة 
الولايات. المتحدة ‏ ؟: فأجابه ليئين:" إن 
الحكومة الأمريكية. حكرمّة فاسدة *. زرد 
عليه رويتز قائلاة” 


القرئية :والحكومات المحلية 


مندخبة “من "جاتب الشعب - ©“ ومعظم 


الانتخابات نربية ومنضفة 4 ؛ والمنتخبون هم 
الاختيانة الحقيقى اللناحبين” ٠‏ ومن م كانت 


“إن الأمر ليس كذلك ::. 


لاتستطيع أن .تسمئ: الحكومة “الأمريكية 


حكرمة مشعراه ". 

ويجيبه لينين بقوله : :" آه ! ياكولونيل 
روبلز اء إنك لم تفهم ماأعنى ٠‏ ومن جانبى 
ماكان يجب أن استخدم كلمة فاسدة . فانا 
لاأعنى أن عكري عرقي بالمال ٠‏ ولكن 
أعتى أنها متعفنة فى فكرها . فهى تعيش 
فى عهد توماس جيئرسون ولاتعيش فى 
العهد الاقتصادى الحاضر , ولذلك فهى تفتقر 
إلى النزاهة الفكرية". 

واستطرد لينين متسائلا:" هل تعرف 
ماهر نظامنا ؟" فأجاب روبئز:" ليس ماما 
بعد" ؛ ورد غليه لينين :" لقد بدأت بالكاد 
عرقت لو بواعيل حزيله' ميرت برك إن 

جمهوريتك كم هى جمهورية مواطنين ٠‏ حسنا 
0 أقرل إن الإنسان كمنتج أهم كثيرا 
من الانسان كمواطن ". 

ويوالى لينين كلام قائلا :" هذا النظام 
أقوى من نظامكم لأنه يتلاءم مع الواقع : 
ددر ينعت خن مصادر قيمة ادل البددي 
اليومى © ومن “هذه المصادر مباشرة يخلق 
السيطرة الاجتماعية للدولة ٠‏ وحكومتنا 
ستشكل سيطرة اجتماعية اقتصادية لعصر 
اقتصادى . وسوف تنتصر لأنها تخاطب 
الروح وتطلق كما تستخدم روح العصر القائم 
الآن , ولذلك ياكولونيل روبنز تجدنا ننظر إلى 
المستقبل بثقة . وقد تدمرونا فى روسيا . 
وقد تطيحون بى ولكن هذا لن يغير من الأمر 
شيئا . فمنذ مائة عام مضت. أطاحت 
ملكيات بريطانيا وروسيا. والنمسا وبروسيا 
بحكومة. فرئسا القورية . واستعادوا إلى 
السلطة فى باريس ملكا أطلقوا عليه الملك 
الشرعى ٠‏ ولكنهم لم. يستطيعوا أن يوقفرا 


الثررة السياسية للطبقة. الوسطى ٠‏ ثورة 
:ذيمقراطية الطبقة الوسطى 


التى. كانت 
قد بدأت فى باريس على أيدى رجال.الثورة 
الفرنسية عام 8 2 إنهم لم يستطيعوا 


إإثقاة الإقطاع ": 


إن كل نظام: حكم اجتماعئ. 
أرستقراطى إقطاعن كن أندفنا كان متصسمرة 
إلى الدماز من جانب نظام الحكم الاجتماعى 
الدفقراطى الستياسيخ- اللعاٍ أقامته الغورة 


اليسار/ العدد مائة وأريعة عشن / أبريل ...: 


الفرنسية . وكل نظام , حكم اجتماعى ديمقراطى 
سياسى فى عالم اليوم مصيره الآن أن يتم 
تدميره من جانب نظام الحكم الاجتماعى 
للمنتجين الاقتصاديين الذى حققته الثورة 
الروسية *. 
١‏ 0 إنك لاتصدق ياكولرئيل روبنز ٠‏ وعلى 
أن انتظر وقوع الأحداث لكى أقنعك . وقد 
تشاهد حراب البنادق الأجتبية. مرفوعة 
ومصطفة فى طرابير عبر روسيا ١‏ وقد ترى 
السوفيتات وكل قادة السوفيتات مقترلين , 
وقد ترى روسيا مظلمة مرة اخرى كما كانت 
مظلمة من قبل . ولكن البرق الذى اضاء 
هذا الظلام قد دمر الدمقراطية السياسية فى 
كل مكان ٠‏ وهو لم يدمرها بضربات مادية 
وإنما دمرها فى بساطة بوميض واحد كشف 
المستقبل * 

فى يومنا هذا اتبدو الرأسمالية قهارة 
دنا را أثناء حكم نابليون وبريطانيا 
فى زمن الملكة فيكتوريا ٠‏ ومع ذلك فقد 
اجتازوا جميعا مسرح التاريخ ٠‏ وكان 
اختفاؤهم فى الاساس نتيجة عجزهم عن 

توفير" السيطرة» © الاجتماعية 
الاقتصادية للدولة” كما قال لينين .زقد 
دفعتهم جانبا قوى التاريخ التى لم تستطع أن 
تعمل مؤدية وظائفها فى ظل النظم السائدة 
حينذاك 

إن تناقضات الجتبع الرأسمالى غير 
القابلة للحل ؛ المتمثلة أولا وقبل كل شئ فى . 
الصراع الطبقى بين الطبقتين الكبيرتين. فى 
عالم اليرم وهما -الطبقة «العاملة . والطبقة 
الرأسمالية ٠‏ يمكن أن تخل وسوف تحل نهاثيا. 
بأقامة الاشتراكية .2. ففى .ظل,_الاشتراكية: 
سوف يقضى على ستاك الانسنان ياد . 


الجديع ليا ليدأ . من كل سب 
ته إلى كل حسب عملم '  .‏ /- : 
ن الشيوعيين العو من للد 1 
و شقة: 0 


مادقا 


شهد عقد التسعينات تغييرات بعيدة 
المدى أثرت على جميع البلدان با فيها 
الولايات المتحدة . فقد بدأ العقد بالكارثة 
المضادة للثورة التى دمرت الاتحاد السوفيتى 
وهيكله الاشتراكى الأساسى . وذلك جنبا 
إلى جنب مع انتكاسات متشابهة فى كل 
أوروبا الشرقية . مدمرة الاقتصاد والثقافة 
والظروف المعيشية للشعوب. 

هذه التغييرات ٠‏ أعطت دفعة قوية 
للامبريالية الأمريكية .فى اتجاه 
هدفها : أن تكون القوة العظمى 
الرحيدة.فى العالم: ؛ وسعت.وراء تحقيق 
هذا الهدف بالقسوة والتقتيل بلا رحمة لملايين 
كثيرة. : 
-وفى نفس الوفت تزايد اتمناع الفجزة بين 
الأثرياء بفحش وبين بقيتنا. » وتزلت الولايات 
المتخدة: زمام القيادة فى. مجال النمو 
الاقتصادى والتكترلوجى وفى. مجال أرباح 


طبقتها الحاكمة وفى معدل استغلال العمل 
وتصدير رأس الماك , ومن جانب آخر فسدت 
الولايات المتحدة. وأفنسدت إلى حد 
مابقية العالم ثقافيا . ومثل ذلك فى إغراق 


الأسراق بالاعلانات وانتشار 
المخدرات والمقامرة 2 إلغ 3 وتقدم 


بسرعة بالغة تحويل الصناعة إلى احتكار . 
قاما كما اتسع نطاق عدم المساواة داخل كل 
طبقة وفيما .بين الطبقات. ٠‏ وكان تكثيف 
العنصرية وتشديدها أمراً صارخا للغاية. 

هذا. وقد اتسع بسرعة. نطاق' عدم 
المساواة. بين كتلة الدول الاستعمارية 
العتى . تقردها الولايات: المتحدة - .با 
فيها دول حلف الأطلنطئ:: واليايان 
وكندا . - ..وبين..بقية- العالم 


تشكل ..: .. موضوعيا. . المستعمرات 
الجديدة: . :ولما .كانت المستويات. المعيشية 


لأكثر من مليار . شخص. فى هذه اليلدان 


80> اليسار/ العدد مائة وأربعة عشر / أبريل 0...؟ 


الأخيرة قد اتخفضت بشدة ٠‏ فان سلب ونهب 
الشركات الاحتكارية الأمريكية وغيرها من 
الاحتكارات للمواره وقوة العمل فى تلك 
البلدان انطلق من عقاله ولم يعد يكبح 
وعلى مدى عامين وقع العالم الرأسمالى 
فى قبضة أزمة مالية عنيفة مازالت تنتشر 
وتتحمل ا مستعمرات الجديدة العبء الأكير من 
الأزمة . ومن بين البلدان الرأسمالية الأكثر 
تقدما-تلقت اليابان الضربة الأكثر خطورة ١‏ 
وتتدخل حكومتها ببزتامج كبير فى محاولة 
00 على الأزمة دون نعائج مؤكذة 0 أما 
فى | لولايات المتحدة فقد بدا العقد بأزمة 
خفيفة فى عام ٠. 1١959-‏ ولكن ابتداء 
من النصف الثاني لعام 1١997‏ أَخز 
الاتتصاد الأمزيكى يستعيد عافيته 
بصفة مستمرة 2ء وبدأت فى هذه 
المرحلة مظاهر الانتعاش' لشسائى 
ستوات دون انقطاع 0 ومع ذلك قان 


الزيادة الحالية فى الطاقات غير المستغلة هى .. 


مؤشر على أن أزمة قد تكون فى الطريق: , 


وفيما يعهلق بالبلدان الأوروبية فانها خاطت <١‏ 


أزمات فى أوقات مختلفة خلال هذا العقد , 
وقد تعرز فوها الاقتضادى بفضل :خوسبة 
المجتمع والتقدم السريع. فى تكتولوجيا 
الاتضالات ما فى ذلك الانترنت. 2 
تطورت الحدوة 


الاتتصادى والأرباح ٠‏ وهذا يعتبر عاملا مهما 
فى إنضاج أزفة فانض إنتاج كبرى. 
الت 


أن القرة الرئيسية الدائعة للاقتصاد 
الأمريكى هى تحليق النفقات العسكرية عاليا 
5 فالانناق المسكرى مب رمج 
لزيادته بمقدار )١١١(‏ مائة وعشرة 
مليارات دولار خلال غترة ‏ ست 
سئوات  ٠2‏ ومنتهيا بزيادة قدرها 
(-060) خمسون مليار دولار عن 
اعتماداته فى العام المالى 1555 
وقد أضيف إلى ذلك مابين 536٠-٠‏ مليار 
دولار لتمويل الحرب ضد يوغوسلافيا . وهذا 
هر مالم الحملة الأمريكية للسيطرة على 
جنوب شرق أوزنا ٠‏ وذلك على الطريق إلى 
أوكرانيا ومنطقة بحر قزوين بحقول بترولها , 
ثم إلى الشمال الشرقى نحو موسكو. 

إن المضمون المعادى للشيوعية الذى 
ينطوى عليه هذا الاندفاع إنما يعنى أن 
الحرب الباردة لم تنته بحق أبدا 
ولكنها اتخذت أشكالاا وأهدافا 
جديدة. . والموقف الذى يتخذه أقوى قطاع 
فى الطبقة الحاكمة الأمريكية إنما تعبر عنه 
جريدة نيويورك تاهز ‏ وتوماس 
فريدمان محرر عمودها للشئون الخارجية , 
فغلاف مجلة نيويررك تايمز فى 78 مارس 
يضور قبضة يد عملاقة ملفوفة فى العلم 
الأمريكى . ويكتب فريدمان قائلا:" هذا 


هر عبء أمريكا الجديد . فاليد 
الخفية. للسوق لم تزدهر بدون قبضة 


خفية . وماكدونالدز )١١(‏ لايستطيع أن 
يزدهر بدون ماكدونيل دوجلاس (؟) مصمم 
الطائرة ف - ١6‏ , والقبضة الخفية التى 
تحافظ على العالم آمنا من أجل تكئولوجيات 
وادى - سيليكين تسمى جيش الولايات 
المتخدة وقوتها الجوية وبخريتها وأسطولها". 

إن فريديمان يرى أن وجهة. نظره 
تتناسب .مع. عولمة الاقتصاد . ولكن بينما 
ير اللسر البون. .فى العولة. تفاعلا للقوى 


المالية: القصوى خاصة: 
الارتفاع فى أسعار أسواق الأوراق لمالية لك 


العولة : بيئة تمكن الولايات المتحدة من السيظرة على العالم 


عا لكر ا ا ات لاوس 


الاقتصادية فى كل مكان دون تدخل حكرمى 
؛ نجد أن فريديمان ينظر إليها باعتبارها بيئة 


تكن الولايات المتعخدة السيطرة 
على العالم: كما تمكن رأسمالييه من 
حصاذ : أقصى. الأرباح. 

الطبقة ‏ العاملة الأمريكية 


لقد حدث ارتفاع متواضع فى الأجور 
وهبوط فئ البطالة. خلال السنة الماضية » 
ولكن وضع القطاع الأدنى أجرا والأكثر فقرا 
من الطبقة العاملة قد.ازداد سوءا . وألان 
جرينزيان رئيس الاحتياطى الاتحادى يصعد 
من الدعاية حول" نقص العمال" الذى يدفع 
الأجور إلى أعلى " بافراط" . ويرى أن أى 

تخنيض نى البطالة أكثر من ذلك سوف 
يبطئ النمو الاقتصادى. 

غير أنه مازال هناك 4رة مليون 
عامل عاطل طبقا للاحصاءات 
الرسمية أو كرة مليون عامل عاطل 
طبقا لمعيار القياس ‏ " البديل" 
للبطالة المعترف يه رسمياً . وفى 
كثير من الأحيان يجد العمال المشتغلون 
أنفسهم مهددين موجه" تصغير الحجم" 
المنتشرة بين شركات أمريكا ونتيجةه 
للتخفيض الكبير فى الاعانات ضد الفقر على 
مستويات الاتحاد والولايات والمحليات 
وخاصة الحملة لحرمان الشعب من الرفاه . 
نتيجة لذلك ازدادت سوءا بالفعل أحوال 


تونى ‏ بلير 
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الكثيرين من يحضلون على وظائف : أجور 
منخفضة . مصاريف لرعاية الطفل 2 
مصاريفث للذهاب والعودة من العمل ل ! 
إن فريق" كلينتون /جور" قد توقف 
حتى عن ذكر دعمهم السابى لزيادة قدرها 
دولار/. ساعة فى الحذ الأدنئ للأجور: .2 
ونتيجة: لذلك جاءت التقارير من كثير من 


مراكزا السكان الكبرى تشير إلى الافقار 
المتصاعد 2 وزيادة أعداد المستأجرين 
المطرودين من 0 0 ولجوء أناس أكثر 
إلى مطابخ الطعام لتخفيف وطأة الجوع 


يستمر التمييز الاقتصادى 'ضد الأمريكان 
الأفارقة واللاتين والشعرب الأخرئ الملونة” 0 
وتغلق بالفعل كثير من " الوظائف الجيدة” فى 
الصناعات عالية التكنرلوجيات فى وجه 
الجميء ماعدا حفنة ضذيلة. 0 
آن الهبوط الطفيف فى بطالة الأقلية أمر 
يرحب به , غير أن الأقليات من أجل أن 
تعيش تعمل دون تكافؤ فى وظائف الخدمات 
بعض الوقت بأجور مخفضة ٠‏ وهم كالعادة 
يحتمل أن يكونوا أول المفصولين :فى الركوه 
الاقتصادى المقبل. 
وى حديت اندوقت كزين هال 
جرينزيان مايعنيه برضوح من أن الاقتصاد 
الأمريكى " يستنفذ بانتظام بركة العمال 
التاحين" . أى ترفير الوظائف للعاطلين , 
ودر من أد ذلك قد يكن اللعمال من كنيب 
زيادات فى الأجور وبالتالى تخفيض معدل 
الاستغلال. 
وتعليقا على ذلك كتب الاقتصادى 
بول كروجمان يقول إن هناك شيئا " بذيئا" 
بشأن تفكير رجال البنوك المركزية مثل 
جرينزيان." فحعئ. الاقتصاديون الليبراليون”” 
من أمثالى يقبلون :على كره منهم .أن يتخذ 
أحد المسئولين المتخمين قرارا فى بعش الأحيان 
برفع أسعار الفائدة من أجل اليد عن عدذ :* 
ولكن يظل النطر قبيحا .٠‏ إوذلك ..لأن. 
يسار مدنا على اك من اناق ليل 
وظائف ينتظرها بعض من زملائهم المواطنين 
الأسوأ حالة. 
إن كروجر إضلاحى مثله مثل تونى 
بلير رئيس الوزراء البريطانى ونظرائه فى 
اوروبا القارية ٠‏ ينتهى يهم الأمر إلى مساعدة 
الطبقة الحاكمة ضد الطبقة العاملة 3 
والشيوعيون ا ماركسيون اللبشوخ هم من 


الاك 


مذهلة فيما بتقاضاه أولتك الذين بقفون علق 
القمة. ‏ 
افمنذ 30 4 تدهور الخد 

الأدنى للاجر الجقيقي بنسبة 91/ 
أى مايتاهز القلث: والوضع يمكن أن 
يصبح أشد سوءا وذلك فيما غدا الزيادة 
المتراضعة فى الحد الأدنى للأجر التى فرضت 
من خلال الك وتجرس الجمهورى فى غام ١4‏ 
بفضل حركة عمالية متزايدة النضال ؛ وهناك 
مئاتث: الآلان من العمال ذوى الأجور 
المنخنضة الذين فت مساعدتهم من خلال 
الانتتصارات المنظمة قريب ة العهد . مثل ذلك 
الانتصار الذى حققه ٠‏ ألف عامل من عمال 
الرعاية الصحية المنزلية فى كاليفورنيا أوائل 
هذا العام ؛ ولكن لم يتم بعد تحقيق مايكفقى 
لتغيير الصورة فى مجملها ؛ غير أن ماتم من 
تغيير يرسى القاعدة للانتصارات السياسية 
تماما كما برسيها للانتصارات التعاقدية فى 
المستقبل. 

| وفى هذا العام كان أعلى أجر أعلن عنه 
حتى .الآن هو الذى. تقاضاه تشارلز وانج 
بالشركة الدولية للكمبيوتر 39 
ين مليون دولار 0 - يعاى أن 
أجرة يزيد على 18 ألث 
وغمسماثة 2 دولار 7 الدقيقة 
الراحدة» ففى الؤقت الذى يستغرقه شرب 
فئجان من القهوة يتقاضى وأنج مايكسبه أحد 
عمال الحد الأدنى للأّجر يعمل كل الوقت طوال 
سنة كاملة . وطبقا ل 010) - ,4151 فان 
العامل الذى يتقاضى )١0(‏ خمسة وعشرين 
ألف دولار فى عام 4 يمكن أن يحصل 
اليوم على( )١870.‏ دولارا إذا تزايد 
أجرة بنفس سرعة تزايد أجر رؤسائه . ونحن 
نقدر أن ؟؟/ز من الأرياح الاجمالية ( 
نائض2 القيمة) .ذهب الكافأة 
السحيات العليا .. من ٠‏ التنفيذيين, 
وفطلا عن .ذلك فان هذا النصيب: يتصباعد. » 
فنا هي المؤهلات المطلوية مثل هذه الوظائف 
عالية التكسب: ؟ إن أهمها- فئ السئزات 
القريبة كان اللارحمة والفعالية فى تخفيض 
تكلفة عنصر العمل ب د لجن 
العمل وزيادة ساعات العمل الموظفيهم 
والأكثر من. كل ذلك هو حالسل 
بالآلاف.. 
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/اؤةأ1. وبنسية زيادة بلغت 


التناقضات الالية 

طوال النصف الأول من عقد التسعينات 
ادخر. المستهلكون حوالى 7/ من دخولهم . 
ولكن فيما بعد تدهور معدل الادخار باستمرار 
٠‏ متلاشيا نحلول ديسمبر ١9948‏ ومتحولا 
إلى السالب معدل ١را/‏ فى ماير 1999 , 
وصافى هذا الادخار السلبى فى السئة الحالية 
لم يسبق له مثيل منذ أزمة الثلاثينات 
الكبرى ٠‏ وقد أثار حدوثه موجة من القلق 
فى صحاقة المال ومؤسسات الأعمال . و" 
سوق الثيران" المستمرة فى السترات الأخيرة 
على صلة وثيقة بهذه النتائج ٠‏ فبالنسبة 
لملايين من الناس أصبحت سوق الأوراق المالية 
وسيلة للمقامرة . كما أصبحت المكاسب 
الرأسمالية من الاستثمارات فى الأوراق المالية 
تشكل قسما مهما من الدخل لنصف السكان 
من ذوى الدخل فوق المتوسط :.وهذه تشمل 
الاستثمار. المباشر. فئ الأسهم . والسندات 
والاستثمار ‏ فئ ‏ الصناديق" المشتركة : التى 
تأسس نشاطها على مثل تلك الانتثمارات ٠‏ 
وقفز عدد المساهمين فئ راس مال هذه 
الصناديق إلى ٠١4‏ ملايين شخص :فى عام 
26/ خلال 
التسعينات ٠‏ وتضاعفت قيمة أصول تلك 


.الصتاديق بما . يقرب من عشرة :أمثال “بالغة 
احاظا تريليون دولار فى: عام 515 كذلك 
تضاعنت امعار انهم الشركات حوالى عشر 


تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1540 ٠‏ وربهما 
تكون قد تضاعفت ثلاث مرات اسرع من 
الزيادة فى الأرباح الاجمالية للشركات ٠‏ 
ووجد المساهمون محافظ أوراقهم المالية 
تتزايد فى قيمتها ( على الورق) » وأقبلوا 
على الاقتراض بحرية ليدفعوا ثمن مشترياتهم 
الجاريّة , وإذا انهارت سوق الأوراق المالية فان 
الملايين لن يفوا بديونهم . وينغهئ الأمر 
بامتناع الدائنيم عن فك الرهونات ومن ثم 
انتقالها إلى حيازتهم . 

ويحذر ' الصحفى ألان أبلسون قائلاً:” 
إن المستشمرين الجهلة الذى يشترؤن بالائتمان 
الأوراق المالبة للمضاربة فى طيش إنما ينتظر 
أن يراجهوا أحدائا لاقبل لهم بها فى الأيام 
المقيلة ٠‏ وحتى شركات السمسرة الجديدة 
لاخبرة لها فى كيفية مغالجة هذه المواقف". 

هذا وقد بلغت ديون المستهلكين أعلى 
المستويات مع أكبر زيادة فيها لأدنئ 1/1 
من فئات السكان : وحيتان القزؤض المجزمون 
الذين ‏ يتخذون من سذاجة البسطاء وسيلة 
ثرائهم فقد حلت محلهم. مئات للقروض " 
المشروعة" ٠‏ وهى تتقاضى رسوما باهظة 
ابتزازية بدعوى أن تأخذ بدالمك ان أن 
الافلامن. الخديدة الأشدا قسوة شو رغم 


'الضخايا على الدفع 


أن فبوط 0 الأوزاق: المالية “بوأ 
“.لا فى خَامَ 187 لم يكن إيذانا 0 


دررى عام فى الاقتصاد ٠‏ ولكن الظروق فى 


مجملها أصبحت الي م أكثر سهولة فى نقدقا :0 


والهجوم عليها . والأرجع أن تكون هناك 
سوق كبرى للمضاربة ( إتجاهها نزولى) . 
ومصحوبة ة.بأزمة فائض إنتاج فى الاقتصاد" 
الحقيقى ١"‏ أى السلعى - المترجم) ٠‏ وتسير 
الأحداث الشاذة بقوة فى اتجاه " سوق 
مضاربة" حقيقية فى وقت ما خلال السنوات 
الخمس القادمة. 
الأزمة المالية العالمية 

اتسع نطاق الأزمة المالية العالمية التى 
انقضى عليها الآن عامان . وفى آسيا حيث 
بدأت الأزمة ساد الهدوء ولكن دون أن يكون 
هناك استقراز حقيقىء: وفى اليابان تعمقت 
الأزمة بينما بدأت الشركات لأمريكية فى 
شراء الشركات والضياع والعقارات المتعسرة 
ثم خصخصت ملكية الدولة بأسعار زهيدة 
. وامتدت الأزمة بعيدا إلى أمريكا الجنهوبية 
حيث للولايات المتحدة ارتباطات ومصالح 
اقتصادية وسياسية قيادية وكبيرة الحجم . 


وتواجه. البرازيل وشيلى وإكوادرر 
وفنزويلا ‏ وبيرو بطالة ' متزايدة 


وأزمات فى عملاتها. 
وتقضح الأعباء امة سي على 


الأزمة من واقع تدهور مشتريات المواد 
الغذائية الرئيسية بنسية /١٠6‏ فى 
الأرجنعين , أما المكسيك فهى فقط 


الدولة الأمربكية اللاتينية الكبرى التى 
استقرت أوضاعها. , وكان ذلك جزئيا بسبب 
التدفق القوى لرأس المال الأمريكى عليها 
بمقغضئ اتفاقية نافعا ( منطقة 0 
الحرة لشمال الأطلنطى) التى تضم 
والولايات المتحدة والطبقة العاملة المكسب حر 
٠‏ وفى كل مكان من بقية أمريكا اللاتينية 
اتسع نطاق المنتظر وقوعه من تدهور الناتج 
المخلى الاجمالئ فى هذه السنة ٠‏ وحلقت 
البطالة غاليا بالغة /٠١‏ فى شيلى و4١/‏ 
فى الأرجتتين 2 ومازال العديد من بلدان 
أمريكا الوسطى يعانى الأزمات الاقتصادية 
بسبب الأضرار العى ترتبت غلئ الأعاصير 
الؤوجاء المذطروه: ١‏ 
7 وقد افتدت هذه الأزمة أيضا إلى: جنوب 
شرق أوروبا 0 ويشكل أحد مايكون إلى 
يوغوسلافيا ٠“‏ كنتيجة مباشرة .للهجمات 
الأمريكية غليها : ؛ وتورطت فى الأزمة كل 
من :آلبانيا ومقدونيا .والمجر... ورومانيا 
ش نان ومن الضعب. أن: نتضور كيف 
.يمكن أن تتجتب .روسيا الترقف عن الوفاء 
بديوتها الدولية الضخمة . وتحارل الولايات 
:المتحدة أ أن تسوق بضع مليارات الدرلارات من 


قروض صندوق النقد الدولي التى يمكن أن 
تخصص فقط لتغطية الأقساط و«الفوائد 
المستحقة على القررض القائمة ٠‏ وذلك لكى 
تتوصل إلى نزع للسلاح الروسى يكون 
أحادى الجانب. 

وعلى الرغم من الأزمات التى تحيط به , 
فان الاقتصاد الصيئى يستير فى النمو 
بمساعدة برامج حكومية واسعة تعورض عن 
البيانات الرسمية إلى معدل مو يزيد على 4 / 
هذا العام . وتعترف واشنطن بالصين على 
أنها ول اشتراكية بصفة 5 أساسية وذلك على 
الرغم من تغلفل المشروعات لرأسمالية فى 
الداخل . وعلى ذلك فانها ترى فى الصين 
عدوا وتوجه ضدها تيارا منتظما من الدعاية 
حول" حقوق الانسان" , والتبت والتجسس . 
من تحذيرات ضد التصرفات الصينية التى 
تسائد سيادتها على تايوان. 

إن الاقتصاد الصينى القرى 

وقدرة كوبا على الإفلات من الأزمة 
المالية ‏ العالمية يشهدان يتفوق 
الاشتراكية على الرأسمالية ١‏ 
ولسوء الحظ انضم أل 0142 - بآكلث إلى 


جوقة الولايات ٠‏ الحدة الرسمية فى الدعاية 


مضادة لصين ٠‏ ومحاكاة المخابرات ا مركزية 
الأمريكية فيمأ تثيره من تشويه حول خرق 
حقوق الإنسان واعتبار الواردات الصيئية 


::. وحدها::هى: المسئولة .عن دان 0 فى 
0 0 : : 


اليسار/:العده مائة وأربعة عشر / أبريل 


من البرامج التى تفرض من خلال صندوق 
النقد الدرق والخزانة الأمريكية على حساب 
الطبقة العاملة فى مختلف بلذان العالم 
ويمكن أن تحل أيضا بالثورات الناجحة للطبقة 


: العاملة. 
5 ولق دعمت:” الولايات: 5-7 دورها 


باعتبارها القوة الاستعمارية المسيطرة فى 
العالمى ء وظل اقتصادها حتى الآن 


مستقرا من خلال الحافز العسكرى 
والأرباح المتولدة من الحصول على 
0 والموارد الطبيعية والزراعية 


وقوة العمل الهعالمية بأسفار رخيصة. 
فضلا عن تدفق الغنائم عليها من الرأسماليين 
العالميين الذين يبحثون عن ملاذ امن ٠‏ ومعظم 
المكاسب ذهبت. إلى الطبقة الرأسماليةالأكثر 
ثراء ٠‏ وهى الطبقة المتحدة خلف جدول أعمال 
سياسى واقتصادى عدوانى فى الداخل 
والخارج. 8 
ومن ناحية أخرى .يقدم. اللمرب 
الشيوعى برنامجا يفى باحتياجات الشعب: 
العمالة الكاملة من خلال برامج الأشغال 
العامة الضخمة التى يتم تمريلها عن طريق بتر 
الانفاق العسكرى وفرض الضرائب . على 
الأغنياء ٠.‏ ومضاعفة كل من الحد 
الأدنى للأجر ‏ ومزايا ‏ الضمان 
الاجتماعى . وتخفيض أسبرع العمل 
وادخال برامج عمل ايجابية كبرى ' , 
وأإلغاء الثقرائين العادية العدال 
للنقابات. 1 
إن شرط وقوع ازمة مالية تتوافر 
وتتطور ٠‏ فالركود الحتمى سوف يزيد سوءأ 
ظروف هؤلاء الذين يعانون من قبل ٠‏ ويزيل 
وهم الاستقرار والازدهار من عقول الكثيرين 
الذين يبدو أنهم ينتفعرن من اقتصاد اليومٍ 0 
وخلال أى أزمة اقتصادية ‏ يصبح ضعف 
الرأسمالية 'مرئيا بوضوح لأعداد أكبر من 
الشغب . وبيئما ستحاول مؤٌسْسات الأعمال 
الكبرى' أن تنقل عبء الأزمة بالكامل إلى 
عاتق الطبقة العاملة ٠‏ فان مقدرتنا “على 
مقاومة التراجعات وتوسيع الحقوق إنما يترقف 
إلى حد بعيد على قوة واتجاه الحركة العمالية 
والحركات الشعبية الأخرى التى اليس 6 
شأنا الحزب الشيوعى. . 


5 هذ البحث الذى نشر كوثيقة صادرة عن 
الحزب“هو و فى الواقع خلاصة العقرين" الذى” أعدته 
جنة الاقتصاد فى الحزب لكى- يناقش في مؤقره 
العقائدى. 0 
-١‏ ماكدونالدز يعمل فى نشاط | المطاعم . - 


المترجم. 


ا ماكدرنيل دوجلاس يسلل فَئ نشاط 
“إنماج الطائرات الحربية - المترجم. 5 


لوطل 


ضم الايمتسر اطية الر اسمايسة” 


هل لدينا 556 من الشعب .ينتخبها 
الشعب من أجل الشعب ؟ 
58 أحات 18 1 
. تائجه جمعية هارت للبحوث. ويشعر 
/ من المشاركين فى هذا الاستطلاع بأنهم 
:متعزلون عن الحكومة ٠‏ وبصفة .خاصة 


الشباب الذين قالوا إنه" يجب. على 
الحكومة. أن .تفعل الكثير المساعدة 
الشخص" العادى “بدلا من مساغدة 
بجماغات ' المصالح “الخاضة ‏ من 
الأثرياء". وقال الباحثؤن بعد أن تم النشر 


إن الأعداذ تعبر عن نقلة تاريخية . ثم جلسا 
. والواقع أنه من غير الممكن أن نتصور 
كيف نجعل الديمقراطية تعمل بنجاح دون 
الاعتزاف بالقضايا الطبقية المعقدة . فالطبقة 
الزأسمالية ليس .لها مصلحة فئ أن يشارك 
المواطن فى صنع القرار , ولكنها فى حاجة 
إلى تخفيض صوت الشعب إلئ أدنى حد و 
خنق صوته إلى حد منعه من التنفس . 
ناحية و تناضل الطبقة | العاملة ياه من 
0 فى أن" يغتبرو| كائنات بشرية 
٠‏ فيكون لهم الحق فى التصويت 
3_0 0 التعليم العام والحق فى تكوين 
النقابات والحق فى استخدام اللغة الأصلية . 
والحق فى العمل الايجابى . كل ذلك قد تم 
الفوز به من خلال الحركات التاريخية للطبقة 


العاملة والشعب. فى بلادنا .. ومقولة أن 
الرأسمالية . هى أعلى ‏ شكل 
للدمقراطية إتما . تمثكل -محاولة 
ديماجرجية . ١(‏ تطليلية) . لإضعاف 
الاهتمام بالاشتراكية وترك الطريق 
مفتوحا أمام الاحتكارات ء 


وذلك رغم أن الرأسمالية قد قامت على 
الاستغلال .. وشره الرأسماليين 

وقد كتب جس 0 فى : بحشه" 
الماركسية © اللينينية: ‏ علم يخص 
عصرنا" قائلا:" إن القوة المضادة _للخطر 
الفاشئ هئ الكفاح للمحافظة على كل 


<44)> اليسار/. العدد. مائة 


القوانين. ' الديمتراطية :والحقوق. - وَالمؤّسسَات 


والهباكل التى تشكل د راطيا البوزجوازية 


1 والحق: أن ال حب الشيوعى يشكل جر 
مهما من النضال فى سبيل الديمقراطية . وهو 
يقوى الصراع ‏ اليومى لتوسيع الحقوق 
الدمقراطية فى ظل الزأسمالية القائمة . وهر 
فى نفس الوقت “يشير إلى الطريق , نحو 
الاشتراكية باعتباره فحسب الطريق إلى كسب 
الديمقراطية الكاملة وتأميتها ": 

الاستغلال والثروة. والفاقة 

إذا كنت يوما | ما قد شاركت فى مسيرة 
منظمة لإحدى النقابات . فمن المحتمل أن 
اك م " الديمقراطية 
تترقف أمام ياب مكان عملك". فليس هناك 
قوانين كثيرة تحمى حقوق العمال فى تكوين 
نقابة والانضمام إليها فى الولايات المتحدة 
الرأسمالية. والأجهزة الحكومية المختصة 
بمراقبة الحملات الثقابية إنما تتراص للدفاع 
عن مضالح أصحاب العمل ٠‏ فأنت يمكن أن 
تطرد لقولك شيئا: لايعجب الرياسة . والحق 
أنه يمكن طردك لمجرد أن رئيسك قد قرر أنك 
لاتعجبه . ومع ذلك ففى كل يوم يتغلب 
العمال على أمرر شاذة جسيمة .» وصورة 
الوجوه المنفعلة لعمال مصانع نسيج كانون فى 
كارولينا الشمالية لدى سماعهم أنهم فازوا 
بتأسيس نقابة لهم إنما تقص الحكاية كلها 2 
والاندفاع الكبير للحركة العمالية من أجل 
تغيير قوانين العمل . حتى. تفى باحتياجات 
العمال تستحق من جاتبنا الدعم الكامل. 

وفى. الناحية الأخرى من المعادلة يوجد 
الملاك المستغرقؤن بشدة فى النظام الراسمالى 
٠‏ وهم يقولون إن  "‏ الديمقراطية '.هى 


نفسها الرأسمالية ٠.‏ وأن الفاشية 
وهم أيتا لابريدون أ عمال يهتمون أقل قدر 


َه وأربعة عشر. / أبريل. . 


من الاهتمام بما تعنيه وتذور حوله الاشتراكية 
والملكية العامة. . ٠‏ والواقع أن الفاشية 
وهى الحكم . الإرهابى للطبقة 
الراسمالية ٠.‏ بيئما. الاشتراكية .هى 
ترسيع الديمقراطية ‏ بمعرفة الطبقة 
العاملة. 

إن السيطرة على ثروة وموارد العالم هى 
المعركة الطبقية الكبرى والمعركة الديمقراطية 
الكبرى في ختام هذا القرن . وإذا كانت 
الديمقراطية تعنى السلطة للشعب فان ترتكيز 
السلطة فى يد حفنة من الأفراه والاحتكارات 
الثرية ثراءً فاحشا إما يشكل. هجرما عنيفا 
على الديمقراطية . 

هذا وتتناتض قوائين الاقتصاد الرأسمالى 
مع توسيع الديمقراطية ٠‏ فالتناقض الأساسى 
للرأسمالية هو كون الانتاج اجتماعيا أى أنه 
يتطلب مشتغلين كثيرين فى العمل . ولكن 
ثمار عمل العمال تمتلك ملكية خاصة 
وتتحكم فيها نزوات الملاك. 

ولقد احتدم صراع كبير من أجل 
الدمقراطية فى المرحلة الراهنة للرأسمالية 
العالمية المنقدمة . وربما كان أعظم مقياس 
أساسى للنقص فى الديمقراطية هو 
الزيادة الدرامية فى معدل الاستقلال 
التى تحققت من خلال تصغير الحجم 
وتسريع العمل والتعاقد من الباطن 
والتوظيف ‏ بعض الوقت و«العمل 
العرضى والمؤقت. وتدمير البيئة. هذا 
ويتصف الاستغلال بلازمة غير ديقراطية , 
فأى صوت يكون للعامل حينما ينتج ماتعادل 
قيمته أجوره اليومية فى خلال الساعتين 
الأوليين من يوم العمل؟ بينما يكون عليه أن 


يستمر فى العمل ست ساعات أخرى أو أكثر 


كن يجحقق الأرباج للمالك؟ ل 

إن ثروة . أغنى ثلاث عائلات: فى 
العالم ‏ تزيد على. ثروة أفقر 44 9 
٠‏ فأى :صرت أيكون: للأغلبية حيئما يشتر 
أغنى .الأغنياء الانتخابات ويدفع: :الضرائب 
عر ب راع ل ري 


العنصرية 

إن الاتعطاع من الدمقراطية يمكن قياسبه 
بالصعود فى العنصرية ٠‏ وهى أكثر أسلحة 
الرأسمالية فاعلية فى زيادة الأرباح والحفاظ 
على الطبقة العاملة منقسمة على نفسها . 
فهناك الآن شخص واحد موجود فى 
السجن من بين كل ١4‏ شابا 
أمريكيا أفريقيا. ‏ وبعض الولايات 
تدكر على إمايبلغ 5/ من الذكور السود 
أو الحالية مع نظا ع اعوج ” . وأكثر من 

ا لم الا 

الموت هم من الرجال السود . والزيادة المفزعة 
فى جرائم الكراهية وفى عدد المنظمات 
الفاشية 5 تكشف اتعكاسات النظا م العالى 
الجديد المميتة والمعادية لدمقراطية. 
فقطٍ " محاولة حرمان العبال الهاجرين 3 
كل حق أساسى . وتظهر ارق ال 
واللامساواة مع الأزمة الهيكلية وهروب 
الصناعات من المناطق الحضرية العى تتواجد 
فيها النقابات إلى مناطق أخرى حيث لاتوجد 
نقابات ولابرامج اجتماعية. وترتكب الحكومة 
جرية العنف لفرض ماتريد بالقوة بدلا من 
معالجة لأسباب المتأصلة للفقر والعنف . 
وتفقد أعداد كبيرة من الشبان السود واللاتين 
أرواحهم بفعل رصاصات رجالك البوليس 
ومعاملتهم الوحشية لهؤلاء الشبان . 
منتهكين بذلك الحقوق الديمقراطية الأساسية 
فى مجتمعات بأكملها . 

وقد انحازت المحكمة العليا فى الشهر 
الماضى إلى جانب عدم المساواة حينما صوت 
القضاة لصالح تعزيز حقوق " الولايات " 
ويذكر بعضنا أثناء حركة الحقوق المدنية أن" 
حقوق الولايات " التى عادلت استخدام 
البوليس المحلى للعنف الكامل ضد السود - 
كان لابد أن تقلب رأسا على عقب من أجل 
إلغاء التفرقة العنصرية فى المدارس الحكرمية 
وعلى موائد تناول الطعام وعند نافورات المياه 
1ش إلخ 5 أتصى الجنوب . 

ويهدف الجدل الدائر اليوم حول" حقرق 
الولايات " الرجعية إلى لعا حقوق العمال 
فى التنظيم النقابى ؛ وذلك بالحط من منزلة 
كل الؤّلايات إلى مستوى ولايات " الحق فى 
العمل " غير النقابى منخفض الأجر . ويحدث 
ذلك فى الوقت الذى:يضرب فيه العمال - 
وأغلبيتهم. من الأمريكان الأفارقة - :فى 
اخواض سفن نيويورت نيوز.فى ولاية فرجينيا 
لكى يضعوا نهاية:للفروى الأجرية: بين الشمال 
والجنوب : وبينما: تبدو " حقوق الولايات " 
اذات طابع 5يمقراطي | إل.أنها على النقيض من 
ذلك عاما فى هذه لي امن تطور 


تعطى الترخيص للاحتكارات باغتصاب 
امتيازاتالعمل. 

وتنبثق الحركات الديمقراطية الكبرى 
لتحقيق الرقابة المدئية على أعمال البوليس . 
وللدقا عن الأعمال الإبجابية ٠.‏ ورنئض 


تشريع" اللفة الانجليزية فقط” . وإقرار الحق 
فى تنظيم النقابات 2 وقد أدت الشكاوى 
المتكررة من القتل العنصرى - ابعداءء من 


اوكلاهوما وتكساس حتى نيويررك - إلى 
تصاعد المشاعر الجماهيرية المعادية لجرائم 
الكراهية وخطب الكراهية والتشريع المتحاز ' 
7 الذى يفتح باب المناتشة فى ضرورة 
يم العنصرية لصالح تعربيق وترسيع 

0 
ال حكرمة والكفاح لرد العدوان 
أن الاحتكارات تناوئ” الحكومة 
الكبيرة' لأن الأولى لاتريع تحكما فيها أو 
أسراق أرياعها الخاضة فى مجالات القطاج 
العام بما فيها التعليم العام والضمان 
الاجتماعى . والاندفاع نحو الأمضة 
اللادمقراطية للخدمات العامة ليس 


مقصورا على الولايات المتحدة وإنما 
هو قضية كبرى فى كل بلد 
رأسمالى تقريها . 


اللاديمقراطى فى المدارس الخاصة والمدارس 
المستاجرة . تثير الاحتكارات جدلا يبدو كانه 
ديمقراطى الطابع حول أن هذه الاجراءات يمكن 
ان " توفر لعائلات الطبقة العاملة مزيدا من 
الخيارات" وحقيقة الأمر فان الحقرق 
الديمقراطية لأطفال الطبقة العاملة يمكن أن 
يقتطع منها الكثير بوضع الموارد المالية العامة 
تحت تصرف المدارس الخاصة التى قد تكون 
متاحة لعدد قليل فقط من الأطفال . كما 
يمكن أن يقتطع من تلك الحقوق برضع هذه 
الموارد فى ايدى المدارس المستأجرة ٠‏ وهى 
مدارس غير نظامية ويمكن أن لاتشمل مثيلا 


وبمساندة وسائل 
والموسسات الأكاديمية ٠.‏ تحاول 
أمريكا الشركات" باستمرار أن تشترى جدول 
الأعمال السياسى . والمثل الذى نضربه على 
ذلك هو الإلغاء الوحشى للرفاه والبرامج 
الاجتماعية الأخرى » وقد استخدمت 
العنصرية والوعود الزائفة بالوظائف الوفيرة 
من أجل تفكيك الوخدة على المستوى الأدنى 


أن الاختيار الحقيقر لم يسبق أبدا أن قدم 
للناخبين :" هل تريد التصويت من أجل إلغاء 


0 الرقاه أ م. تريد التصويت من أجل خلق وظائف 


ا مع رعاية 0 والرعاية الضحية 


اليسار/ :اله مائة.وأربعة عشر. / أبزيل 


والتعليم والمواصلات. ومساندة الأمهات الجدد 
حتى لايعود أحد فى حاجة إلى الاعتماد. على 
الرقاه 5 أن هؤلاء الذين. بعدون منا. وجابوا 
الشوارع يلتمسون .تطبيق. ميشاق: مارتينيز 
لوظائف الأشغال العامة . لن يترددوا فى 
القول بأن هذا الاختيار هو اختيار شيعبى مدو. 
الدمقراطية الراسمالية 
إن الفساد وتكاليف الحملات الانتخابية 
التى تصل إلى عنان_السماء .. قد:.ؤلدت 
الغضب وخلقت الغرية: ونشرت السبخرية 
والاستخفاف بالدنيا بين الملايين من الناخبين 


المحتسلين منتقبلا . ومن بين التاخبين 
المسجلين شارك ٠0‏ فقطا فى 


انتخايات الكونجرس عام 2023998 
وهذه نسبة. ضئيلة. تعبر بوضوح. .عن 
تدهور الديقراطية الرأسمالية 
واستمرار التضال ٠‏ من. أجل قثيل 
نيابى حقيقى . + ويكفى. أن نعلم. أن هذه 
النسبة هى من أدنئى نسب التصويت .فى 
العالم. 1 

وكلما استقطيت السياسات الرأسمالية 
المجتمع ١‏ امتحدات الربيات. الكفيلة بالإبقاء 
على السيطرة بينما يتم الحفاظ على المظهر 
الخداع للدمقراطية . له السيطرة تشمل 
سيطرة على وسائل الإعلام 2 وشراء 
الانتخابات ٠‏ والتلاعب بقوائين الانتخابات ,» 
ويصفة إساسية تحديد قواعد اللعبة. حتى 
لاتكون هناك أهمية لمن يفوز بالانتخابات , 
ومن ثم ينتهون إلى اللعب مع موسسات 
الأعمال الكبرى . وذلك مالم يكن وراءهم 
حركة شعبية واعبة طبقيا وكبيرة بشكل 
كاف. 

إن الحملة التى انتهت بانتخاب ألفى 
نقابى نشيط لمناصب 1 فئ عام ٠‏ 0 
مكن أن تفتع الطريق لتغيبرات كبرى فى 
المجال السياسى ٠‏ وتزيد يصنفه درامية من 
تمثيل الطبقة العاملة متعددة الأجناس رجالا 
ونساء . فضلا عن مرشحين للانتخابات 
مستقلين عن موسسات الأعمال الكبرى. 

0 الديمقراطية 

ريخ الولايات المتحدة 
لدت 23 فى كل أرجائه" بالثورة 

الأمريكية فى عام ١5‏ باعتبارها رمزا 
لإسقاط السلطة الكولونيالية١‏ الاستيطانية) 
لصالح الحكم على أساس من الهيئات النيابية 
' ومع ذلك فان أهداف الثورة الأمريكية 
كاتت ديقراطية بضفة جزنية فقطا , 
المستوطتون ' استغلوا > وأزاخوا الشعوب 
الأمريكية الأصلية من أمامها وحلوا مخلها, 


وتدعمت تجارة العيّيد الأفازقة © وكان البيض 


أضحاب الأملاك الذكوز'فقط هم المخول لهم 
الحق فى التصويت : وقد اقتضئ الأمرقيام 
الحرب لأهلية لاستكمال الثورة والقضاء على 
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العبودية: ويُسيي الكقاح من أجل ميثاق 
. ا حقوق ا الأخرئ التى "أدخلت على 
الدسعور وتم. إحرا از النصر بشأئها ٠‏ واتسعت 
الحقوق الدمقراطية التي تشمتها الدستور 
لق كان .هناك" نضال للمحافظة ‏ على 
الحقوق” الدمقراطية وتؤسيعها طوال تاريخ 
بلادنا 1 وهذا ١‏ النضال تواءم مغ جهود الشعب 
العامل لتحسين ظروفه .٠‏ فالتعليم العام 
وأسبوع العمل : الأقضر والتعويضات عن 
البطالة والضمان-الاجتماعئ والتنظيم النقابى 
: والحقوق المدنية:'. كلها كانت حركاث 
جماهيزية مرتبطة بالنشاط الانتخابق: . كما 
كانث ضُراعات من أجل تحشين حياة الشعب 
.وتوسنيع الديمقراطية كليهما معا حيث يعتمد 
كل مثهما على الآخر؛ 
وطوال” هذا التاريخ قدمت. الحركة 
: اتشيوعية اسهامات حاسمة من: أجل تحقيق 
الوحدة الطبقية التى مكنت الدمقراطية من 
الاتساح . ومنذ ثمانين عاما مضت وبداية 
من ميلاده كان الحرب الشيوعن بطلا 
للدمقراطية ٠‏ وقد شمل ذلك إسهامات كيرى 
فى الصراعات من أجل وضع نهاية للعنصرية 
وجميع أشكال التفرقة للفرز يحقوق العمال 
وقثيلهم وحشد التأييد للاشتراكية فى يلادنا 
0 وثبت الارتباط بن الحترق الديمقراطية 
وحقوق الطبقة العاملة أثناء" فترة ماكارثى " 
الرجعية: الثانية . تحت غطاء " مكانفحة 
الشيوعية" ألقى بالمنات فى السجرن بسبب 
معتقداتهم وفقد الآلاف وظائفهم وصضمت 
الملايين خرفا. 

كان هذا جهدا خارقا لقصم ظهر الحركة 
العمالية المتحدة القوية . ووقف نمو حركة 
الحقوق المدنية » وتبنى سياسة خارجية للدخول 
فى حرب باردة استعمارية ضد مصالح الطبقة 
العاملة فى جميع أئحاء ء العالم. 

إن التهديد من جانب الفاشية الذى كان 
تهديدا قغليا جدا فى تلك الفعرة . قد ارتد 
على “غقبيه بفعل المقاومة المخلصة للحزب 
الشيرعى والضحايا الآخرين . ونهائيا بفضل 
الروج الدمقراطية التى يتحلى يها الشعب 
الأمريكى . غير أن خسائر حركة الطبقة 
العاملة 0 قادحة ومازالت قضبةٌ يجرى 
التغلب عليها. 

وحاجتنا اليوم إلى حزب شيوعى 

كبير وقوى هى أقضية حاسمة 
للنضالك من أجل . ديمقراطية واسعة , 
فالحزب الشيوعى الجماهيرى يستطيع أن يقدم 
بدائل حقيقية وخيارات فعلية تقوم على بناء 
'رحدة..الطبقة العاملة ضد التهديد الفاشى 
.وخطر الحرب. . كما أن نو العضوية والاهتفام 
بالحزب ‏ الشيوعئ: وعصبة -الشباب: الشيوعئى 


لكك 


اليسار/ العدد مائة وأربعة عشر />“أبريل .-. 


هئ : أكثر الجزاتب أهمنية فى . الكفاح 


الديمقراطى لرد العدوان . وهئ أيضا تفل -. 


كمأ قال ماركس فى البيان الشيرعى - رؤية 


شتراكية . ميفاق : الحقوق 
ماذا يعنى حكم الشذعب فى مجتمع 
يتميز بالصراع الطبقى؟ 

إن المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
الأكثر . حسما : ف . تقرير.. كيفية معيشتنا 
لاتتصف .بالرقابة - الدمقراطية -مطلقا 
فالفساد يحتل: مراقع تجعله قادرا.على إملاء 
الكثير فى مجال السياسة الحكومية؛ مؤثرا 
بذلك فى كل القضايا الاجتماعية الكبرى . 
كما أن الدستور والنظام القانوتى يمنعان 
الحكومة إلى حد كبير من التدخل فى سياسة 
الشركاث . .وأى مدخل لتناول هذه المشكلة 
لايقوم على أسا س الصراع الطبقى ٠‏ ليس فى 
مكنته أن يحرز الديقراطية الكاملة لأنه 
يتجاهل الصفة الأساسية المميزة للمجتمع 
يمتلك الثروة الانتاجية للبلاد » ورم أن هناك 
الكثير من الاصلاحات. الجيدة التى تستحق 
المساندة - بما فى ذلك الاصلاح امال 
والتمثيل النسبى فى الانتخابات - إلا أن 
هذه الاصلاحات لاتفير ذلك التناقض 
الأساسى. 

وللطبقة العاملة مضالحها المتعارضة مع 


المستقبل فى صراعات الحاضر. 


مصالح الطبقة الرأسمالية ٠‏ والديمقراطية 
بالنسبة للطبقة العاملة يجب أن 
تعنىي سلطة الطبقة العاملة ‏ . 


شاملة ليس ملكية الاقتصاد فحسب 
بل أيضا التمثيل النيابى فى الحقل 
السياسى .. فتورط الشعب سياسيا أمر 
ضرورى للديمتراطية بصفة مطلقة ؛ وهذه هى 
ماهية الاشتراكية. 

والطبقة ‏ الرأسمالية محاول أن 
تشبط العزيمة وتمنع المشاركة ‏ ذات 
المغزى من جانب الشعب ومن خلال 
منظماته الجماهيريةء 2 فالأيديولوجية 
الرأسمالية قائمة على أساس الحقرق الفردية 
:” إذا كانت الأمور لاتعجيك فى العمل 
فاحصل على وظيفة أخرى ٠أو‏ أقدم على 
إفلاس نفسك باستخدام المحامين لمقاضاة 
رئيسك ٠‏ ولكن بل تأكيد لاتنضم إلى 
الآخرين لتكوين نقابة 4 أما الرؤية 
الاشتراكية ‏ فهى ‏ تشجيم أفراد 


٠‏ الشعب على أن يكونوا أجزاء من 
النقابات ١‏ 3 
. المستأجرين وحراسات العمائر ٠‏ وأن 


يكون لهذة : الغنظيّمات مساهمة ذات 
مدلول فى : الغمليات"' الحكومية؛ وعلى 

عكس الرأسماليّة لاتستطيع الاشتراكية أن 
تعمل بنجاح دون هذه المشاركة من أدنى 


ولايات متحدة اشتراكية 
ورعاية” ‏ ضحية © كاملة 
وتغليم عام ذى نوعية 
المخضانة. التى 
خلقعها قرة غمل العمال لنفعة 
العائلات العاملة ٠‏ والحق فئ حمابة 
البيئكة والسلام والتضامن مع الشعب 
العامل فى كل البلدان . - الحقوق 
الديمقراطية الأساسية هى أهداف اشتراكية 
ميثاق الحقوق فى الولايات المتحدة , وكثيرا 
مايسأل الشعب" هل يمكن أن نخسر حرية 
الخطابة فى ولايات متحدة اشتراكية؟ هل 
يمكن أن نخسر خرية الصحافة وحريه ة الأديان؟ 
هل يمكن أن يكون هناك حزب سياسي واحد 
فقط؟ " , وشعارنا هو أن اشتراكية ميثاق 
الحقوق تزودنا بالإجابة 2 فنحن تدعم 
الحريات التى نستحوذ عليها وتريد 
توسيعها . والشكل الدقيق للرقابة 
الشعبية على الموسسات الاجتماعية 
أمر سوف تتضح صورته شيئا فشيئا 
من خلال الضراع ٠‏ لتحقيق الاشتراكية 
غ) أما حرية الخطابة والصحافة 
والأديان والعنظيم فهى تقاليد 
أمريكية تدعمها وللتزم بتوسيعها. 
والاشتراكية سوف تحل التناقض 
الأساسئ غير الديمقراطئ للرأسمالية : ففى 
ولايات متحدة أمريكية اشتراكية ستكون 
الحياة الاقتصادية والموارة الطبيعية للبلاد 
ملوكة ومسيطرا عليها من جانب الشعب ومن 
أجل الشعب ؛ وليس من جانب الاحتكارات 
الخاصة الشرهة , والشعب شوك يمتلك 
الفرصة ويتحمل المسثرلية عن اتخاذ القرارات 
بشأن نرعية الوظائف المطلوية وماهية السلع 
والخدمات المراد توفيرها وأية إجراءات 
تتخذ لحماية البيئة وأية رعاية صحية وغيرها 
من المنافع . وسوف نككون قادرين على اتخاذ 
تلك القرارات وفتا لاحتياجات الشعب » 
وليس حسب شراهة الرأسماليين . وفى هذا 
السياق تصبح حرية - الخطابة 
والصحافة ذات مغزى أعظم ,: فتحت 


حكم الرأسمالية تكون حريتنا محدودة' فى 


تصعيد الاحتجاجات وتنظيم -أنفسنا للعأثير 
فى القرارات القى: :تتخذا ٠.‏ أما. .فى .ظل 


اا فسوف تكون لنا الحزية فى اتخاذ 


:القرارات" وترتيب «الأرنريات وتحديد كينية 
ناز المهام. : 


كثيرا ماتعرف الأيديولوجية بأنها جملة 
معتقدات جماعة ما . وعلم أصل الأفكار أو 
التنظير المثالى أو الخيالى غير أن الشيوعيين 
يرون الأيديولوجية سلاحا فى الكفاح من أجل 
بناء الاشتراكية . فأيديولوجية الطبقة العاملة 
تعلمنا ضرورة تمحيض. كل الأفكار والعمليات 
والنظر فيها بدقة لكى ندرك ماهو جديد 
ومتطور ٠‏ والقيمة الحقيقية للأيديولوجية هى 
أنها سلاح يعطى العمال القدرة على تطوير 
الاستراتيجية والتكتيك للوصول إلى ماهو 
أبعد من المطالب العادية للنقابات العمالية( 
مثل زيادة الأجور على أهميتها ) وإثارة 
قضية إحلال الاشتراكية محل الرأسمالية. 
وأساس أيديولوجية الطيقة 
العاملة هر فكرة الصراع الطبقى؛ 
فكرة أن كل التاريخ هو 0 المعركة بين 
العبد والسيد . وبين قن الأرض ونبيل الإقطاع 
؛ وبين الحرفى ورئيس الرابطة الحرفية ( أى 
بين الصنايعى و«المعلم) ٠‏ وبين العامل 
والرأسمالى . وفى عمليات النياع فى 
عصرنا المناضر يحصل العامل على أجر فى 
مقابل قوة عمله . ولكنه فى أقل من ساعتين 
من كل يوم عمل يكون قد أنتج قبمة تعااء 
أجره فى اليوم كله . ويحصل صاحب العبل 
على كل المقبقى من قيمة ماأنتجه العامل , 
وهذا مثل توضيحى خلال ا جوهرى في النظام 
الراسمالى ٠‏ وهو التناقض بين الطبيعة 
الاجتماعية للانعاج والتملك ألخاص للأرباح 
المتولدة من الانتاج ١‏ أو الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج - المترجم) ٠‏ وهكذا صار قولا 
مأثورا أن" وسيلة الإثراء ليست 
بالعمل' ٠‏ وإنما الرسيلة هى أن 


(جسهول). ‏ - 
إن بعض العبال | الذين وجدوا أن رزقهم 
فى الأيام المبكرة اللرأسمالية يهدده إدخال 
الآلات فئ العمليئات الإنتاجية ؛ قد اعتقدوا 
أنه يجب على العبال أن أيدمروا الآلات . 
وأولئك العمال لم يقهموا. أن نظاما اشتراكيا 


يقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج سوف 
يقضى على استغلال الانسان للانسان . 
وأيذيولوجية الطبقة العاملة تنظرإلى الطبقة 
العاملة ياعتبارها الجماعة الواحدة الثورية التى 
لها القدرة على إسقاط الرأسمالية . وهذة 
الأيديولوجية موسسة على فكرة أن غلاقة 
الإنسان بوسائل الانتاج هى التى تحدد وضعه 
فى الحياة كما تحدد أيديولوجيته. 

وقد أوضح لينين أن الحكومة لم تكن 
مجرد هيئة محايذة مسئولة عن تسيير الأمور 
بسهولة . ولكنها كانت أداة لحماية الطبقة 
الرأنمالية. 


إن القوات المسلحة هى التى 


تفرض السياسات الرأسمالية ‏ دوليا 
٠‏ بيئما يقوم البوليس ' بوظيفته 
للمحافظة على الطبقة العاملة 


منتظمة فى الصف. 

كذلك شرح لينين كيف أن رأس المال 
الاحتكارى فى الداخلٍ وهو يسعى إلى المزيد 
والمزيد من الأرباح قد أ يستثمر فى الخارج 
٠‏ وكيف أن الحكومات الاستعمارية طورت 
أيديولوجيات خاضة ت#جب استعبادها لشعوب 
المستعمرات ؛ وكان" عبء الرجل الأبيض" هو 
التبرير الذى قدمته إنجلترا : تماما كما كانت 
" حماية" إخوتنا السمر الشعار الذى رفعه 
روزفلت حينما قمع كفاح الشعب الفليبينى 
من أجل الاستقلال. 

وهنا فى الوظطن اشتخدمت العنصرية 
لتبرير التفاوت الأجرى بين الأجور المدفوؤعة 
للعمال ‏ الأمريكان الأفارقة وبين الأجور 
المدفوعة لطرائف الأقليات الأخرى وبين تلك 
المدفوعة للعمال البيض . ولذلك فان 


أيديرلوجية الطبقة العاملة تطالب 
بوحدة طبقتنا ‏ العاملة ‏ من- السود 


أيديولوجية ‏ تبصرنا بأن فقدان الوظائف 


:اليسار/ العدد مائة وأربعة غشر / أنزيل_ 


وتخفيض الأجور الحقيقية التى حدثت فى 
السنوات الأخيرة ليست خطأ العثال فى 
المكسيك أو أسيا . كما أن أيديولوجيعنا | 
توضح لنا الحاجة إلى مكافحة العولمة , 
والخصخصة ببناء . حركات :تضامن دولى - 
لناصرة عمال “تلك البلدان العى ' يستعبدها 
ويستغلها الاستعمار الأمريكى . ومن الأمثلة : 
الأخيرة على هذا النوع من. التضامن هى 
الأعمال . العى. قام ...بها . رجال. السواحل 
الأمريكيين دعنا لإضراب عمال ميناء ليفريول 
بانجلترا ٠‏ وفيما بعد دعما لعمال الموانى 
الاستراليين فى كفاحهم ضد جعل نشاط , 
السواحل أمرا عرضيا ٠‏ وبمناسبة كلامنا عن 
الغضامن الدولى فان تضامن الطبقة العاملة 
يجب أن يتخذ شكلا محليا . 

وهناك مطلب آخر أساسى لأيديولوجيتنا ' 
وطو: يوم عمل من فك سشاعات دون قتاع 
من الأجور ٠‏ ومع كل مايدور من كلام حوا 
اقتصاد مزدهرٍ ٠‏ فأننا ند حتى كلينتون. 
نفسه يعترف بأن هناك جيوبا للفقر فئ: هذا 
البلد '. وعلى أية حال نأن يوم العمل ذى 
الثمانى ساعات ليس محفورا فى الحجر حتى 
لايمكن محوه أو إزالته,. 

إن أيديولوجيتنا منحنا الثقة فى قدرتنا 
على الانتصار على الرأسمالية والتخلص من 
شرورها ٠.‏ ومنذ سنوات مضت وأثناء إحدى 
الحملات الانتخابية. رفع أحد. موظفى جترال” 
موتورز شعارا يقول: ' إن ماهو صالح. 
لجترال موتورز ع صالحما للبلد": 
ومعظم الناس يقرون اليوم أن مثل هذا الشعار 
زائف زيف ورقة نقد من فئة تسعة دولارات . 

أن ا لابد وأن ترفع عاليا: 
شعار" شعراكية 2 الولايات - المتحذة. 
ا اهذه ‏ هى ”2 الصالحة. 
لبلدنا" 1 ٍْ 


ا أرابدل: هوا عَطو 2 التخرير 
العألى جريدة الشنعب الأشبرعية. 6 


ل احلا 


.. وتأسس حزب تاصرى جديد ٠‏ رسميا 
هناك الآن للناصرية حزيان : وفعليا هناك 


أكثر - أولينست هذه بذاتها مشكلة ٠,‏ 


فالانقسام وارد , والانقسامية ظاهرة متفشية 
فى صفوف قوى يسارية عدة . لكن ا مشكلة 
فى اعتقادى هى أنتى وبصراحة شديدة أخشى 
من" التنافس” غير المجدى بل والمجدب بين 


هذه التجمعات . كل منها يريد أن يزكد إن ' 


ناصريته أكثر ناصرية من مخالفيه . فيتشدد 
إذ يتشبث أكثر نأكثر بالنصوص وا مقولات 
تارك الجوهر . 1 ١‏ 

تَاما كما خدث فى صفوف إنقسامات أو 
حتى تشرذمات ماركسية اتعكس تنامفس 
بعضها مع البعض الآخر فى أن اندفع البغض 
ليردد أشد الشعارات تشدداً موهماً نفسه 
ومحاولا إيهام الآخرين إنه الأفضل والأكثر 
توزية .: 1 

وقد حدث ذات الشئ مع قوى التأسلم 
السياسى إذ تمادت فى تشددها عندما تمادت 
فى تنافسها مع بعضها البعض ؛ وأصبحت " 
فيا" الدخول إلى ساحة المنافسة .. من يقتل 
أكثر ؟ من يرتكب إرهاباً أشد بشاعة , 
وبالمقابل تدور الماكينة الفكرية لتجد المبرر . 
ولتستخرج أبشع أنواع الفتاوى التى كرست 
القتل كاسلرب .. 

ماأخشاه إذن أن يستشعر البعض من 
الاخوة الناصريين منافسة البعض الآخر له 
فيشدد من تشدده محاول* إيهام نفسه وغيره 
أنه الناصرى الصحيح . والويل لحركة سياسية 
إذ تدخل سباق المنافسة فى التشدد فان 
التشدد يقتادها ويقتاد المنانسين جميعا نحو 
مزيد من التشدد ٠‏ ولتبرير التشدد تقدم 
صياغات فكرية . فاذا بهذه الصياغات وهى 
تصبح بذاتها عنصر ضغط على من صاغرها 
؛ لتقتادهم أو حتى نرغمهم على مزيد من 
التشدد. 

* 03 03 

وذات يوم سألئن أحد الصحنفيين : متى 
يخون المثقف فكرته .. فى رأيك ؟ نأجبت 
دون أية مسحة من الترده . يخونها عندما 
يقدسها . 

فامثقف أو السياسى عندما يقدس فكرة 
ما فانه بجعل منها قطعة جليد . باردة ٠‏ 
خالية من الحياة التى تنبض بنبض الواقع 
قطعة من جليد قد تبدو صماء ل 
2 متألقة ٠‏ لكنها 9 إن تسطع 
عليها عب الراقع عضي تقول بثلاضية بلا 
أثر سوى بعض من يلل معيب: 0 
والبعض من ا ار 


81> اليسار / العده مائة وأربعة عشر / أبريل : 


ولم يزل - أن تقديسه للناصرية هو تعبير عن 
شديد إخلاصه لها ؛ فى حين أننى أعتقد أن 


تقديس أية فكزة. يجعل: منها حججراً سحريا 


مستعصيا علئ النقد :والانتقاد والتعذيل 


والتطوير . 

بينما الفكرة كائن حى .. يتنفس الواقع 
ويمتزج به . ومن خلال هذا الامتزاج الضرورى 
تنولد رؤية أو حقى صورة جديدة من الفكرة 
الأصلية . ستكون بالضرورة أجمل وأكثر 
بهاء .. لأنها أكثر اقتراباً من الواقع 

ولأن الواقع يمنح الفكرة حياة 589 فأنها 
ستكون بالقطع أكثر جمالا من الأصل ؛ أن 
تتعطر دوما وترتوى بعطر الامتزاج بالجديد. 

وخلال متاقشاتنا مع السياسيين 
اليساريين الماركسيين منهم والناصريين يتململ 
البعض من إصرارتا على أن مبغث الحياة فى 
أية فكرة هو تعريضها دوم وليس مرة واحدة 
.. للنظر الانتقادى . وبحاول هذا البعض أن 
يتخلص من إلحاحنا فيؤكد - قولا ؤليس فعلا 
- ضرورة هذا النظر الانتقادى . وينفض عن 
نفسه غبار النقاش باعتراف مبتسر ببعض 
الأخطاء ؛ أو بتأكيد - غير مؤكد - 2 
التجديد . ثم لايلبث - وعلى الفور - 

ينسى اعترافه وتأكيده مواصلا تواصله فى 
تراتيله القديمة . هى بذاتها ... ودون 

97 تغبير. 1 

والبعضن يحاول أن يخادعنا ‏ - 
ومايخدعون إلا أنفسهم - يأن يقدم لنا ذات 
الأفكار القديمة وإنما فى صياغات جديدة » 
ذات الشراب القديم فى وعاء جديد .. وكانوا 
أنفسهم يظلمون. 

والغريب ٠‏ بل وال مثير للدهشة أن هذا 
البعض الرافض لأى نقد للناصرية وتطبيقاتها 
٠‏ وذاك الآخر الرائنض نفس الشئ بالنسبة 
للماركسية ٠‏ يتهلل بشرأً إذ يرى الفكرة 
الأخرى معرضة للانتقاد . سواء كان هذا 
النقد موضوعيا أم غير موضوعى ٠‏ بل حبذا 
لو كان النقد غير موضوعى ٠‏ وكان شتائم 
وسخائم من أثقل غيار . ذلك أن تقديسه 
لفكرته يدفعه ليس فقط لعشقها كما هى دون 
أى تغديل أو تحوير أو تطوير مهما تغير 
الواقع . ومهنا تغايرت هى مع الواقع . وإنما 
يذّفعه أيِضا إلى رفض فكرة أخرى - رفضا 
يفنضئ إلى كراهيته لها . وسعادته لأية 
نكسة تلحق بها . 
5 إنهم يقدسون الفكرة فيعبذون بها اك 
بهم فى شكل يستغلى على الجميع استعلا 
يضر بالجميع ٠‏ بهم أنفنسهم وبالآخرين . 8 
استعلاء يضر بالفكرة مرتين : مرة إذ يجعل 
منها حجرأ أْصمْ عاجزا عن التطور أو التظوير 


وخال من نبض الحياة الذى لايمكن استلهاعه 
إلا من الواقع .. وتجديدٍ استلهامه عبر الوائع 
المتجدد ٠‏ ومرة أخرى إذ يتدقع البعض 
مسلحاً بهذا الاستعلاء فيشيح بوجهه عن 
الجميع ١‏ أو يطيح بعلاقته مع الجميع ٠‏ شاهراً 
سيفا صدثاً في وجه الجميع شاتاً , لاعناً , 
رافضا مؤكدا أنه وحده صاب اللققة المطلقة 
«وأن الآخرين يقفونٍ فى ضفة الخطأ المدض 
قييضر فكرته الأصلية ؤيضر نفسه 
ويفقد لفسه ' وفكرته” الموضوعية المطلرية 
والقدزة على حِدْتَ الآخر أو حتى التعامل 
.. وليس هذا القول بجديد. 

. أنة قديم قدم الغقل الغاقل .. المتعقل. 
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هيجل يقول منذ زمن ور ' إنك لن 
انعرف مايداخل دمرة 5 الجوز لد إن كسبرتها 0 

ويقول فى مرة ثانية ' أنت لْن تعرف». 
طعم الثمرة حتى تفض عديا غلافها". 


ومن زمن أقدم . . قال الامام أحمة 3 


حتبل : لاتقلدنى .. ولاتقلد مالكة 
الشافعمى . ولا الفورى ٠‏ ولكن تعلم ا 
تعلمنا". 

1 ل الإمام الجوزى :* قى العقليد إبطالء 


تفع السفل لآنه إغما خلق للتدبر والتأمل ؛ 
وقبيح من أعطى شمعةٌ يسقضئ بها أ ن يطفثي! 
وقشى فى الظلام ”. 

ولاق 

إلى الإخوة.“الناصريين :فى “كل الأفر 
الناصرية . تنافسوأ جع يعطكم البعض:. 


اليسار / العدد مائة وأربعة عشر / أيريل .:.. 


وتنافسوا معنا وتناقم أ ع الجماجع ٠‏ رذمكن 
هذد المنافسة عبر استعبال العقل رايس امترارا 
النقل. 


تنانسوا يأن يحاول كل منكم التخلص 

ن الرؤية السانية ٠‏ ومن إحاله الفكرة الى 
٠ 0‏ وأن يحاول كل متكي أن يج ل من 
الفكرة ١‏ 0 مرأ مرتبئًا بالواقيع متجدد1 مع ددم 
1 متناورا مع تور 3 بهذا ستحدون 
أنفسكم أرب إلى الفكرة أنْصد «توظر 
النكرة 4 بل وأترب ! إن بعضكم البع* انا 
نانتم “عتشربون مما من نهر العطاء الدائم : 
نهر الواقع. 3 ا ا 


وهذه : جرد 


تتبلونهاً؟ - 


اأحقل4 


5 ولأعقاب 


الغرب والمساالة اسدييشية فى اشرق لاسا 


يأتى هذا 0-00 .الذى صرر منذ 
المناسبات .. التهدو كناب فق يلي فل 
التحليل والإحاطة الكاملة الشاملة بعناصر 
القضايا التئ يطرحها 
.: كتاب فى« الاستراتيجية والأمن القو »: 
: وعلى خلاف الكتب التى تتناءا ل موضوع 
الرحدة الوطنية » ودمشاكل الأقياط» والتى 
احترت على قدر كبن من الانطباعية أو 
العاطفة أو الانفعال .. أراد المؤلف تتاول 
الأمور ببمنهجية علمية ومن منظور «المواطنة» 
رابطأ كل الخيوط ببعضها وناظراً للمشكلات 
بأفق واسع ومقدار لأهمية وخطورة «الوحدة 


..وهو فى كلمة واحدة 


الوطنية» لنسيج الجماعة المصرية على تماسك ١‏ 


المجتمع وصلابته فى يومنا هذا وفى الستقبل. 
-4- 

ومفتاح الكتاب الذى وضع المؤلف يده 
عليه .. نجده فى العبارة التى صاغها الأستاذ 
سمير مرقس بدقه وتركيز شديدين: 1 

ووحدت اثناء عملية اليحث والدراسة أنه 
كان هناك ما يشبه القانون فيما يتعلق بدراسة 
المسألة الديئيسة فى مسصر , ذلك أن هتاك 
تفاعلا بيند الداخل» و«الخارج» وتأثير هذا 
التفاعل على المسألة الدينية سلا أو إيجايا . 
فنهسوض و«الداخل» يعنى حصصانة ضد 
«الخارج » ومن ثم تحركا نحو التكامل الوطئى 
.والعكس ضحيح ٠‏ فإن تراجع«الداخل» بعثى 
تنشيط «الخارج» للتحرك نحو العمل على 
انقسام وتجصزئة الجساعة المصصرية فى ضوء 
مصالحة الاستراتيجية العليا». ' 1 

والجسسم الأساسى من الكتساب يتناول 
«الخارج» بكل رؤاه وتحركاته الذى ضغط على 
السياسة فى مصر مع ظهور :ما عرف بمحاولة 
تنظيم مؤقر الأقليات عام 1994 , ثم بدء 
حركة التعبئة لإصدار القانون الأمريكى للتحرر 


فى الشرق الأو 


من الاقتطهاد الدينى ٠‏ وبدء ما يمكن. وصفه 


«بتبؤيل» المسألةالديية- القبطية». 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاث أقسام: 

+ القسم الاول واهتم فينه بشرح الجذور 
العاريخية للعلاقة بِيّنَ الغربٍ والمسألة الدينية 
سط » والمزاحل التى مرت فيها 
هذه العلاقة والاستراتيجيات التى تبتاها 
الغرب لتنفيذ التجزئة الدينية. 

* القسم الثانى فقبد اهتم بمسيرة قانون 
التخرر من الاضطهاد الديتق: 

* القِسم الشالث وهو منعئئ بالأقباط 
وقراءة «الداخل» بتفاعسلاته من منظور 
المراظنة. 
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ومنذ أن صك الغرب مفهوم «الشرق 
الأوسط» فى القرن الثامن عشر ليدخل ضمن 
تصرراته للمنطقة العربية أطرافا أخرى تنفيذاً 
لخطة محكمة من بندين: 

الأول: الدمج العنيف والقسسرى فى 
المنظومة الرأسمالية .من خلال علاقة تقوم بين 
طرفين » وأو لهما مهيمن وثانيهما ملحق. 

الثانى: انه وحتى يتحقق البند الأول من 
الخطة .. يحتاج الأمر إلى« التغلغل» فى عمق 
المنطقة بل والاستقرار فيها . ولن يتأتى ذلك 
إلا على أساس « تجزئعها » انطلاقا من الخبرة 
التاريخية العى تقول أن الوحدة تعنى عدم 
القذرة على النفاذ. 

ولقد أصبحت عملية والإلحاق- العجزئة» 
أقرب إلى القانون والقاعدة التى لم تعرف 
سوى استثناءات قليلة استطاع خلالها 
المجتمع المصرى «الانعتق- الوحدة؛ وتحديدا 
فى كل من :تجربة محمد على ..ثورة ١515‏ 
0 تجربة عبد الناصر. 

.: وبشرح المؤلف أن السجزئة تورست من 
خلال محورين: 


.4 > اليسار./ العدة ماثة وأربعة عشر/ أبزيل ...0 ؟ 


عرض وتعليق : عمرى كمال حموده 


* التجزئة الأفقية أى شق المجتمع المصرى 
افقيا وإحداث ما نكن ستيه بالنفصام 
المضسارى بين فوذجين فى التطور 
والتنمية(تقليدى محلى موروث فى مقابل 
نوذجى تحديثى وافد) .ومن خلال الانفصام 
يأتى الخصام وتنتهى الأمور بالصدام. 

+ التجزئة الراسية او شق الجماعة 
الوطنية على أساس ديثى( ميسلسون 
وأقباط). 

وهذه السجزئة الديئية لها مراحل ولكل 


مرحلة استراتيجية خاصة بها وعددها خمسة. 


-١‏ مرحلة الامتيازات الأجنبية 
واستراتيجية الرعاية المذهبية. 

؟ - مرحلة الارساليات التبشسيرية 
واستراتيجية الاقتناص والتفكيك. 

*- مسرحلة الاحتسلال البريطانى 
واستراتيجية حماية الأقليات وتدويل مصر 
وفرق اتسف. 

5- مسرحلة غرس الكيان الصهيسورئى 
واستراتيجية التفتيت والغزو من الداخل. 

ه-. فرحلة الفسيسمنة الأمتريكينة 
واستراتيجية التوسع والتدخل. فى شئون الدوا 
تحت مَظلة حقوق الإنسان/ الأقليات. 

اك فون 

القانون الأمريكى للتخرر من الاضطهاد 
الدينى (الحمله- فى العشري - النتائج) ا 

يرى سمير مرقس أن صدور هذا القانون 
ارتبط بالنتائج الاسثراتيجية المترتبة على 
حرب الخليج الثانية.وعلى أنهيار الممسكر 
الاشتراكى واختفاء الاتحاد السوفيتى وقيام 
نظام عالمى تحتكر القييادة فيه الولايات 


المتحدة الأمريكية. 

ويكشف المؤلف عن بواعث الحملة وأهم 
اللاغبين الرئيسيين فيها والكيفية الى تم من 
خلالها إخراج القانون. 

وتللاحظ الآتى :. 

» بدأت الحملة بمقال عام ١448‏ كتبه 
محام يهودى اسمه مايكل هورفينز فى جريدة 
وول ستريت عن« الاضطهاه المتنامى. والمتزايد 
للميشرين المسيحيين فى بعض البلاد .وحث 
المجتمع المسيحى الأمريكى على مواجهة هذا 
التحدى بشكل مياشر». 

*تمت الاستجابة ولقاء بين الأصوليات 
اليهودية والبروتستانتية بهدف التأثير 
والضغط على الحكومة الأمريكية والك و نجرس 

* كانت النتيجة أن كلف الرئيس كلينترن 
وزير خارجيته لتشكيل جنة سميث «لجنة 
الشريط الأزرق » برئاسة جون شاتوك مساعد 
وزير الخارجية لشتشون حقسوق الإنسان فى 
نوفمبر 11947 لبحث موضوء الحريات الدينية 
واضطهاد المسيحيين حول العالم. 

وأصدرت عام 1598 لجنة الشريط 
الأزرق تقريرها الذى استخدم كقاعدة لصدور 
القانون من الكونجرس بعد ذلك. 

+ وتقدم كل من فسرائك وولف النائب 
الجمهورى وأرلين سبكتور الشيخ الجمهورى 
بمشروع قانون بعنوان «التحرر من الاضطهاد 
الدينى» تم إقراره لينصيح أداة قوية فى يد 
الادارة الأ بكبة لتأديب الدول عن طريق 
العقوبات الخمس التى سيْتم توقيعها على 
الدول التى بها اضطهاد دينى من وجهة نظر 
الادارة: 

أ- الحرمان من الصادرات الأمريكية. 

ب- الحرمان من كل أنواع المساعدات 
الخارجية (تستثنى المساعدات الإنسانية) . 

ت- وضع قيود على عمليات الاقتراض 
المتنوعة. 

ث. عدم إعطاء تأثسيرات دخصول إلى 
الولايات المنحدة للأشخاص الضالعين فى 
عملية الاضطهاد الدينى: 

ج- التصويت ضد عضوية منظمة التجارة 
العالمية ( الجات)  /‏ 

: ويقول المؤلف مبعبيرا عن الوضع الخطر 
الذى استوجبه القانون الأمريكى الجديد. 

«إن أهم ما يمكثنا رضده هر استينعاد 

الشرعية الدولية بالإجمال من التعاطى مع 


هذا الموضوع فالمرجعية الفكرية العلا للقاتون 
هى التراث الأمريكى للحرية الدينية والذى 


بات يمثل أيضا مرجعية عليا للمواثيق الدولية 
نهذا على المستوى الفكرى .كما أن الفاعل 
لرئيسى الذى من شأنه أن يعابع ويرصد 
وبراقب الأوضاع وييقسرر ما يليق بشأنها هر 
الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب القوانين 
لأمريكية .هذا على المستوى العملى الاجرائى 
.الأكثر من ذلك هو اعتيار الفهم والتحرك 
لأمريكيين حقا مكتسبا لا يشاركهما فيهما 
أحد . وإهمال المظلة الدولية بالكامل». 
وقد صدر التقرير السنوى الأول عن تنفيذ 
القانون فى التاسع من سيتمير ١155‏ من 
تتحدث عن وضع الاقباط وموضرع آخر هو 
معاداة السامية كتوجه فى الصحف القومية 
الحكومية المصرية والصحف غير الرسمية. 

سا- 

هذا عن «الخارج» فما الموقف بالنسية 
«للداخل» ؟. 

اعتنى المؤلف بعقديم رؤية حول دور 
مرقف الأقباط داخل الجماعة المصرية الوطنية 
وتصوراته حول أهمية «المواطنة» بصفتها 
الوعاء السليم للجماعة المصرية من أجل 
مشروع نهضوى حقيقى يستوعب كل طاقات 
أبناء الرطن فى مساواة كاملة واحترام وشعور 
صادق بالحسرية .وهو يشدد. على ضرورة 


0 بالتغيير الشقافى وإشاعة مناخ" 


ا من ا عد 


. يشدد المؤلقٍ على أن جدور القانون‎ * ٠ 
0 الأمريكى اللحرنة اله الذيتية ومصادقة‎ 


اليسار/ العدد المائة وأربعة عشر/ أبريل 


حادثة الكشح أظهرتا أن المواجهة المصصرية لم 
ترق إلى مستوى المواجهة الاستراتيجية 
المدروسة فهى لم تزه عن كونها «رد فعل » 
لواقع فرص نفسسه. 
-08- 

الحقيقة أن الجهد المبذول كان فائقا ويدل 
على اتساع ثقافة المؤلف والأبعاد السياسية 
والقائرنية والفكرية والتاريخية لهذه الثقافة 
عنده واعتماهه على المنهج العلمى فى 
التعامل مع ظواهر المرضوع. 

والطريقة التى كتب بها الكتاب جديدة 
فى بابها.. حيث استخدم الكاتب عدة أدوات 
مثل التسركيب والبنائية وكذلك التفكيك 
.واعتمد يصورة أساسية على كشف ما.وراء 
الأفكار التى تقدمها الترسانة الفكرية الغربية 

٠‏ ولعلها المرة الأولى التى يتم فيها استخدام 

الجداول والأشكال ال فى شوح هذا 
الموضوع المغقد: 

نحن أمام كتاب أرشحه ليكزن مم كاب 
يصدر فى مصر يعبر عن ررح فتية فى بداية _ 
الألفية الجديدة.. وأتصور أن يكون مرجعاً , 
أساسيا للتدريس فى أكاديمية ناصر العليا 
وفى كليسة أركان تسريه وأكادمينة الشرطة. 
والمعهد الدبلوماسى ؛ وأن تضدرمنه طيعة 
شعبية ضصمن منشورات مهرجان القراءة 
اح كيد ا عضاء الجماعة 
الوطنية اللصرية. . 


با اق 


0 كا خلضات الجكومشة من 2 


الستصير الواضح واعتبرت الموضوع مجبرد 
حادث عارض سوف يزول بعسججسيل الفرية 
وتغيير:اسمها .«ومرة. اخرى نغلق الجرح على 
ما فيه من ضديد يهدد بخطر جسيم. 

والكسابة فى فوضوع ' مثا ل الكشح تشبه 


الدخول فى حقل | إلغام إذ أن المشاعم حرق” 


معبأة بالغضب المكبوت فى جميع الاتجاهات 5 
ولكنّْ خطورة.ما نحن فيه..والأهمية.القصوى 
لعلاج جذرى ا تجعل المخاطرة واجية 
ربرخص فى سييلها كل معيره ييل 

وبداية فالموضصوع ليس هو الكشح 
فالكشع هى مجرد قمة جيل الكلع لتى نراا 
فنعلم أنه يختفى نحتها جبل خطر طسخم 
يتهددنا جميعا مسليين وأقباطاً. فإدا ع 
عن سرد الأخطا الصفغيرة ء واذا أعفينا 
أنفسنا عن التساؤل من الضحية ومن الجانى 
بين اناس بسطاء جهلاء اعماهم الظلم الذى 
يعيشون فيه عن مصلحتهم الحقيقية وهم فى 
النهاية جميعا ضحايا ؛وهى خطوة لابد من 
اتخاذها لتفاد دى الخطر الأعظم ٠‏ إذا تخليتا 
عن ذلك رأينا الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة 
التى تهددنا بويل عظيم إذا لم نعالجها بحكمة 
د : 
والحقائق هى كالآتى: 

أولا: إن هناك قوى خارجية يهمها خلق مناخ 
مسضطربٌ فى أوقسات مسعسينة وفى مناطق صعيتة 
للمحافظة على مصالحها الاقتصادية.فالولايات 
المتحدة الأمريكية مثلا تستور د ما قيمته بليون 
دولار( أنف ملسوة دولار) كل أسبوع ار الست 
من منطقتنا وتصدر لها أسلحة وسلع يما يزيد على 
ذلك. ولهذا , ثلا عجب أن يكون للطبقات الحاكمة 
لي البريكا ممتلخة ني إن رة القلاقل عند اللروم 
لعيِسْير عمليه فى الضغط والتدخل والهيمنة .“وقد 
بعم ذلك بزرع دولة علملية فى المنطقة اوقد يعم 
بعخطيط من وكالة:المخابرات المركزية , وميزاتيتها 
٠6‏ ألف مليسون دولار ولابد أن يكون :لها عائد 
أكير ,من ذلك المبلغ ٠‏ وفيها قسم خاص بالأديان 
رهى تتعامل مع عملاء من جميع الأديان السماوية 
وغير السَماوية »وقد استغانت فى أفغاتسعان 


بالسلمين .وفى التبت بالدلاى لاما وقئ أورؤنا.: 


الشرقية وأصريكا اللاتينية بالفاتيكان يوفى 
فلسطين باليهود . والعلاقة بين وكالة المخابرات 


المرككرّية والتركات الذينية غلاقة معروفة 
وموثقة . يكفى ان نتذكر ان كيرميت روزفلت 
.عميلها فى إيرّان :, قد استعان فى 
الخمسيئنيات بزعماء الشيعة فى تحقيق انقلابه 
على مصدق لمصلحة النظام الفاسد للشاه: 
المؤامرة «أين هو هذا العسدخل؟».. ولكر 
كقاءة هذه الأجهزة تعمد علئ تخنيها .هل 
من المعقول أن توجد هذه الكراهية بين مسلم 
وقسطى بدون فعل فاعل؟ هل من المعقول ان 
ينسى الجسيع ممصالحهم ومصالح بلدهم فى 

نوبة غسضب عنيف مجرم غبى !؟ والخطر 
الجسيم فى تجاهل هذا أن هذه الكراهية 
الدينية إذا اشتعلت نيرانها فإنها ذاتية 
الاأشتعال ومن الصعب إطفاؤها- ولنتذكر 
لبنان. 

ثانيا: يواكب هذا الخطر الخارجى خطر 
داخلى ناتج غن وجود ظلم اجتماعى وتحكم 
سياسى تصل فيه إلى القيادة قوى فاسدة 
بانتخابات مشكوك فى أمرها .وقد تضاعف 
من سطوة هذا الخطر استغلال الأديان فى 
تحقيق مآرب سياسية ,كسا خدث عندنا فى 
السبعيئيات ولا حاجة بنا الآن لفتح هذا الملف 
الكريه. 

ثالشا: يضاف إلى هذا بالطيع -.وقد 
يكون أهم من.هذا كله- ددر أجهزة التعليم 
والإعلام . فنلحن نعلم جميعا أن المدارس ة قد 
أصبحت موبوءة باتجاهات تحارب العلم وتنشر 
الدجل ل اسيك 
برامج الإعلام الرسمى بالدجل والخرافة والفن 
السطخئ والثقافة الضخلة . إن الدولة تصرف 
على هذا الجهاز الرهيب مئات الملايين من 
الجتيهات فإذا كان ما نراه الآن هؤ نتيجة 
وحصيلة هذا الاستثمار فالأمر يحتاج إلى 
دراسة وتقييم وتقويم. 


إننى أكره تقسيم المصربين إلى كلما 


وأقبباط فبداية يي أقباط .فكلمة 
عه تعنى مصرى ونحن جميعا: نشجرك فى 


<؟9 > اليشار/ العدد المائة وأربعة عش ز/ أبزيل ٠‏ 


ثقاقه واحدة ونحن جسيعا نشجعرا 


ك فى خراص 
وراثية واحدة ولغة واحدة. والرضع لدينا يختلف 

عن الوضع فى إيرلندا ميلا حيث يرتبط الصراع 
المذهبى بصراع سياس والتقسيم يم إلى مسلمين 
وأقباط هو مثل التقسيم إلى أسمر وأشقر . 
أطياء ومهندسين :وهو تقسيم لا معنى له. 6 
مع ما حدث'.زفا ما من خساسيات ؛ لا أملك إلا 
ان اترجه إلى الأقباط المسينحيين بان يتقوا الله فى 
وطنهم .وأن يتذكروا أن مصر -مثل العديد من 
بلاد العالم النامئ- قر الآن بأخطار غظيئمة نلا 
يضيفوا إليها. 

إن يعض علماء الاجتماع يحولون الصراعات 
المختلفة إلى العاب ويقولرن بان فى بعض هذه 
الصراعات (الألعاب) يكسب طرف ويخسر الآخر 
ولذا فمكسب الأول هو خسارة للآخرء وأن فى 
بعضها لآخر يخسر الطرفان وفى النوع الشالث 
يكسب الطرفان (لطط/7١-056آ/ءو0.آ‏ لدأثالا 
«ألا؟ا) إن الصراع بين أقباط ومسلمى مصّر 
صراع يخسر فيه الطرفان وإن الصراع بيننا من 
جانب وبين الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل من 
جانب آخرء هر صراع من التوع الأؤل وخسارتتا 
يسيب مثل أحداث | المؤسففة هى فى نهاية 
الأمر مكسب لأعدائنا . وأن الطريق إلى علاج ما 
حدث لن يكون باللجوء إلى الأعداء الخارجيين 
ولابإتاحة الفرصة لهؤلاء الأعداء أن يجعلوا منا 
مخلب قط كما جعلرا من.بعض الجساعسات 
الارهابية الإسلامية.و إنما بالمساهمة مع إخوتنا من 
المواطئين فى إيصاد حلول لمشاكلنا الاقتنصادية 
والاجتماعية والسياسية . وأنه لا مجال:هنا 
للمطالبات السخيفة بكراسى فئ. مجلس الشعب 
أ و مجلس الوزرا » أو بنسب فئ القيادات ,إن , 
مثل هذه المطالب تكرس الخلافات رلا تحلها . 

إن الهدف الأسبى لأى خطورة يجب أن بكرن 
لإزالة الكاملة- نعم الإزالة الكاملة- لبذور شرّور 
الكراهية .واستتصال جذور الغاضب ال موجه إلى 
ا جار“المواطن وتوجيهة نحو العدو الحقبقى.وليست 
المسألة هنا قيول «الآخرع: :فالمسلم ليسن «آخر» .. 
بالنسبة للقبطى: والقبطي ليسه آخر» بالنسبة 
للمسسلم . إنما يجب أن يعرف القبطى والمسلم . 
من هو الآخر- ونحن نعرفه جميعا وهو غير .. 

"عا الله فر امو كل هه 


.والغرائز 


لم تكن فمرة القطاع العام فى السيئما 
المصرية .والتى استغرقت سنوات السعينيات 
إلا فشرة عارضة من حياة وتاريخ هذه 
السينماء لكن سرعان ما تم الانقلاب عليها 
خلال السبعيئنيات فى سياق التحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
أخذت مصر كلها إلى منعطف جديد! أو قل 
بالأحرى إلى منعطف قديم) . وإذا كانت 
الحقية الأولى لهذه الصناعة السينمالية قد 
شهدت محاولات -بدائية فى معظمسها- 
للرأسمالية المصرية لاقامة البنى التحتية 
لصناغة قوية!( فى الاستوديوهات والمعامل 
ودور العرض)؛ فإن الرأسمالية الطفيلية التى 
سادت فى فترة السبعينيات اختارت أن مَضى 
فى طريق استنزاف واستهلاك هذه الأبنية, 
وأصبحت السينما مجرد متجارة» يقوم بها 
منسجون عسابرون لسحقيق المكسب الأسرع 
والأسهل من خلال صنع الشرائط السينمائية( 
ولا نقول «الأفلام » بالمعنى الفنى للكلمة). 

ولم يكن غريبا أن يظهر فيلم« ثم تشرق 


الشمس» لأحمد ضياء الدين- عن قصة' 


لغروت أباظة - فى نهايه عام الاا .معلنا 


عن بداء موجة من أفلا الشورة الضاء ٠‏ 


أصبحت فيها الخمسينيّات والستيئيات قثل 
عهداً بائدام!! وإلى جانب هذه الأفلام طفث 
على السطح من جديد أفلام الغانيات, 
والكوميديات الهزلية والميلردرامنا 0 
والتفكير الخرافى + وارئد سيتمائيون كانوا قد 
ظهرورا فى نهاية العقد السابق ) عن محاأ ولات 
البحث عن أشكال ومنضامين جديدة : إلى 
صنع أفلام 7 
الدنيا عند الجمهور من جانب آخر. 
وهكذا 


والمستحيل» ومع البرسطجى » -أفلاماً مثل 


تغازل السلطة القائمة من جانب 


صنع حسين كمال صاحب 


السينبباائصرية في قيرن(؟) 


إلى السينماالجديدة 


الكيت كات .. لداود عيد السيد 


«دثرثرة فوق النيل» )157١(‏ . رصنع سعيد 
مرزوق -صاحب «زوجتى والكلب» -فيلما 
مثله الخوف»(15979) . بل إن مخرجا مثل 
صلاح أبو سيف له تاريخه الطويل فى عالم 
السيتما الواقعية (حتى فى اكقر اشكالها 
تقليدية) اتجه لضنع فيلم «حمام الملاطيلى» 
(/199) الذى يدور فى عالم شائه من 
العلاقات الجنسية .ويحعشد بالعوابل 
الجماقييرية إن كان يزعم أنه يسعئ إلى 


التحدا ل الاجتماعى والسياسى فى بعض جمل 


الحوار: 
ورها لن تجذ دليلا أكشر وضوحاً غلى أن 


للسينما السبعيديات كانت تعبيراً عن و وعى -* 
مشوه بالواقع من أن «فتى الشاشة» 0 الذى 
حي عجر السابي كجامل أو فلو 3 : 


اليسار/ العدد ٠المائة‏ وأربعة عشز/ أبريل”* 


واحد من أبناء الطبقة المتوسطة , قد أصبح -. 7 
مجسداً فى القناع الفنى لنجومية محموة 7 

ياسين. ؤحسين فهمى اللذين اجتدلا مزكةٌ:” 
الصورة والدراسا طوال هذا العقد- رجلا بلا 

ملام اجتماعية أو والفسية أو افئئة محددة: ٠‏ 
إذ لم م يخرج هذا القداع الفنى فى أغلب الأفلام: 
عن فوذج «فتى الشاشة» الذى لا ينعمى إلى 
أى زمان أو .مكان . فكل ما يفعله هو أن 

يجتر مشاعر عاطفية ساذجة .ومن جائب آخن. 
تحولت صورة «فتاة الشاشة» الايجابية-.كما 
جسدتها سعاد حسنى ونادية لطفى ونجمات.. 
آخريات فى العقد السابق -إلى مسجرد كائن.. . 
أنشوى هش لا دور له إلا أن يكون مرك , 

اهتمام الرجل-. ولتقارن كيف بدا عسقد 
السبعينيات بفيلم «خللى يالك من زوزو»: , 
(؟1/اؤةا) لسن الإمام +حيث تثال بطلصه... ٠.‏ 
النقبرة (سعاد حسنى) مدت عن يها نجه 
البطل الثرى(حسين فهنمى) حتى تشوب إلى.. 

رشدها (أى بالأخرى تحوقف عن قزدها جنل 


لاسلجطاة 16 


يوم مر.. يوم حلق 


النوارق الطيقية: ) لتقارن ذلك بنهاية هذا 
العقد مع فيلم: الشريدة» )١1580(‏ لأشرف 
فهمى ١حيث‏ ينبغى على بطاده امثقفة (نجلاء 
نتحى) أن تصيح غبدأ رقيقاً لزوجها الجاهل 
النظ: (مسحمود ياسين) . ولكى تكون المقارنة 


أكشر وضوحاً فإن عليك أن تتذكر أن قصة 


جسينب مسح فسوظ- التى اقتيس عنها 
نيلم« الشريدة » خطوطه الرئيسيسة- كانت 
تنتهى إلى نهاية مناقضة قضة امأ تناصر حرية 
المرأة وتقف إلى جانب التمرد على التقاليد 


البالية. 

ْ العودة إلى الواقع 

وإلى جسانب ذلك كله قث سلسلة مسن 
المصادرات الرقابية لبعض من أهم أفلام تلك تلك 
لفمرة .مثل«العصفور» )١15974(‏ ليسرسف 
شاشين ٠‏ ودزائر الفجر» (هلا5١)‏ لمدوح 
شكرى .ودظلال على الجانب الآخسر» 
(1516) لغالب شعث . ودالعلاقى» 
(189191) لصبحى شفيق. لكن هذه المحاولات 
الإبداعية القليلة كانت تعبيراً عن رغبة بعض 
السينمائيين الجادين فى مواجهه ذلك الارتداد 
فى الضناعة السينمائية والوعى الفنى 
والسياسى على السواء .فقد ظهرت حركات 
نقدية تجلت فى إنشاء ء جماعات تهتم بمؤازرة 
العيار الجاد من السينما المصرية يذ كان من 
بينها «جماعة السينما الجديدة» وداتحاد نقاد 
السيئما المصريين» و«جمعية الفيلم» ودنادى 
السينما» .وهى الجماعات التى فتحت 
الأبواب- الضيقة على أية حال- أمام المثقفين 
والسينمائيين للاحتكاك بالحركات السينمانية 
المؤثرة فى العالم( ( سواء على مستوى السيئما 
العسجيلية أم الروائية) ٠‏ بدءاً من الموجة 
الفرنسية الجديدة. ومكرورا يأهم الإنجازات 


السينمائية فى دول المعسكر الاشتراكى (التى 


شهدت“ فى تلك الفغرة ازدهاراً سينمائيا قوياً). 


<6ة > اليسار/ العدد ١‏ 


لخيرى بشارة 


»وانتهاء بسينما ا مقرب العربى وأمريكا 
اللاتينية). 

وإن كان هناك إنهاز حقيقئ للسينما 
المصرية فى عقد السبعينيات . فهو ازدهار 
خركة السينما التسجيلية ..سواء من خلال 
محاولات فردية لعطيات الأبنودى وهاشم 
النحاس. أو من خلال المركز الذى كان يشرف 
عليه الفنان شادى عبد السلام .وهى الحركة 
التى بدأ فيها فنانون مثل خيرى بشارة أول 
اعمالهم ٠‏ التى اتسيث بالتجريب الشكلى 
وعمق الوعى الاجتماعى في أن واحد . ومن 
قلب هذه الحركة ولدت سيئما روائية مصرية 
جديدة. أعلنت عن نفسها للمرة الأولى من 
خلال فيلمة ضربة شمس» (1940) لمحمد 
خان. الذى يبدو فيه تأثره العميق بالسينما 
الأوربية, وخروجه -ربما للمرة الأولى منذ زمن 
طريل- إلى الشارع حاملاً معه الكاميرا. 
ليضع الأحداث الفيلمية فى سياق الواقع الحى 
.وكانت تلك هى البداية التى ضخت دماء 
جديدة فى شرايين السينما المصرية . على 
أيدى فرسان هذه السينما : محمد خان وخيرى 
بشارة وعاطف الطيب وداوه عيد السيد . 
وإلى جانبهم كان كاتب السيناريو رأفت 
الميهى قد تحول بدوره إلى إخراج الأفلام. 

وحين بد هذا الجيل رحلته كان عليه أن 
يخوض معركتين فى وقت واحد : : الأولى هى 
المركة مع الواقع المسردى الذى وصل إليه 
السياق السياسى والاجتماعى والاقتصادى 
فى نهاية السبعينيات .والأخرى هى الرغبة 
فى الععيير عن هذا الواقع من خلال جماليات 
جديدة. وفى الحقيقة فإن السينما المصرية 


كانت تبدو كأنها تنتظر ظهور هذا الجيل ٠‏ 


النى أراد أن يعبر عن الشعور القوى بالواقع 


مائة وأربعة عش ر/ أببيل - : 


من خلال ينما جديدة 0 : 


على العكس فإن ما كانت تسعى إليه هور 
الحريةه والتخلصض من أغلال السينسا” 
التقليدية. : 

وإن أردت أن تمحذا ع بلايع شك مكدر - 
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أساليبها -فلعل أهمها هو محاولة البحث عن 
أشكال جديدة للتعبير السينسائى ٠وقد‏ 
تنتسهى هذه المحساوا ولة أو تلك كم 
الاتحقائية أو التلفيقية . لكنك يمكن أن تنظر 
إلى ذلك على أنه الرغبة فى التجريب .وهو 
التججريب الذي يعكس فى انب منه خطور 
الوعى الجمالى عند كل فئان ومسدى عسمق 
رؤيته للعالم ,حتى أنه يكنك أن تطلق على 
أفلام كل منهم- دون أن تعد كيرا عن 
الحقيقة- أنها تنعمى إلىوسينما 0 5 
بل إنه يمكنك أن تجد انعكاسا لذات الفئان 
وأزمته فى بعض من أهم هذه الأفلام, تماماً 
كما توازي ذلك مع تجربة وسيئما المؤلف» 
عند يرسف شاهين بدعاً من «اسكندرية ليه» 
(فلاة١ا)‏ وحتىه اسكندرية كمان وكمان» 
(3ؤؤ5أ). 

لقد كانت السيئنما الجديدة هى سينما 

محاولة الانصهار بين الحقيقة والكاميرا: أو 
بين الموضوع والذات, الحقيقة التى تتجسد فى 
الواقع المتشابك والمتغير الذى يبدو لك أن 
ب يراه معك كأنكما تريانه للمرة الأولى( 
لذلك لم يكن غرييا أن ت تخرج الكاميسرأ إلى 
»والكاميرا التى تسعى إلى ترجمة تلك 
الحقيقة بنوع من البلاغة السينمائية فى 
الصورة والصوت والتكوين والمونتاج » وبقدر 
ما يسمح به الوعى الجمالى للفنان . لهذا 
غلبت على أفلام السيئما الجسديدة فككثرةه 
الرحلة» والاكتشاف :حيث لا يستغرق الزمن 
الواة قعى الحقيسقىٍ لبعض من أهم هذه الأفلام 
سوى ساعات أو أيام معدودة , لكنها تحصفل 
بحياة كاملة تحتشد بالكثير من المتغيزات 
العنيفة والانعطافات الحادة التى تعييد 
تشكيل حياة الإنسان بين لحظة وأخرى. 

وفى الحقيقة فإن ذلك القالب الذى يختار 
لأحداثه زمئاً قصيراً مكثفا ليس إلا تعبيراً 
فنيا- واعيا أو غير واع- عن الصراعسات 
المريرة التى عناناها ويعاليها هذاالجيل , 
والانعطاقات التى اضطر ٍ إليها بعغطهم 9 
محاولة للسمرد ضد- أو التكيف .معداما 
يعوق تحقيق أحلامهم ٠‏ وهواما كان يتتجسد 
كثيرا على نحو سيثمائى في العديذ من. 
الأفلام فى فكرةة العردة إلى الوطن» بعد م 
غياب طويل .حصسيث ك يواجه البطل ه صدمة 
اكتشاف الواقع الجديد - ْ 


“حكماً مسبيقاأعلى المصير 


الطيف الجمالى والسياسى 


0 (أو بطلة) 0 لو أنه يتف 


:.غلئ حافة الحياة ؛ يتأملها بمزيج من المشاعر 
المتناقضة . فهو لا يدرى | ن كان عليه أن يظل 


لامنتميا يجت عذاباته وحدة, رائضا أن يذوب 


“ف اللمناة التى لا تايل إلا بالألم ٠‏ لكنه من 


جانب اخر لا يستطيع أن يهجر ميراثه وتراثه 
الرهدائي ‏ خهر البطل- مغل في ولك مكل 
محمد خان نفسه ورفاقه من أبناء جيله- لم 
يقم باخعيار هذا الموقف اللامنتمى بمحض 
إرادته ؛ وإنما فرض عليه فرضاً . أو قل إنه 
لبن اللامتسيى الرتسودى الذى تشابك فى 
الثقافة الغربية .فالجانب الرجودى فى أعماق 
ابطال محمد خان يمد بجذوره فى حالة من 
الاغتراب داخل بناء اجتماعى 00 خائق 
«وهو الاغتراب الذى ينفى هذا البطل و 
خارج دائرة الحياة .ىر رغم عشقه للحياة. 

كما أنك ترى فى أفلام رأفت الميهى هذا 
القلق الوجودى ممترجآ بالهم السياسى ٠‏ وإن 
كان الأهم هو أن أقلام رأفتالميهى لا تخفى 
ظلا من ن التشاؤم حول المصير الإنسانى »حيث 
ينتهى البطل دائما إلى نوع من الفشل فى 
المقاومة ؛ أو إلى الإعلان عن الامتثال للواقع 
المرير. وهذا التشاؤم سوف يسرى فى 3 
كلها ؛ بدءاً من تراجيدياته الأولى: عيون لا 
تنام» (١لمة١)‏ ووللحعب قصة أخيرة) 
:)١1945(‏ وانتهاء بالسخرية الجامحة فى 
أفلامه الفانتازية اللاحقة . وسوف تتزايد 
رحلته الفنية اقعزابا من التشاتم! السوداو 
الشامل . الذى يضل إلى حافة 
الفرضوية(بالعنى الفلسفى 
للكلمة) .حيث «كل» المؤسسات 
القائمة- بل الممكنة أيضا- تقمع ' 
الإنسان .حيث يتتسبنى الفنان 


الإنسانى بالهزية. 

أما خيرى بشارة فقد كان 
أ مع ما فى أفلامه هره أفكاره» 
وليستم عواطفه » فا ذا كانت 
هذه الأفلام تبدأ دائما من الواقع 
0 0 تسعى دائما إلى 0 
تصنع من هذا الواقع عالماً 
جماليا متكاملا : يحول الحجر 
إلى إننسان. لكته يول الإتستان” 
أيضا إلى بقعة من اللون , فكل ٠‏ فكل 
عناصر الواقع تييع على درجمة 


مبتساوية من الأهمية ٠‏ دون 


.نقاط- ساخنة ا و باردة. حتى أن :5 
الواقع فى أفلامم:يصبح عالاً 
:جديداً مكتفياً بذاته ,لآن هناك ١‏ 


مسافه من التباعد العقلانى تفصل دائمأ بين 
الفنان خيرى بشارة والواقع الذى يتعامل 
معه. حيث ينبغى للواقع ان يخضع فى النهاية 
إلى مفهوم جمالى ذهنئ «وحيث يفقد الواقع 


-جانبا كبيرا من دفته وحزارته. 


- على التقيش فأما “احنا ر عاطف الطيب 
ومباؤة رامية “ختى. ا 
الجمالى والسياسى فى أنه كان يسحخث عن 
الميلودراما فى قلب الحياة. وعن الحياة فى 
قلب الميلودراما »وهو ما جعله أكثر أبناء 
جيله اقترابا من الذوق الجماهيرى . ولعل أهم 
أتلامه د سوا الأتؤييس» )١158(‏ يجسد 
ذلك الحوازن.بين الصّرا اع الميلودرا مى الذى 
عشقه عاططف الطيب إن تدافة 
«والحس الاجعماعى تجاه الواقع . لكن كثيرا 
ما كان عاطف الطيب يفقد هذا 2 
.عندما تصبع الميلودراما وسيلة وهدفاً فى 
واحد ؛ سعياً إلى النجاح التجارى. 

وربما كان داود عبد السيد هو أكثر أبناء 
جيله وعياً من الناحيتين الجمالية والسياسية 
,حتى أن أفلامه تعتبر مزيجاً رقيقاً من 
التفاعل الجدلى بينه وبين الواقع . فهو لا 
ينظر للعالم من خلف زجاج ملونء كما لا 
يلقى بنفسه وسط أحزانٍ وافراح هذا العالم . 
ولكنه يقيم حواراً خلاقاً . وإن جوهر الإبداع 
فى أقلامههو أنهنا لاتدور فقظ عن 
«الهامشيين» (ذلك المصطلح الغائم) الذى قد 
يعنى فى الغرب مجموعة من الغجر ه وأصحاب 


البرئ.. لعاطف الطيب 


اليسار/ العده- المائة وأربعة غشر/" أبريل: .:ا: 


الثقافات الخاصة, وإن كان يعنى هنا الكتلة 


الهائلة الغارقة تحت سطح طوفان الحياة ؛ بل 


إن هذه الافلام تدور حول داأوة عنسد اليد 
لقسسسة ؛ وعناء وعمن مسرو دره الاقصراب من 
البسطاءلأنه يرئى فى صور تهم زمه كنثقف 
وفنان ؛:يصنع عتهم ومن أجلهم أفلامه ٠.‏ لكته 
لايلقى عليهم مواعظه وحكمه .وإنخا يتعلم 
منهم- ونتعلم معه- كيف نكتشف ونكشف 
عن الروخ البشبوية الترئية خلف اديه ا متعب 
الفانى. 
وخلف الحسد الواهن لصتاعة السينما 
المضرية «حاول فرسان السيما الجديدة أن 
يكتشفرا ويكشفوا عن هذه الروح لكن كانت 
هناك ما تزال علل هذا الجسد وأمراضه تعفاقم 
.وكان فيلمه فارس المديئة» (؟1441)للمحمد 
خان شو الاعلان الحقيقى عن أقول رمن 
الفروسية والفرسان , 
من أزمة السيئما 
عندما كان فرسان السيئما المصرية 
الجديدة خلال الثمانينات يحاولون إحياء الروح 
فى هذه الصناعة المتداعية ,كان العيار السائد 
يعمل فى طرنق اخرء فمع ظهور عصر شرائط 
الفيدير بدا لتجار السينما المصزية ان.تعبئة 
هذه الشرائط عن طريق ما أطلق عليه «أفلام 
المقاولات» هر الوسيلة لتحقيق معدلات 
قياسية فى الانتاج السينمائى ٠‏ بصرف النظر 
عن مستواها الفنى .فى نفس الوقت الذى 
شهدت فيه السينما المصرية ظاهرة غير 
مسبوقة «وهى سيطرة النجوم والنجمات على 
مقاليد الصناعة وأقدارها ,فظهرت موجة 
أقلام عادل إمام ونادية الجندى ونبيلة عبيد 
«التى حققت نجاحا جماهيرياً هائلا . وإذا كنا 
نستطيع أن نتلمس الأبعاد 
الاجتماعية وراء هذا النجاح 
.فى سسيطرة ةمود ج البطل 
الفهلوى أو المرأة الفاتي القاتلة 
.فى تعبير عن المناخ 
الاقتصادى والاججماعى السائد 
فإن هذه الجماهيرية ذاتها- التى 
اننقدها أصحاب السيتما 
الجذيدة- شكلت مفترق طرق 
جديداً. 1 
وعلى الرغم من أن عسامى 
شهدا بعض 
محاولات قليلة لتحقيق المعادلة 
الصعبة بين النجاح التجارى 
_ والابداع الفتى؛ وهو ما تسد 
على سيل العالر فى افبلام 
«اللعب مع الكيار» لشريف 
عرفه , ر«الكيت كات». و لداود 
..عسييد السسييد»: .و «الهسروب» 
لعاطف الطيب .,كفإن ا متغيرات 
' السياسية-على فستوى الوطن 


> 5619 


:وتقنسة- 3 تبكر أعسيقيهنا 


ا » اليسار/ العده . 


0 دفعت بالجانب الابذاعى 


لسينسا ا مصرية للسحلن عن الأخلام 
أ واستبدال ا 2 جديدة بها .لقد 


ا هذا الجيل. 2 اذى يكصوى يئار 
0 0 ا 00 ولعل 


ذلك الم يكوا جب قفط إلى عوامل كُنْسَةُ 
هميعها -وإنا أيضا إلى 
عوامل فكرية اسه واجتماعية شديدة 


:.العمنقيد :جعلت أبناء هذا الجيل من 


السيسسناتيين يسرَاجعون عن بعض هما كانوا 


يُؤْمنون به فن بداياتهم الأولى 9.لقذكانت 
'“أخلامهم تبندأ بصنم أفلام تعقو ى التنجاح 


الجمالى والسياسى غير أنه قد تلل إلى 
وجدائهم- مثل الكثير من المثشقفين -قلق 
عسيق وشك عاصف فى الكثير من المعتقدات 
الفنيه والسياسية المتعارف عليها. 

من جاتب آخر؛ كان ظهور البث 


. التلفزيونى عبن الأقمار الصناعية من جانب, 
.والحديث الغامض عن «خول رجال الأعمال إلى 


عالم صناعة السيئما من جانب آخر . سبباً 
فى اضطراب هائل للبنى الشتحعية لصناعة 
السيننا المصرية .وهى الصناعة التى تعاتى 
اليوم خطرأ أفدح, وهر غياب الفلسفة 


'الحقيقية وراء هذا الفن وتلك الصناعة ؛ سواء 


على مستوى الدولة 5 اكات رؤوس 
الأموال. 
ظاهرة «المضحكين الجدد » 

ومن هنا بدأت المرحلة العائمة الغائمة 
التى تعيشها السينما المصرية اليوم صناعه 
وفناً .مع تردى الاستوديرهات والمعامل 
.وتناقص عدد دور العسرض» وسيطرة بعض 
النجوم على الجانب الصناعى والإبداعى معا 
.إن الفلسفة الغائبة وراء ذلك كله هى:إدراك 
أهمية السينما في صناعة وصياغة الوجدان 
الجمعى. وهو ما أدركته الرأسمالية المصرية 
فى الثلاثيئيات والأربعيئيات ٠‏ وطبقته الذولة 
خلال الخنمسينيات والستينيات ؛ لكن هذا 
الوجدان الجمعى أصبح ال ليبوم مهملاً ومتروكا 
إما للأفلام الأمريكية الهوليودية . أو لتلك 
الظاهرة التى يطلقون عليهاه المضحكون 


الجدد ». 
ْ آذ ذا كانت اللنيئدا الصرية طرال بارينها 


العشرات من وها (لجسانها ا 
اما م 
أل 020 ع 5 1 


والطرب أم من عالم 
نت هذه السيتما أبقنا قد 


د ببالوده الأفلام فيها 


:” بأسمنا: «صانيعها من ا مخرجين «فإن الأفلام 


أصيقتة الوم صما ل أسم محمد هتييدى أو 


علاء ولى الدين. 


طل مان ا 


نجلاء: فتحى وعايدة رياض فى« أحلام هند وكاميليا» لمحمد خان 


وقد ترجع هذه الظاهرة إلى« أزمة 2 


: : السينما المصرية التى طال الحديث عنها دون 

أن يتصدى أحد لحلها. لكن أزمة السنيمتية: 
انتهت إلى بيتما الأزمة كك أفلام اتعودا 1 
بالسينما المصرية إلى بداياتها الأولى” الستافخة + 
: :إلى اسكتشات كشكش بنه 
الوجي والمعلم بحبح :وقد يكون مهمأ أن 


نشي إلى اتنا لسنا د ن يظهر هذا النوع 

من الأفلام باعتبارها وصيلة تسلية عابرة0 1 
كات السينما المضرية تقوم وائما , 
هذه الأفلام) ٠‏ لكن الأكثم رأهبية هو انا لا 
نستطيع أن نشفئن مرارة من أنها أصيحة 
تبتلع كل ما عداها من محاولات إبداعية 


المائة وأربعة عشر/. أبريل . ...؟ 


:وبربرى مصر 7 


ع 00 تقول التبرير 


جح يفنيية 0 دنعت العديد من الفنانين 


السينمائيين إلى الترقف ٠‏ بيتما لجأ البعض 


الآخر إلى غالمه الفيديو كليب» والفوازير!. 


لكن الجانب الآخر من الحقيقة يكمن ايضا 
فى محاولة تفسير ظاهرة نجاح هذه الأفلام, 
وهو التفسير الذى لن تصلح معه المعايير 
النقدية والفنية . وإنما من خلال التفسير- ولا 
- الاجتماعى لنجاج هذه الأفلام 
الللتواضعة ؛ قلابد أن الجماهينز -فى هذا 
السياة ق الذى نعيشبه اليسوم- جد فنى هذه 
الافلة بحسا نا وود 0 أدل 


«الضسكين الجدد» هر ذلك القر الهاتل. 
العنوية والارتجال . لكنها العفوية التى له 


تفكر لحظة واحدة في أن تستعى للإإحيناء 7 
بحيوية ة الحياة إو تلقائية مه الحس الواذجي ‏ وإقا. 
الستبانة الى سادت خلال الغناتنتات 00 


واتسمت -بسبب بسيطرة النجوم القدامئ 
وتكرار » التوليفات -بالبلاذة والاضصطناع 
بكما أنها العفوية التى انتقلتث إلى شاشة 
السينما من عالم؛ المسرح السياحى»( كما 
كبانث الأفسلام المصرية الأولى تنقل عند 
من« النمر» غيرالمترابطة .يقف فيهام 
المضحك» على المنصة لكى ١‏ يعدم 
الجمهور باعثأ فى الصالة عاصفة من الضحك 
والصخب .وها هو الجمهور العاجز عن دقع 
ثمن تذكرة المسرح باهظة الشمن ن يستطيع أن 
يذهب إلى السيثما لكى يشاهد تنويعات على 
مسرحيات معلية فى شرائط من السليولويد. 
لكنها العفوية التى تفتقد أيضا أى 
ا رهو ما يبدو متلائما 
الجمهور الجديد من الشباب الذين 
ا وم .متفرجى السيئما , 
وهو الجسنمهور ال ا 
باللحظة الآنية الحساضسرة لأنه سكم الجمدل 
لعقيم: حول الماضى .ولأنه لا يجد فى الحاضر 
مشروعا قوميا حقيقيا يؤمن به ويشعر فيه 
بذاته الفسردية والقومية. ولأنه -وهذا هو 
لأهم- ل يعرف لنفسه مستتبلا واضحاً. 
وليس غريبا أن تمحتشد هذه الأقلام 
بنصاذج من هذا الشياب الضائع 0 ذأن 6 
لأماكن التى بتم التتصرير فيها- ولا تقول 
تدور الأمات * لأنه ليست هئاك أحداث 
بالمعنى 'الدرامى والسسيتسائى للكلمية- هى 
بيوت أسر الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة 
' والسوارع والعديد من,» دكاكين» المهن 
المتواضعة 0 ودائما اما ببحث أبطال هدد 
مام عن العزاء والسلوى فى الصداقة التى 
تجمع بين الضائعين .الذين لا ١‏ يبقى لديهم أمل 
فى سيان حل قرف المض او الزواج. 
كيرا مانتكرر ان نكل هذه الأقلا, ماحد 
الفشل فى العمل أو حتى فى العثور عليه 
؛مثلنا يتكرز بشهد الذهاب إلى أسرة 
الخطيبة لخطبتها فيصطدم البطل مطالب لا 
طاقة له بتوفيرها. 
ودائما ما تقف تلك الحبيبة موقا سلبياً 
من ذلك كله وقند يكون ذ ذلك راجعآ إلى 
النجومية .«البطل» الباحث"وخذه عن اختلال 
مقدمة الصورة ومركرّها .لكنه يعكس أيضا 
رؤية رجعية مخعقر المرأة وتدفعها دائما إلى 
خلفية «الكاد 3 .وهئ الرؤية الثى باتت تقبع 
. 1 ى فى ظل السياق 


00 لبان دطرف اقرح 


الفلسفة الغائية 2 
: تلمس إذن الأقلام الأخيرة للسيتما 
المضرية بفقضا بن امار الا الاجتماعية 


والبعي الممالى يلكن ذلك يرك من ناحية 
أخرى أنه إذا كانت السينما المضرية تععبر” 
: تسجيلا لتطور مسيرة :هذا الوعى :فإن ذلك 
يغنئ أن الضناعة السَيئمَائية والوعئ مع قد. 
:عادا! لنقطة الضفر من جديد: : 


وإذا كان هناك من طريق جديد ومستقبل 
واضح أمام هذه الصناعة. فلايد أن ندرك أولةً 
أنعحضازة القرن العستمره ين كله هى حضارة 


1 الصررة بلا منازع يوهو مأ يعنى أن تدرك 


#االمؤسسبات » السياسية والاقتضادية أهضنية 
وخطر السسيتما .وهر ما تراه -للأسف 
الشديد- غائيا فى سياق السصورر بأن» 
العوللة» وسيطرة الاقتصاد الرأسمالئ (فيما 
يعرف باسم «اقتصاه السوق) تعنى أن نترك 
فن وصناعة السينما المصرية فى مهب الريح . 
إن هذا المفهوم يقصر عن فهم أنه حتى فى 

عتى الدول الرأسمالية تصيح السينها سلاحا 
ام وتحمنيه يكل الوسائل 
لمكنة والمتاحة .ولنأخذ مثلا بالولايات 
لمتحدة التى أقرت منذ الأربعينيات أن حرية 
لاقتصاد لا تتعارض مع قوانين منع الاحتكار 
٠‏ ووضعت اسسا تمنع في شركات الانتتاج 
اللسينمائى من مارسة حقوق التسوزيع أو 
متلاك دور العرض١‏ حتى تتيح للعدد الأكير 

من أصحاب رؤوس الأموال أن يدخلرا إلى 
مختلف أفيع رأذرع العملية الضاعية 
السينمائية .كما أقرت الولايات المتحدة أيضا 
منذ بداية الستيئيات بأن قن السينسا هو 
إحدى وسائل التعبير الحر الذى يحميه نص 
الدستور ٠‏ بيئما ما تزال الرقابة عندنا ١‏ التى 
تضع السينما إلى جانب الملاهى فى قانون 
واحد!) ارس سلطات قاسية على الجانب 
الابداعى , فلا تتيع الفرصة إلا للأفلام 
الهزيلة التى تخلو من« المحظورات الرقابية» 
.ولتأخذ مثلا آخر بقرنسا التى ما تزال تصر 

على موقفها بأن السيتما لا تخضع لقرارات 
والجات» .فالأفلام ليست مجرد سلعة تباع 
وتشترى , وإنما هى تجسيد للوجود القومى 
والدفاع عنه بقدرما هى وسسيلة لصيافة 
الوجدان الجمعى الذى لا ينبغى تركه نهيأ 
لاقتضاد «(السوق». 

أن الشيسا وضتاف» نقيلة» بالعين 
التير اليقة ؛ لك السيتها الضرية الوم 
مسو عا وهو الأمر الذى ل عدم 


وجؤد شركة إنتاج راسخة تظا تعمل لسنوات . 
ام 


طويلة .. وإنك لن.تجد أثرا 
نت تعمإ ل من عقدين فقط من الرمن: كما 


أنك لن ن تجِد تاريخاً حقيقيا فى مجال الصناعة ” 
السيتناء ني لأعل امسج الذين يقومون 0 


- اليسار/ العده . المائة وأربعة عشر/ أبريل . 


232020 اليوم بعمويل الأفلام .من جانب آخر فإن نجاح 

1 0 الضاعة السيتمائية- فى بلاد العالم كله- 
:© يعتمد من خلال الإحصائيات على عدد 
د سرحت الذي 2 0 


: يراوح عه اريس او عمد أسعاف ليه 
الشكان ؛ ولك أن تدرك حجم الكارثة التى 
تعغاتيها السيئما المصتزية بين المائتين وخمسين 
مليوناً والشلائمانة مليون من تذاكر السينما » 


ولك أن تدرك حجم الكارئة التى تعانى منها 
السيئما المصرية إذ لا يتعدى هذا الرقم أبرا 
العشرة ملابين. 

فل نصل بذلك إلى نعيجة منشائمة حول 
مَضَير السينها المصرية .صناعة وفتا ؟ إننا 
لكى تصيب عن السؤال ينيسغى عليئا أولا أن 
نجيب عن أسئلة أكشر جوهرية .وهى إذا ما 
كنا تنصنع حقامنا يجب علينا صلعه تجاه 
السيئنما المصرية ؛ إذ يتبغى على الؤسسات 
القائمة أن تنظر إليها باعتبارها تعبيراً عن 
الوجود القرمى .وهى بذلك تختلف عن كل 
الصناعات الأخرى؛ لكنك لن تعرف ابدا: إلى 
أية «مؤسسة) حكورمية تؤول مسئولية 
العدنتن المصرية :كها ينسعى على المثقفين 
والفنانين أله يفقدوا- رغم الظروف القاسية 0 
بل ريبما بسبب هذه الظروف أيضاح- القدرة على 
الحلم ,ومحاولة تخطى الحواجز القائسة من 
أجل السمرد على البنى والأشكال العقلييدية 
المتداعية. سواء على مستوى الإبداع أو 
الانتاج أم التوزيع أم مالعرض. , 

7 ذا كانت السينما قد بدأت مذ أكثر 
من قرن بعرض شرائط «لوميير » البدائية فى 
أحد مسقاهى باريس . وإذا كانت أيضا قد 
تحولت إلى إسبراطورياث هائلة فى هولينوود 
وغيرها وغيرها . نلعل التطورات التقنية 
التى شهدتها السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين .وما سوف يشهده منها القرن الحادى 
والعشرون ؛ لعل هذه التطورات المتسسارعة 
التى جعلت فن السينمسا- سن الناحية 
الإبداعية -فى متناول الجسيع ٠‏ تتيح جيل 
جديد من السيتمائيين ان يحملوا هذا الفن إلى 
آفاق جديدة؛ ليسجلرا به منرحلة أخرى من 
مراحل تطور الوعى الذى كاتنت السيئما 
المصرية تعبر دائما عن مسيرته .فى ازدهاره 
وانحداره. وانتصاره واتكساره .. لذلك فإن 
الاجابة عن السؤال ليست إذااما كنا قد 
اتتهينا إلى رؤية متشائمة حول مستقبل 
السيتما المصربة فى القرن القادم:: بل الإجابة 


ف إل كيه على لدركا:” أيطانا وشعريا - 


رسوخاً ووغياً وتأثيراً 8 وأن تصيع أحلامنًا- 


وأفلامنا - حقيقة واقعة. 


07 مركن 5 


نار الحكومة - ولا جنة” عادل حسين 


1 اش الب لديل 


- الاشتراكى سابقا- ظاهرة سياسية ٠.‏ تدعؤ لكثير من العجب. ولبعض من الخوف عليه. وربما الخوف منه!. 


فمنذ أ واخر الثمانينات»: ومع الانقلاب الايديولوجى الذى قاده الأستاذ عادل حسين ليحول به الحزب من حزب كان يفترض انه اشتراكى 
ديمقراطى» إلى حزب كان يفترض أن يكون قوميا اسلاميا ٠‏ جرت فى النهر مياه كثيرة, انتهت يه إلى أن يكون أقرب إلى الجماعات 
الدينية المتطرفة. على الرغم من أن تيار التزمت الدينى قد بدأ فى الانخسار. 
وكانت الفكرة وراء هذا الانقلاب .هى أن يصوغ حزب العمل لنفسه مساراً سياسيا معميوا: ٠‏ يجمع بين تيارين لم يكن لأحدهما - 
آنذاك- حزب شرعى معترف به .هما التياران الناصرى والاسلامى. وأن يمزج بينهما فيستفيد من جماهيريتهما .او يحل محلها . 

وهى فكرة بناها عادل حسين- الماركسى السايق صاحب الاجتهادات الفكرية التى كان يصفها الماركسيون المتشددون بالبمنية- 
انطلاقا من تحليل يرى أ ن انتصار الثورة الإيرانية مؤشر على أن أى حزب سياسى فى بلد اسلامى لا يستطيع أن يكتسب جماهيرية 
بعيداً عن ربو اارنتي للأمة. وهو الموقف نفسه الذى دقع شقيقه الراحل المرحوم أحمد حسين . مؤسس بجحزب «مصر الفتاة». عام 
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بل إنه معى دما يقول في مذكراته إلى 
الدمج بين الحركتين, لولا أن المرحوم حسن 
البئا مؤسس الاخوان رفض ذلك!. 

وليس من حق أحد -خسارج حسزب 
العمل- أن يعترض على الفكرة . ليس 
فقط لأن عادل شانه فى ذلك شأن كل 
إنسان حر تاما فى اختيار قناعاته 
السياسية والفكرية؛ أو لأن حزب العمل 
حر فى تغيير خطه السياسى .بل لأن 
الفكرة لا تخلو من بعض المنطق؛ بل لعل 
كثيرين كنا من بينهم. وجدوأ فيها حلاً قد 
1 يكون مقبولا ٠‏ لكى يتفاعل التيارين 

القومى والاسلامى. بشكل يجعل من كل 
منهماء اكثر ديمقراطية . وأكثر عصرية , 
وأكثر قبولا بتغدد الرؤى والاجتهادات. 
على الرغم ئما وقع بينهسا من صدام 
دموى. خلال الخمسيئيات والستيئيات!. 


لكن تجربة السنوات العشر السابقة, . 
الايديولوجى.. 
2 الذئ قضّد إليه عاذل حسين.لم : 


2 تكشف عن أن التحخالف 


هذا الهدف ؛ فقد حصل الناصريون 


0 حزبهم الخاص ولم يقسبلوا بفكرة 


الاندماج فى غيرهم. وقسك الاخوان 
بتنظيمهم المستقلء فانكمش التحالف إلى 
انتلاف انتخابى هش, لتبادل الأصوات 
:كسب به الطرفان أكثر من ثلاثين متعداً 
فى انتخابات 194837 ؛ انكمشت يسبب 
مارساتهم والتدخل الحكومى إلى مقعد 
واحد فى الانتخابات بعد التالية؛ وبدات 
الاحتكاكات بينهما على نصيب كل منهما 
من الصحيفة ٠‏ ومن المقاعد القيادية 0 
ليتحول «حزب العمل» إلى حزب دينى 
إسلاض مستكل ينافس الاخران رخاس 
غيزهم من الجماعات الدينية. 
ونظرة عابرة إلى التحالفات العربية 
والاقلينمية والدولية لحزب العمل . وإلى 
مواقفه فى السياسة الداخلية . تكشف عن 
أن فش لالصيغةالتى ابتكرها عادل 
حسين. تدفع الحزب دفعا لكى يحاول 
وراثة جماهيرية المنظمات الدينية الأكثر 
تطرفا وتزمساً. وأئه نحاول- اسعنادا إلى 
شرعيته-المزايدة على اسنلافية الاخوان 
ا مسلمين؛ الذين أصبخوا: أكثر اعتدالاً منه 
5 وأنة بدلا من أن يساعد على «مقرطة» 
الثيارين القومى والدينى: يأخذ فى خطابه 


585 > اليسان/-العذد المائة وأربغة عشز/ أبريل ١.٠‏ ؟ 


. إلى تغيير اسم الحزب إلى« الحرب الوطنى الاسلامى » بعد أن بهرته الجماهيرية الشديدة التى حققها «الاخوان المسلمون»‎ ٠ 


السياسى م: 
الصعيدين!. 

والواقع أن تكتيكات الحزب فى 
السياسة الداخلية تدعو للضحك ورا 
ضد اجنحة د 5-8 لحساب وزراء 
ضد وزراء » ويشن الغاره على يوسف 
والى بتحريض من طلعت حماد. وتتوهم 
صحيفته أنها قادرة على اسقاط الوزراء . 
وتشيع مناخا من الدهاجوجية الفكرية 
والسياسية وتبيشر باستيداد لا يقل عن 
استبداد الححكم ال القائم إن لم يكن أمسوأ 
وأضل سبيلاً!. 

ولو استمر حزب العسمل فى هذا 
الطريق, فسوف يقود نفسه إلئ الهاوية .. 
ولن يجد من يناصره .أو يقف إلى جوارة , 
بل سيجد من يقول له: نار الحكومة ولا 
جنة عادل حسين!.. 

وصديقك من صدقلٍ لابن صداقانا.: 


منحى أكثر تعصبا على 


١ 
0 


0 ا 


